© تبت © © 


014 


الشأرفةالنةنا 


تصدر شيردا عن دائرة الثقافة بالشارقة تافذة الثقافة الى ةة © © 
ر سھریا ع دالر ر = 
السنة الثالثة-العدد السابع والعشرون - يناير 9١١٠م‏ 


الألكسو- الشارقة طفوس الكتابة 


جائره نحظى يمغام عالمي والايداع عند الأدياء 


e 


الصاحاتك الباكي 


نجيب الريحاني 


i‏ ا 
و ات 1î‏ 
21e‏ وير an‏ ور Î‏ 


8ه mm‏ عق اه لڪ ر «٠‏ 


س ا لكر / 7 4“ 
ص کک ساسك SS Sg‏ 
سن يسيب 5 


ama E r e. 
wa بوسر‎ iT E Ki 7 i a TY. يال‎ 


الإمارات العربية المتحدة 
دائرة الثقافة 


جزيرة الخواتم 
ف1 افا قلائد الوشاء والفداع 


ا 1 . 
بل ات | r‏ 


La mı |‏ 
النسرد في التراث العربي 


تننللها واعلاع فف 13لا [ عام 


ص.ب: 5119 الشارقة ٠‏ الإمارات العربية المتحدة ٠‏ هاتف: 5123333 6 00971 ٠‏ برّاق: 5123303 6 00971 
بريد إليكتروني: ©502.507.2 ©5002 ٠‏ موقع إليكتروني: WWW.Sd›.g0۷.4¢€‏ 
E sharjahculture [3 sharjahculture (e) sharjah.culture‏ 


الشعر 


كلمة العدد 


وينابيع الحكمة والجمال 


بمزيد من الأمل والحلم والصبرء 
نطوي عاماً مليئاً بالتحديات والتغيرات 
في مختلف الميادين» حافلاً بالانجازات 
والقعاليات الفتتوعة» لكل عاما بحديدا 
بروح متفائلة. وروّية معالجة» وعبرة 
داشعة تحن السك .يخقافة المشترك 
الانساني» وفلسفة التعايش الحضاريء 
وازالة سواتر التعصب والجهل في طريق 
الأنسنة ثقافياً وفكرياً وفنياً. والتخلي 
عن ا اقكار ا لهام هة والأصسواتة 
الصاخبة, والأحلام الزائفة» بما يتماهى 
مع كتابنا الكريم وديننا الانساني 
الراقي» اذ بهذه المقاربة يستعيد الشعر 
وعيه» وتجد الحكمة ضالتهاء وتستفيق 
القلسفة من سباتها العميق» فيتكؤن 
لدينا نهج ابداعي عملي شامل تغذيه 
الثقافة من ينابيع الحب والجمال 
Es‏ 

لقد حقق الشعر قديماً نقلة نوعية في 
تاريخ البشرية توازي اختراع الانترنت 
في عصرنا الحالي» به اكتملت أضلع 
الحضارة» واجتمع بين خافقيه التراث 


رفعت الشارفة رايات 
الشعر في المدن العربية 
خفافة بالحكمة والتنوير 


كله. وحفظ في القلب والروح» ولولا الشعر 
ما تماسكت منظومة القيم والأخلاق في 
الانعطافات التاريخية, منذ امرئ القيس 
حتى اليوم. متحصنة بالحكمة التي 
عاشت في كنف الشعر بأبهى الصورء 
وعاش الشعر في كنفها بأسمى المعاني 
مدى الدهورء وبين الشعر والحكمة عربة 
تجرّها الحقيقة غير المغترة التي ضخت 
المعرفة في شريان الانسانيةء وأشعلت 
فتيل الحكمة في سراج الوجود» ونقلت 
الفكر من التعقيد الى التجديد» ومن 
الأسطورة الى العقلانية. فمنحت الشعر 
نهاراً مشعاً لا حدود له» وزخماً فكرياً غير 
منقطع» فكما اشتعلت في الشعر المجبول 
بالآمل والحياة والوجود جذوة الحكمة, 
كذلك تفتقت عن أداة كشف وتأمل للشعر 
في محاولة معرفة العقل ومعرفة القلب, 
فضلاً عن اسهامه في بناء القيم الفاضلة 
كما عرفتها البشرية. 

ان حكمة الشعر تجلت في نسج 
ثوب آخر للوعي وتحقيق القيم» بخيوط 
من ضوء وأثيرء وفي حضرة الحكمة 
رسمت أفقا أخضر فوق بحر الفكر 
المتلألئَ بالآمال» تتسابق في مداها 
خيول الحلم» وتتدلى من كرمة الشمس 
عناقيد المعرفة, تلك المعرفة التي ولدت 
من رحم الأسئلة» فكونت معرفة أخرى 
تصغي الى صوت الحقيقة» وتبحث عن 


مهمة الشعر أن يرفع 
التقاب عن الجمال 
المخبوء ويعيد صياغة 
رؤيننا له 


اجابات نهائية وحاسمة تكون مدخلا 
في اتجاه الصحيح» من هنا استعانت 
الحكمة بالشعر» والتقت على محور 
اللغة لطرد الخوف من الماضيء وعقد 
مصالحة مع التراث على أسس عقلية 
وتنويرية مستقبلية,. ومن هنا أيضاً 
تجلت حكمة الشارقة في استعادة دور 
الشعر ومكانته الراقية للنهوض بالوعي 
والثقافة. واثراء العقل بالروّى الجمالية 
والانسانية والحضارية. وتقديمها 
بشكل معمق وأخاذ وسهل لصنع التقدم, 
ولآن مهمة الشعر أن يرفع النقاب عن 
الجمال المخبوء» ويعيد صياغة رؤيتنا 
للجماليات» تصدت الشارقة لجعل 
القصيدة تبدد ظلمة القلق والتطرف» 
وتنساب في سلوكناء لتضفي على 
حياتنا بهاء وعطفاً وأريجا نديأً» فرفعت 
الشارقة رايات الشعر في المدن العربية 
خفاقة براقة. وأقامت أعراس الابداع 
والثقافةء من الامارات الى العالم كرسالة 
حضارية وحكمة انسانية تنويرية. 
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رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله محمد العويس 


مدير النجرير 
نواف يونس 


هينه التحرير 
عبد الكريم يونس 
عزت عمر 
حسان العيد 
عبدالعليم حريص 


اللصميم والإخراج 
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محمد محسن 


التوزيع والإعلانات 
خالد صديق 


مراقب الجودة والإنتاج 


قيمه الاشثراك السبوى 
داخل الامارات العربية المتحدة 
التسليم المباشر 20 بالبريد 


الأفراد ٠‏ درهم ۰ درهما 
المؤوسسات ١‏ درهما ١06‏ درهما 


خارج الإمارات العربية المتحدة 


شامل رسوم البريد 
دول الخليج 66٠‏ درهم 
الدول العربية الأخرى ۰ درهماً 
دول الاتحاد الأوروبي 60 يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار 
كندا وأسترائليا ۰ دولارا 
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الأسعار 
الامارات ٠‏ دراهم سوريا 
السعودية ٠‏ ريالات لئان 
قطر ٠‏ ريالاات الأردن 
عمان ريال الجزائر 
الىحرين دیتار المخكرب 
العراق ۰ دينار 
الكويت دیتار المملكة المتحدة 
اليمن ٠‏ ريال دول الإتحاد الأوربي 
مصر ٠‏ جنيهات الولايات المتحدة 


السودان ٠‏ جنيها كندا وأستراليا 


الان 


نافذة الثقافة العربيةه © © 


٠‏ ليرة سورية 
دولاران 
ديناران 
دولاران 
١6‏ درهما 
٤‏ دنائير 

۳ جنيهات إسترلينية 
؛ يورو 
٤‏ دولارات 


ه دولارات 


أمكنة وشواهد 
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نجيب محفوظ في د كرى ميالاده 

الأدياء والمبدعون لهم طقوس وعادات مختلفة 
فارس الرواية التاريخية ألكسندر ديماس 
محمد زفزاف.. الروائي الاستثنائي 

شربل داغر: فصائدي محيرة ويتجنبها النقاد 


ايه (اخثبار الندم) لكاتب < 
352 ساك مم ا جن صوع 


ودر. ريسه 

فتنة اللون في لوحات محمد العامري 

د. زاهي حواس سفير الأمم المتحدة للتراث 
فيلمون وهبي.. ذاكرة غنائية لبنانيهة 


جميل راتب تاريخ فني حافل بالانجازات 


تحت دائرةالضوء 


۳۷ 
١> 
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قراءة في مقدمه راين خلدون) 
رواية (بائع الحليب) تفوز ب (مان بوكر) 


رفعت سالا م. . خارج مألوف الشعر 


رسوم العدد للفنانين: 


نبيل الستباطي د. جهاد العامري 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8220 


(رباعيات الخيام) تعيد الاعتبار للموسيقي (بانتوك) 
لم تتسع شهرة رباعيات عمر الخيام بين مثقفيناء عبر الترجمات العربية العديدة, 
قدر اتساعها بين الجمهور العربي عبر صوت أم كلثوم... 


منذ ما يزيد على تسعين عاماء عاشت 
| مصر والدول العربية احتفالية أدبية تم 
ّ فيه اتتويج سد شوقي اميرا للشعراء... 


علوية صبح: أنا روائية 
ولست مرشدة اجتماعية 
مر لكا رار E‏ 


صبح» شهرزاد الرواية العربية وفق 
شهادة أغلب النقاد... 
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ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

: حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي» عضو المجلس الأعلى» حاكم الشارقة» رئيس 

مجمع اللغة العربية بالشارقة:, أن جائزة الألكسو - الشارقة للدراسات 
اللغوية والمعجمية, في دورتها الثانية» بلغت منزلة عالية» وأصبح لها مكانتها 
بين الجوائز العالمية التي تعنى بالدراسات اللغوية والمعجمية الجادة. 


الشارقةالتقنافية 


جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموهء الجزيلء والثناء الجميل على اتاحة هذه 
في حفل تكريم الفائزين بالجائزة في الفرصة لاجراء حفل التكريم في هذه 
دويتيا الغانية. الذي اتيم مساء الخلاقاء ش 
14 عير 0١۸‏ فى حا الام 
الجتحدة التربية ا E‏ 
لى (العاصد الترعية ورين رمات 
امنا سج احتفالات منطفة ا 
اليم العالبي للغة العربية. 

وقال سمؤه: (ها نحن نلتقي من 
حديذ فى هذا البوع المبحيد» اليوم العالمي 
لال فى رحاب ق 
العريقة في خدمة العلم والثقافة والتربية, 
مقظية اليوتيسسكو..ويداية أقوهة الى ادارة 
المنظمة. والقريق: العامل. جعها باكر 
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الربوع الثقافية العلميةء وأتوجه بالشكر 
الوافر أيضا الى مندوبية المملكة العربية 
اعدو و عرب دن اقارات على 
جهودهما الطيبة المباركة في انجاح هذه 
الفعالية). 

كما قدم سموّه شكره الى اللجنة العلمية 
للجائزة التي اجتهدت في عملية فرز البحوث 
التي تقدم بها أصحابها الى الجائزة 
وتحكيمها وتحديد أسماء القائزين بها. 


س 1 | 
EZ‏ 
کک ا | 1 


r" 


بات 


ولفت سموّه الى أن الجائزة في دورتها 
كاذ جيك EEC‏ 
بين الجوائز العالمية التي تعنى بالدراسات 
اللغوية والمعجمية الجادة» وقد شهدت في 
هذه الدورة اقبالاً عظيماً وتنافساً كبيراً بين 
الباحثين العدريتمين للجائزة» حيث بلغ عدد 
البحوث المترشحة .)٠١5(‏ كلها في صميم 
الدراعبات. العلمية الخاد والرضيئة. فى 
Na‏ الخاصة باللكة. السام 
وهذا يدل على غزارة الانتاج المعرفي لأبنائنا 
الباحثين فى شتى أقظار العالم. ` 
وحول مشروع المعجم التاريخي للغة 
العربية قال سموّه: (أود أن أغتثم فرصة 
وجودنا في هذا المكين التقاقی العالمى, 
منظمة الدر يسك ومع فد اادد ا 
واللغوية من شتى الأقطارء لأعلن لجميع محبي 
اللغة العربية وعشاقهاء بأن المعجم التاريخي 
للغة العربية الذي يشرف عليه كبار علماء 
العربية والهيئة الادارية في اتحاد المجامع 
اللغوية العلمية بالقاهرةء هو في طريقه ليرى 
النور في المستقبل القريب» وما كان حلماً 
بيدا يضح قريياً واقعا ملضوبنيا أولا, كه 
بجهود جميع المخلصين العاملين على انجاز 
المشروع) 
وقام سموه بتكريم الفائزين في الفئات 
المكتلقة: ونار بالك ازل جن ف 
الدراسات اللغويةء الدكتور حسين السودانيء 
عن كتابه (أصول التفكير الدّلالي عند العرب 
من اللزوم المنطقي الى الاستدلال البلاغي), 
وكانبالمركز الخاتي عن الفثة تس الدكتور 
عزالدين المجذوب» عن كتابه (مفاهيم دلالية 
ولسافية لوصف العربية): 
وه .نا الدراسات المححمية::قاز الدكتور 
عبدالعلي الودغيري» عن كتابه (العربيات 
المغتربات: قاموس تأثيلي وتاريخي للآلفاظ 
الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرب - ج ١‏ 
دجا وفاز بالمركر الثاني عن الفكة فسا 
ايمن الطيب احمد بن نجي عن كتابه (ترتيب 
الوحدات المعجميّة المركبة في المعجم العربي 
اعارا او 


J| 


للحراسات اللغوية والمعخمية 


انر فاق . 


وفي سياق متصل أعلن صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجمع 
اللغة العربية بالشارقة. عن مبادرة جديدة 
متمثلة بتأسيس رابطة اللغة العربيةء وذلك 
في اطار دعم لغة الضاد» وتضم علماء اللغة 
والباحثين من مختلف دول الوطن العربي. 

وأكد سموه خلال اللقاء أن الأمة العربية 
تعيش اليوم فترة من التغريب في مختلف 
مجالات الحياةء الأمر الذي يتطلب بذل مزيد 

من الجهود في دعم اللغة العربية وتعزيز 
الهوية العربية بين أبناتهاء ينا سموه 


أن اللغوي والباحث في المجالات اللغوية 


والمعجمية عندما يحظى باهتمام وينال 
التقدير يكون عطاوّه متميزا. 
وأشار الى جهود امارة الشارقة فى 


اعداد جيل مرتبط بهويته وثقافته العربية 


والاسلامية الأصيلة وتبنيها للعديد من 
لارا الف عرزت ا الله العربية 
في نفوس أبنائها وانشائها العديد من 
E os‏ ابينها 
الحجحب ااا ر اا ا اوا او 
القاسميةء التي تخرج آلاف الطلبة الذين 
ميسيدوق. يدش اللا العربية بين غير 
الناطقين بها في مختلف دول العالم. 


4اد 


سموه أثناء التكريم واجتماعاته 
على هامش الجائزة 


بحضور سلطان . . 
اليونيسكو تحتفل 
باليوم العالمي للغة 
العربية في باريس 


الشارقة نجحت في 
إعداد جيل مرتبط 
بهويته وتقافته 

العربية الإسلامية 
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ليس مغامرة منا القول ان الأديب والمفكر 
العربي عبدالاله بلقزيز عمدة من عمدات قراء 
الفكر العربي الحديث والمعاصرء. ومبدع من 
مبدعي النقد المعرفي في الثقافة العربية 
المعاصرة. حيث يعد قارئاً عميقا بالمعنى 
العلمي المعرفي للتراث والحداثة في مصادره 
ومراجعه فكرياً ونقدياً وفلسفياًء وللتأليف 
الفكري والفلسفي والأدبي غرباً وشرقاًء كما 
انه منتج موّلفات فكرية وثقافية وادبية 
بعضها يدخل في تاريخ الفكر» وبعضها في 
نقد النقد الفكري» وبعضها في النقد الثقافي 
السياسي» ويتحدد انتاجه تقريباً في ثلاثين 
ماين لحن ىحابا لحري لكر 
الكبرى» والدراسسات العلمية الأكاديمية, 
والتقويم المفاهيمي والاصطلاحي والنظري› 
والتاسيس لافكار عربية جديدة تسهم في بناء 
الذكن والكقافة العربيية يناع صبحيها. 

من بين اصداراته التي تفوق الأربعين 
كتاباً يمكن أن نذكر: (اشكالية المرجع في الفكر 
العربي المعاصر). (في البدء كانت الثقافة), 
(الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر). (أسئلة 
الفكر العربي المعاصر). (العرب والحداثة- 
دراسات في مقالات الحداثيين)» (الخطاب 
الاصلاحي في المغرب- التكوين والمصادر), 
(من النهضة الى الحداثة)» (نقد التراث)» (من 
الاصلاحية الى المشروع النهضوي). (المسألة 


الكيانية والعولمة).. فكل هذه الاصصدارات 
تناقش اهم القضايا والاشكاليات المرتبطة 
بالكقافةالعرمية القديمة والحديخة والمعاضرة 
من بينها اشكالية الثقافة والمثقف في 
علاقتهما بالمعرفي والاجتماعي وبالوعي 
النقدي وأهميتهما كذلك في عملية النهضةء 
واشكالية الخطاب الاصلاحي النهضوي في 
الفكر العربيء واشكالية قراءة التراث التي لا 
فكاك للمتتبع والمهتم من الاطلاع عليهاء 
الكتابة الفكرية الجديدة, التي تتأسس على 
الاحاطة الشاملة بالاشكالية ومناقشتها 
وتقديم تصور حولهاء مع تميزها بالاضافة 
والجديد» والجمع بين النظري والتطبيقي. 
فأهم رأي للرجل في اشكالية التراث داخل 
خريطة الفكر العربي الحديث والمعاصرء 
تتجلى في معالجة سوال التراث من منظور 
معرفي يتجاوز مجموعة من المنظورات التي 
ظل يعانيها التراث العربي الاسلامي» حيث 
يقول: (وليس من سبيلء اليوم» الى تحرير 
التفكير العربي في التراث من هذا الاستقطاب 
الايديولوجي الا بتاسيسه على قواعد البحث 
العلمي» على النحو الذي يجعل البحث في 
التراث بحثاً علمياً وموضوعياً غرضه المعرفة 
لا التوظيف السياسي والايديولوجيء وهذا من 
دون شك ها هذا غدد غين قليل .من الدازسين 
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البحث عن التراث 
وفق فواعد البحث 
العلمي غرضه 
المعرفة 


العرب يخوض فيه في الفترة الأخيرة). 
والاعتماد على تحديد المفاهيم الرئيسة التي 
يتأسس عليها الفكر العربي الحديث والمعاصر 
رفقة استخدام كل آليات القراءة النقدية التي 
تقوم بالتحليل والتفسير والاستقراء للوصول 
الى أعطاب الفكر وعوائقه. وللبحث عن 
السبل الكفيلة معرفياً لتجاوز تلك الأعطاب 
والعوائق» وعلى رأسها المفاهيم الآتية: 
الحداثة- الأصصالة- الثقافة- المشروع 
الثقافي- الأنا والآخر- التراث.. وكذلك 
اعتماده على الفكر والمعرفة والنقد أثناء 
مناقشته لأفكار كبار الفكر العربي الحديث 
والمعاصرء ولمشروعات قراء التراث العربي 
الاسلامي ھن .اقتال محمد عبده والسيد محمد 
رشيد رضا وشبلي شميل وفرح أنطون وأحمد 
لطفي السيد وسلامة موسى وعباس محمود 
العقاد وطه حسين وعلال الفاسي وعبدالله 
العروي وعلي آومليل» ومحمد أركون ومحمد 
عابد الجابري وعبدالرحمن بدوي والطيب 
تيزيني وحسين مروة وأدونيس وآخرين.. 
وأجمل خاصية عنده وأعمقها تتجلى في 
الوقوف عند المفهومء وذلك بالعودة تاريخيا 
الى الموّثرات في المفهوم» والجمع بين 
الفكر والأدب والتاريخ والفلسفة في تحديد 
المفهوم» مثل حديثه عن اندفاعة الحداثة 
العربية» حيث يقول: (ان أعلى أشكال الحداثة 
العربية انما هى ذاك الذي تحقق في مجال 
اللغة والأدب والفن منذ الشدياق وآل البستاني 
وسيد درويش ومدرسة المهجر» حتى شعر 
بول شاوول وعباس بيضون وموسيقا زياد 
الرحباني ومرسيل خليفة ولوحات يوسف 
عبدلكيء وقد يكون من أسباب ذلك ما تمتع به 
الانتاج الرمزي من هوامش حرية أوسع بكثير 
من تلك التي كانت للانتاج النظري والعلم 
الاجتماعي» فقد يجوز في الآدب والفن ما لا 
يجوز في غيرهما: وتلك كانت سيرة القصيدة 
العربية في عصرها الكلاسيكي الذهبيء حيث 
قالت- مع أبي الطيب المتنبي وأبي العلاء 
المعري والبحتري وأبي نواس- ما لم تقو 


الفلسفة نفسها على أن تقوله في عصرها 
الآندلسي الموحدي المزدهر مع ابن طفيل 
وأبي الوليد بن رشد). 

ان المشروع الفكري الذي أسسه عبدالاله 
بلقزيز تمكن من الوصول الى المبتغى المرجو. 
المتمثل في معالجة أهم الاشكاليات الفكرية 
والمعرفية والحضارية والثقافية العربية 
الحديثة والمعاصرةء. وهي الاشكاليات التي 
تنطلق من استراتيجية حضارية جديدة تضع 
كلاً من التراث والمعاصرة في موقعه من 
التاريخ ومن حركة الحياة المبدعةء وتناقش 
مكونات الخطاب المعرفي العربي من أجل 
النهوض بالواقع العربي واصلاحهء ومن أجل 
نشر وعي نقدي جديد يستوعب البعد المعرفي 
ويعطيه قيمة أوليةء فلا يلغي التراث لمناصرة 
الاإيديولوجيء ولا يتجاهل المعاصرة للتباهي 
بالحداثة. ولا ينفي الجدلية بينهما لكي 
تكون هناك قطيعة بينهماء بل يستوعبهما 
على نحو معرفي وظائفيء يعتمد على تقديم 
الفاتدة في معالجة الاشكاليات المتشابكة 
والمعقدة في القديم والحاضر والمستقبل 
بكل كثافتها وعمقها وتعدد مستوياتها 
وجوانبها ونتائجهاء ليتمكن من استدراك ما 
فات الخطاب العربي وما ظل يعانيه وتجاوز 
هفواته. من انحيازية ضيقةء وأحكام اسقاطية 
مجحفة» وقراءات مغرضة متشددة» وهو ما 
عبر عنه في حديثه عن اعادة كتابة تاريخ 
الحداثة في الفكر العربي المعاصر: (... وعندي 


أن تأريخاً للفكر يُعْرضِ عن تناول الأفكار 


رالمات الفكرية المتبايفة تي عليتها: 
ويجنح للانتقائية والتحزب الثقافي2. ليس 
من تاريخ الفكر في شيء, ولا يَقبّل النظر إليه 
رحن يح را a‏ خسف E‏ 
للرباعية الفكرية المعرفية: (من الاصلاح الى 
النهضة)» (من النهضة الى الحداثة)» (نقد 
التراث)» ثم (نقد الثقافة الغربية) التي ناقش 
فيها الرجل اشكالية العرب والحداثة تاريخاً 
ونقداً من خلال (تراث الحداثيين على وجه 
لسن 


سطور 


المشروع الفكري 
يضع كلا من التراث 
والمعاصرة في 
موفعه من التاريخ 
للنهوض بالواقع 
العربي 


الكتابة الفكرية 
الجديدة تتأسس 
على اللاحاطة 
الشاملة بالاشكالية 
والجمع بين النظري 
والتطبيفي 


ee 


ان أعلى أشكال 


الحداثة العربية 
انما هو ذاك الذي 
تحقق في مجال اللغاة 
والأدب والفن 
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مصر تحتفي بالدورة الذهبيه 


لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 


في دورة استتناتيه 


اتخدت وزارة الثقافة المصريك ممثلة في الهيتهة 
العامة للكتاب» كافة الاستعدادات لدورة معرض القاهرة 


5 8 زارة التثفافك 
الدولي للكتاب المزمع إفامتها نهاية شهر يناير الجاري» / ع العامة 
لكي تخرج هذه الدورة من المعرض بشكل مختلف a ١57‏ 
ولائق. وأكد رتيس الهيئة العامة المصرية للكتاب ا 0 

5 . 5 5 , لتهديم دورة 
هيكم الحاج علي ان الاهتمام بالعام الدهيي لمعرض 6 و 
القاهرة الدولي للكتاب» لم يكن وليد الشهر الماضي» ولكن تم الاستعداد اللا 1 

: ئق 


له منذ ثمانية أشهر أي منذ انتهاء الدورة الماضية للمعرض تقريباً. 
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وتال رتس الهيكة العامة المضيرية الكقان 
في تصريحات لمجلة «الشارقة الثقافية»: ان 
المعرض سيكون حدثا ثقافيا من طراز فريدء 
واننا اتخذنا كافة الاستعدادات اللازمة لخروج 
المعرض في دورته الحالية بالشكل اللائق. 

وأضاف أنه تم تسخير كافة الامكانات 
للمساهمة فى نجاح فعاليات الدورة الخمسين 
من عمر معرضص ١‏ لقاهرة الدولي للكتاب, 
باعتباره أحد الأحداث القومية المضيئة 
وا لمشرفة. كما اوضح أن ثمة رغبة كبيرة كي 
تخرج هذه الدورة تحديدا بشكل مختلف... 
مشيراً الى أن وزارة الثقافة في متابعة مستمرة 
للاستعداد لهذه الدورة منذ ما يقرب من ثمانية 

وأكد حرصه الشديد على استضافة كتاب 
عالميين خلال «اليوبيل الذهبى». تماشيا مع 
هذه الدورة | لكبيرة من المعرض» موضحا ان 
الويقة العامة لكاب فكت لج تضم كار 
البا حثين وا لمصممين د لبحث تفا صيل الدورة 


الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وشهد المعرض لأول مرة في تاريخه تشكيل 
لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء المصري. 
تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية 
بالمعرض» حتى تضمن الدولة نجاحه وتذليل 
العقحات اماعة::ومشاركة كير عدد من آلوزارات 
في تنظيمه» بدلاً من أن يقتصر الأمر على وزارة 
الثقافة فقط. 

وكشكل مختلف عن الدورات السابقةء 
تعتزم اللجنة استضافة عدد من نجوم الثقافة 
العالميين» وتنظيم جناح خاص بكتب وأنشطة 
للأطفال. كذلك طرحت استمارات على مواقع 
التواصل الاجتماعي لتلقي أفكار جديدة 
من الشباب» يمكن للجنة التنفيذية لمعرض 
الكتاب مناقشتها وتنفيذها» وهي تتضمن 
أهم الشخصيات التي يتمنى الشباب رؤيتها 
فی الخيؤات: .و الامسيات» وأهم كمس أسماء 
يرشحونها لادارة المعرض» ولها مصداقية في 
مجالات الدب والفن والفكر والعلم والسياسة. 

وتسعى ادارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 
)٠١19(‏ لتحقيق الانضباط في هذه الدورة 
المتميزة وفقاً لعدة مستويات, أولها من حيث 
التطبيق الفعلي في عملية تقسيم الأجنحة, بحيث 
تقدم صورة لاكقة بمعرض يحمل اسم مصر. 

وفي سياق متصلء قال اسلام بيومي مدير 
ادارة المعارض في الهيئة المصرية العامة 
للكتاب انه تمت مراعاة مواكبة المعارض 
العالمية» من حيث تقسيم الأجنحة» وطلبنا من 
شركة تنظيم وتجهيز المعارض تقسيم القاعة 
على مساحات مقررة بشكل يتناسب مع النقلة 
الحضارية التي أصبحنا أمامهاء وبالتالي 
وجدنا أنفسنا أمام مضاعفات ال(5) أمتار في 
عملية التقسيم بهذه الطريقة. 

وأضنافه أن عملية تقسيم الأجنحة جاءت 
على هيئة جزر متساوية» وخلال عملية التقسيم 


د. إيناس عبد الدايم 


استضافة كناب 
وإعلا ميين عرب 
وعالميين احتفالا 
بالعام الذدهبي 
لمعرض القاهرة 
للكتاب 


برامج ثقافيه وفنية 
وفكريه تتناسب 

والا احتمال بمرور 
حمسين عاما على 
انطلا فته 
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راعينا ان يكون الزائر ملزما بالسير في ممر 
محلل بداية من الدخول ووصولا الى الخروج» 
بما يتيح له روّية كافة الأجنحةء ما يعنى أنه لن 
يوجد ناشر واحد يتضرر من عملية التقسيم هذه. 
حاليا بخصوص امكانية دخول الجمهور 
الفعرضن مانا يدون تذكرة: مركا أن هناك 
الكثير من الأطراف داخل لجنة المعرض تدعم 

وذكل أن هاا بعكن الاظطراف الا کرس ترف 
ضرورة وجود تذاكر للدخول بغض النظر عن 
زيادتها على السنة الماضية أو ابقاء تسعيرتها 
السابقةحضيقا أن :هذا الطوف يبون :ذلك جالغديد 
من الأسباب الأمنية والخدمات التي تقدم 
للجمهورء وليس لدواع او اغراض ربحية. 

بدورهاء استضافت جامعة الدول العربية 
بالقاهرة الحتماعا تنقيا بان المشاركة 
»)۲*٠۹(‏ باعتبار الجامعة العربية ضيف شرف 
المعرض في دورته القادمة .)5١١9(‏ 

وأكن السفون .مخفة الياحرئ مدير الآاذارة 
الثقافية بالجامعة العربية أهمية التنسيق 
بين الدول العربية بشأن المشاركة العربية في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب. وأضاف أنه 
سيتم تحديد الفعاليات الثقافية التى ستتضمنها 
المشاركة العربية (كتب- ندوات- ورش عمل- 
فولكلور- أزياء - أمسيات شعرية - مسرح - 
سينما - فنون... وغيرها). 
العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة: 
ان الأنشطة الفردية والدولية الخاصة بالدول 
العربية» والتي تقام كل عام لن تتأثر بالجناح 
المخضصن. للسفاركة العربيةة...حيية. ستكون 


مشاركة جامعة الدول العربية 
باعتبارها ضيف شرف بالتوازي 
مع الأجنحة المخصصة للدول 
الأعضاء بها وگان مجلس جام 
الدول العربية على مستوى وزراء 
الخاررحية» :سيق وان كلف الاما 
العاف الجامعة: العرمية: ياتهان 
كافة الاجراءات اللازمة لاعداد 
۳ نامج المشاركة العربية في الدو 37 
الكيسيق لمعركن القاهرة الكتاب: 
وتشكيل اللجان التنظيمية والفنية 
والعلمية اللازمةء والتنسيق مع كافة 
الجهات والأطراف المعنية في هذا الشأن. 

وفي هذا السياق» استقبل رئيس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب السفيرة هالة جاد 
مستفارة .خاففة الذون. الغربية لمناقة: 
الاقتراحات الفطروحة- لمشاركة جامعة الدول 
العربية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 
يوبيله الذهبي المقرر انعقاده في يناير ,)"١١9(‏ 
حيث تحل جامعة الدول العربية ضيف شرف 
الدورة (*5) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب, 
حيث تم التطرق الى مشاركة الجامعة في هذا 
الحدث الضخم. 

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة 
ايناس عبدالدايم» أن دورة الدورة الذهبية 
لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعد استثنائية, 
حيث تحل عليها جامعة 
الدول العربية ضيف 


وأوالت الهيئة 
العامة للكتاب اهتماما 
خاصا بتنظيم الدورة 
الخمسين المقررة في 
(79) این الكاري: 
حيث تم اختيار 
جامعة الدول العربية 
ضيف شرف وكل من 
الدكتور ثروت عكاشة 
(أول وزير ثقافة), 
والدكتورة سهير 
القلماوي شخصيتي 
العام. 
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د. سهير القلماوي 


جامعة الدول 
العربية وثروت 
عکاشه وسهير 
الملماوي ضيوف 
شرف المعرض هدا 
العام 


مدينة الرمثا 


: عمان.. ذاكرة يتجدد فيها الحلم 
:صقلية جزيرة أوروبية بأجواء عربية 
حي ال ية هه 0 تارد في e‏ هه ح 
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حاضرة التاريخ والثقافة والحوار 
ذاكرة يتجدد فيها الحلم 


(المدن ليست المعالم مهما بلغت البراعة في استعادة 
تفاصيلهاء وليست المياه والأرض والأشجارء وهذه كلها أو 
بعضها لاتزال قائمة» أويمكن تخيلهاء والمدن لا تقتصر على 
البشر. برغم أن هؤلاء هم الذين يعطونها القوام والنكهة) 
فما هي المدن إذأ؟ هل المدينة مجرد أماكن وأشياء وأسماء 
وحتى بشر؟ وكل هذه» هل هي في حالة ثبات أم تتغير في 
كل لحظة؛ كما يعاد تشكيلها في الذاكرة مرة بعد مرة خاصة والزمن يمضي؟ 
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أسكلة استوقفت عبدالرحمن منيف وهو يندأ 
الكتابة عن عمّانء منتبها الى العلاقة الجدلية 
بين الجغرافيا والتاريخ والانسان» فالمكان 
عاشوا فيه» والبشر هم تلخيص للزمن الذي 
كان. وفى مكان محدد بالذاتء فالمدن التى 
تبقى تشير بسبابة حلمها الى الزمن ان يقف 
على بواباتهاء موقنا بخلودهاء لأنها نجحت 
في اختبار الزمن لها. 

في هذا المقام تستوي (ربة عمون)» أو 
(فيلادلفيا). أو مدينة (عمّان) أيقونة للتاريخ 
وحاضرة للثقافة العربية والاسلاميةء لأنها 
اتخذت من تلك الثقافة منهجاء ومن الحوار 
الحضارى مبدأء ومن الخطاب الانسانى 
ملكا التقاري والتعارف مين ال لتحرس 
مقامها وقيمهاء فى الذاكرة الانسانيةء متشحة 
بتاريخها الممتد فى الزمن الى تسعة آلاف 
سه¿ اختبرت خلالها حضارات» واختبرتها 
حضارات» (حثيون وهکسوس» وعمونيون. 
ويونانيون» وبطالسة» ورومانيون» وغيرهم..) 
ومدارجهاء ومعالمها الحضارية شاهدة على 


ذلك التاريخ 
الراسسخ في 
ذاكرتهاء لتشهد 
قي التعصبز 
الاسللامى بعهوده 
المختلفة. تحولاً 
حكباريا- قتا 
فاسكقن اسما 
(عمان)في 


1 


كما ا تون در 00 
مقامها الحضاريء كمركز تجاري مهم يربط 
بصرى ودمشق بشبه الجزيرة العربية» تضرب 
فيها النقود الأموية. ما جعلها مدينة معمورة 
مختالة بطرازها الأموي» وجامعها الكبير 
بروعة بنائه الذي شكل الأساس للمسجد 
الي ارج ا في وسط المديدة. 
من دون أن تفقد مقامها وأهميتها في العهد 
اببس والعا طم وان امعد © ولك الععام 
ا 
استعادت وجودها وحضورها وأهميتها 
التجارية والاقتصادية» في عهد صلاح الدين 
الأيوبي بعد هزيمة الصليبيين. 


i E 
MELD EH ا‎ 
البوابة الجنوبية‎ 


يحفه يھ 


نتشح عمان منك 
القدم بحضور 
تاريخي تقافي مؤتثر 
في حضارة المنطفةهة 


ولآن المدن كالكائنات يكسرها الغزاة 
أحياناة خا ا گات موت عالقوة 
والحروب والدمارء فقد انكسرت عمان أمام 
همجية التتارء الذين انتهكوا حرمة الحضارةء 
وبراءة المدن. وبين المماليك والتتارء وصل 
بتوالى النكبات" 0 عمان التى أ 
قرية صغيرة مهجورة» ترتب حزنها ووجعهاء 
ومأساتهاء حتى انتبه يي ب 
كافة., ليتخذها ‏ العثمانيون و عسكرياً 
انسحابهم منها عام .)١51١8(‏ استوى لها 
تحولها الحضاري» والمعرفي والثقافي الذي 
رسخه استقلال الأردن من مستعمريه في العام 
.)١1555(‏ 

وحين نستقرئ ذاكرة المدينة الحضارية: 
غين الحاضى لض أمنافنا العديذة يعراققها 
الحضارية والثقافية» وهويتها الاسلاميةء 
التي جعلت منها مركزاً مهما لحوار الثقافات 
والآديان والحضيارات 

فمشهد عمان الثقافي مشهد غنيء 
يشهد له دوره الفاعل في المشهد الثقافي 
العربي» وذلك من خلال الأنشطة المختلفة 
فى المجالات الابداعية والفنية. التى تقو 
عليها مراكز ثقافية أخذت على عاتقها 
ترسيخ مفردات النهضة. ومفردات التحول 
كالمكتبة الوطنية» والمركز الثقافى الملكىء 

من المؤسسات التي تفعّل المشهد الثقافي في 
غهان» وتوسع دائرة تاثيرة وفاعليته»ء e‏ 
وغرييا كموّسسة نور الحسين لىشوون المراة 
والطفولة والاسوة: وموّسسة آل البيت للفكر 
الاسلامي» ومجمع اللغة العربية» والجمعية 
العلمية الملكية2. ومركز هيا الثقافى لرعاية 
الطفولة. ومنتدى الفكر العربي الذي يهدف الى 
بلورة الفكر العربي المعاصر وتطويره ونشره 
ودراسة العلاقات الاجتماعية والثقافية فى 
الوطن العربي» وموّسسة شومان الرائدة في 
الأردن في مجال العمل الثقافي بدعمها للبحث 
العلمي وتوفير أسباب النهوض بالثقافة 


أصالة الفعل الحضارى لمدينة 


خلال أنشطتها التى تميزت 
بها أى يمكتبتها الضخمة أو 
بالجوائز التي تطلقهاء كجائرة 
شومان لأساتذة العلوم في 
المدارس» وجوائز الباحثين 
العرب الشبان. وجائزة شومان 
لأدب الطفل» وغيرها ما جعل 
تمثل الفعل الحضاري للمملكة 
الأردثية الهياشمية: متطلقة من 


والنقابات والروابط المختلفة 
كرابطة الكتان الأردتيين: 
ونقابة الصحافيين الأردنيين: 
ونقابة الفنانين الأردنيين, 
وجمعية المكتبات الأردنية2» وجمعية النقاد 
الأروخييرة: واشتحان التاشريق الأردنيب:: 
ورابطة الفنانين التشكيليين» ومركز الاردن 
الدينية. والجمعية الأردنية لحماية حقوق 
المؤلف» والجمعية الملكية للفنون الجميلة. 
فضلاً عن المكتبات كمكتبة الجامعة الأردنية, 
والفكقية العامة لاهاتة عثانء ومكقية مركز 
الحسين الثقافىء» والمكتبات المتخصصة مثل 
مكتبة دائرة الآثار» ومكتبة دائرة المطبوعات 
والقشي.ومكقية وزارة الختخطيط: ومكتية البنك 
المركزي» ومكتبة وزارة الخارجية» ومكتبة 


أزياء شعبية أردنية شركسية 
في متحف الأزياء الشعبية 


استغرت على اسمها 
عمان في العهد 
الأموي وأصبحت 
مركزا تجاريا یربط 
بصرى ودمشق 
بجزيرة العرب 


وسكل المديكة: معد من | ككر مخاطق عا كتافة 3 بالسكان 


البركة الأموية خزان أرضي بناه الأمويون 


وزارة التربية والتعليم وغيرها من المكتبات. 

ولأن عمان حاضرة للحوار الثقافي 
بین الكقافات» كان لأ عد لها هن أن تخب 
مراک ا اا شهع .فى تفيل الكرار 
الثقافي والحضاريء في المدينة والمنطقة, 
كالمركز الثقافي البريطانيء والمركز الثقافي 
الأمريكي» ومعهد غوتة» والمركز الثقافي 
الاي ا اا اا راا 
الثقافى الاسان الحربى و غيرها 

وبالتالي فان الحراك الثقافي في مدينة 
E EA‏ 
وامتدادة وتاغل مط تقدمة قلك الف سات 
الثقافية. رسمية كانت أم أهلية مدنية» من 
انشطة وفعاليات فى مجالات الفنون الابداعية 
لع سوك العركية ار التموعة أن 
المقروءةء أو التفاعليةء لتقدم مشهداً ثقافياً 
يا قاعلا و ماعلا افا فاعة قاقات 
الأخرى» وباضافاته الى تلك الثقافات» على 
a E‏ 
الرؤية الثقافية في المملكة الأردنية الهاشمية, 
وفي عمّان على وجه الخصوص. 

وكأنّ عمّان التي ثقفها الزمن» وأورثها 
التاريخ كينونتهاء مدينة تختبر حضورها 
الثقافي في مرآة العالم, بحضورها الثقافي 
الفاعل» سواء عبر الحركة الابداعية؛ شعرا 
وقضة و ومسرحاء وموسيقاء وفنا 
5ک ونای ان عبر واا اکر 


ص س سے 
a rm‏ 


المدينة الطبية في دابوق | 0 ١‏ كر 6 


E E رت‎ 
SATE EEE mE E 


المدرج الروماني 


والثقافية ومعارضها الدولية للكتاب, 
ومواسمها الثقافية والتراثية والاجتماعية, 
ومهرجاناتها المختلفة التي تنهض بها 
مؤسساتها وهيئاتها الرسمية والأهلية, 
كمهرجان صيف عمان» الذي تنظمه أمانة 
عمّان الكبرى» ومهرجان موسيقا البلدء 
ومهرجان الأردن بفعالياته الموسيقية 
والسياحية والفنية بشكل عام» ومهرجان قلعة 
عمّانء ومهرجان المسرح الأردني» ومهرجان 
ليالي المسرح الحرء ومهرجان الأردن الدولي 
للأفلام. وغيرها من المهرجانات التي تقدم 
صورة مشرقة للمشهد الثقافي في عمّان وقي 
الأردن» ما يرسخ فكرة الحوار بين الثقافات, 
والدور الفاعل للثقافة فى تقريب المسافة بين 
اللقعويء والممتمعات والحكبازات الافسانية. 

ما ره ان لاء بالا 
وأبراجهاء بشوارعها وجسورها وحدائقها 
وملاعبها وبيوتها وآثارهاء ومشهدها 
الثقافي» وأصالة رؤيتهاء ورسوخ فعلها 
وفاعليتها في ذاكرة الزمان والمكان» حارسة 
للحوار الثقافي في المشهد الانساني؛ لأن 
الثقافة تكمن في جوهر العلاقة بين الكائن 
والمكان» عبر التبادل المعرفي بين ذاكرة 
راسخة فى التاريخ» وبين ذاكرة تستجيب 
للتحولات الحضارية والثقافية المعاصرة, 
لتنهض ذاكرة أخرىء هي ذاكرة الحلم الذي 
يتجدد دائما بتجدد المدن وكائناتها. 


3 ' : 1 
35E:‏ : ا بي و لمدييع ١‏ 


تشهد عمان حركه 
ثفافيه فئية تسهم 
في ترسيخ مفردات 
النهضة والتحول 
الحضاري 


حراك فاعل 
للمؤسسات الثقافيهة 
والفتية الأهلية 
والرسمية لبلورة 
الرؤية الحضارية 
للعاصمة عمان 
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ان كانت عملية تدوين قاموس 
من الأعمال الأكثر صعوبة في العلوم 
الانسانية واللسانيات» ولا تنفذ مشاريع 
من هذا النوع حديثا الا برعاية موّسسات 
متمكنة يتعاون فيهاالعديد من 
المتخصصين. بالاستناد الى الحواسيب» 
فماذا نقول عن امرأة واحدة استطاعت 
تدوين أهم «قاموس لاستخدام اللغة 
الاسبانية» بمجهودها الفردي ومن خلف 
السكان ومن دون أدةمساعد ة:سواع كات 
رسمية أو غير رسمية؟ يعود الشروع في 
هذا الانجاز النادر الى الأعوام التي أعقبت 
انتهاء الحرب الأهلية الاسبانيةء حيث وعت 
صاحبته المكتبية ا مولينير ١/23113(‏ 
(Moliner‏ (من مواليد قرية بانيثا في 
محافظة سرقسطة عام .)١19٠٠‏ ضرورة 
تصحيح وتوسعة قاموس «الأكاديمية 
الملكية» الرسمي واثبات وجودها 
اللشخصي والثقافيء 3 التهميش الذي 
تعرضت له هي وزوجها من الحكومة 
الجديدة. كانت حياتهاء مثلها مثل حياة 
معظم معاصراتها صعبة من بدايتها 
وحتى نهايتهاء فأبوهاء الذي كان طبيبا 
عادياء ترك العائلة وانصرف بلا اياب الى 
بوينس آیرس» ما أجبر ماريا ا 
أمها وشقيقيها كمعلمة للغة اللاتينية 
والرياضيات والتاريخ. قبل ذلك» تربت 


امرأاة.. أشبه بالموسسهة 


ماريا موليثير. . أنجزت قاموس 
اللخة الإسبانية يمفردها 


في طفولتها في «الموؤسسة الحرة للتعليم» 
الطليعية بمدريد. حيث درس أيضاً كبار 
المثقفين والعلماء الاسبان بتلك الفترة, 
كغارثيا لورکا ودالي وبونيويل وسواهم. 
واهتمت بشؤون النحو واللغة بتشجيع 
من موّرخ الأدب الكبير أميريكو كاسترو, 
الذي اشتهر ببحوثه عن سيرفانتس 
والمتصوفة الاسبان وخاصة برؤيته عن 
تاريخ اسبانيا وثقافتها كنتيجة مثمرة 
للتفاعل بين العناصر الشرقية والغربيةء 
ولست: هذه الأخيرة فقطء كما ذهب اليه 
التيار الرسمي السائد. بين عامي ١911(‏ 
و5؟19١)‏ اشتغلت ماريا مولينير في 
اعداد قاموس اللغة الاسبانية في منطقة 
أراغون وتعلمت فن انجاز القواميسء ثم 
تخرجت في كلية الآداب في سرقسطة 
بامتياز ونجحت في فحص التوظيف في 
فريق المكتبيين الوطني» ومارست المهنة 
في أرشيفات ومكتبات بعض المدن 
الاسبانية. بما فيها مزسية حيث تزوجت 
أستاذاً في الفيزياء وأنجبت ولدين 
وأصبحت أماً لأربعة بعد ذلك في فلنسية. 

تجدر الاشارة الى أنها صارت أول أستاذة 
فى جامعة ا رسالا التتقيقية اصيذة 
الى درجة أنها شاركت بين عامي ٠۹۲۹(‏ 
و1955١)‏ في المهام التربوية للجمهورية 
الاسبانية في فريق المكتبات» واجتهدت 
من اجل قنطيط القراءة في ات اعا 
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ونشرت مولفات رائدة في علم المكتبات 
تختص بالوضوح فروج التدوين. لكن» ويعد 
هزيمة الجمهورية في الحرب نقلت من 
منصبها الرفيع الى أدنى مرتبة في أرشيف 
وزارة الميزانية بمُرْسية. حتى استقرت مع 
العائلة في مدريد» وقررت خوض مغامرة 
قاموسها الشهير. في أواخر حياتهاء أصيب 
زوجها بالعمىء ونذرت نفسها للاعتناء به. 
وفي مستهل مشروعها الجبار 
شعرت ماريا مولينير «بالحنين الى 
الطاقات الضائعة»» على حد قولهاء وباشرت 
ئي مكزلها .مسلحة بيطاقاتها -الصثيرة 
المستعملة فى المكتبات وآلتها الكاتبة 
القديمة وحسبء ما كانت تظنه قابلاً للاتمام 
في «سنتين قصيرتين»» تحول الى مهمة 
استمرت )١١(‏ عاما من العمل المضني 
والمتواصل. يتذكرها أبناوّها منهمكة في 
املاء آلاف البطاقات بالقلم, ثم على تحرير 
صفحات القاموس فى آلة الكتابة النقالة, 
وبح غالبا شفى. الضحضه التي اعديرت 
المؤلفة أنها تحتوي على «اللغة الحية قيد 
الاستعمال» بحيث تبتكر فيها المفردات في 
كل لحظة لبي للحاحة» وكذلك لذن اللحراق 
تزود الباحثة المنعزلة في البيت بمادة لغوية 
يمكن التعامل معها. لاحظ علماء اللغة أن 
ماريا وعت باكرا عسر فن القواميس وعجز 
قاموس الأكاديمية الطلكية عن خبط المفرنة 
الأساسية للاتكاء عليها في تعريف المفردات 
الأخرىء» أي ما يسمى «درجة الصفر في 
اصطلاحات التعريف». ولتجاوز هذا العجزء 


لجأت الى علم المكتبات ونظمت التعريفات في 
بنية تعرف ب «المخروط اللغوي»» التي هي 
بمثابة شجرة من الكلمات مع تعريفاتها i‏ 
لظروف استعمالها في الواقع» تتصاعد حتى 
تصل قمتها التي فيها مفردة لا يمكن تعريفها الا 
بربطها بأخرى. وبهدف التزاوج بين المفردات 
ومعانيها الواقعية وبين المفاهيم المترتبة 
عنهاء أرفقت مولينير قاموسها بمجموعة من 
الرموز ابتكرتها لاستدعاء القارئ الى التبحر 
عبر صفحات مجلديه لتدقيق المعاني وايجاد 
علافات خنية .بين الكلمات فى ر م 
انان متها انما استتفارة الككات والمبحافيون 
الاسبان ومتعلمى لغة دون كيشوت الأجانب, 
وان كان القاموس ليس سهل الاستخدام لدى 
الاطلاع عليه للمرة الأولى. بالمناسبةء عانى 
عمال الفطيفة. أكفاع سمتاعة احرف القاموس 
ورموزه المتنوعة والمتعددة الأحجام» الى درجة 
أن أحدهم كتب رسالة للموؤلفة رجاها فيها 
بالتوقف عن تعقيد النشرء وعن ادخال التعديلات 
من أجل الانتهاء من الطباعة بسلام. كا 
غرضها الطموح والنبيل منح القراء كل الألفاظ 
والمفاهيم الاسبانية الممكنة لتسمية الأشياء 
وللتعبير عن فكرة معينة. والنتيجة هي قاموس 
فكري» أولاء وقاموس اعرابي يفيد الطريقة 
المتعارف عليها لتركيب الكلمات والجمل حسب 
السياقء ثاتياء وكالثاً قاموس. مرادفات. على 
غرار هذا النوع من القواميس التي ستنتشر فيما 
بعد في شبكة الانترنت. حتى في مضمار اللغة 
العربية التي نفى لغويوها منذ القدم وجود 
مرادفات أصلاً. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الانجاز 

اللغوي الاسباني ونجاحه وانتشار استخدامه 

دين الجمهور»ء قان الأكاديمية الملكية الامسافية 
رفضت 2 مؤلفته ا و فيما يعنبر 
خطا شبكما اا وواک 
بعد الاصغاء الى ضعوت تفن اعهداتها 
المعادين للقبول بترشيح ماريا مولينير لكونها 
امرأة. من جهة» ومن جهة أخرى لعدم تتبعها 
الخط الأكاديمي التقليدي واحراجها للأوساط 
الرسمية باصدارها هي وحدها قاموسا حيدا 
ومتافا لقافوس الأكاديفية: احن أعضاء هذه 
المؤّسسة التي تعود الى القرن ١8‏ اتهم الموّلفة 
بتفاديها تسجيل المفردات البذيئة في مولفهاء 
الأمر الذي قد يمكن تفهمه ضمن مشروعها 


الكترونية. 


الترورى السناعي الى اق فار لان لمماريية 
انلكا ر حكبانها حالها ريواء ميقب 
تما ب ميقلل من استككيام المقروات الف المغيرة 
عن الق الا كيرت والختصوية: 

مهما كن الأ فان الحق أن الأكاد هة 
الملكية للغة الاسبانية ا فرصة عضوية 
امرأة لغوية وانساتة التدنائية سامت في 
تطوير احدى أهم لغات المعمورة أكثر من معظم 
اللغويين الاسبان. بالمقابلء ازداد الاهتمام 
بمرلفهماريا :موليتين اشن المقالة الجميلة الت 
كتبها الروائي الكولومبي العظيم, غابرييل غرثيا 
le MM oL‏ 
حيث وصفه ب «انجاز بطولي لا يكاد توجد له 
سوابق»» وأردف: كتبت هي وحدهاء في منزلهاء 
بيدهاء قاموس اللغة الاسبانية الأكثر استكمالاً 
والأكثر افادة والأكثر ايحاءً والأكثر متعة. 
لحريو التانس. ١١‏ يشناظ) قرا ام 
برغم أنه تنقصه ذخيرة اللسان الاسباني الهائلة 
في أمريكا اللاتينية. وكما قال صاحب «مكة 
عام من العزلة: قي هاه المفالة التكريمية 
المنشورة بعد بضعة أيام من وفاة ماريا 
برو عات ملت الاير لتدوينه الا 
ااك من او نهم لقن ا 
واي في الدماع: ب كانت في خضم العمل 
للسيكة الدالية ی 


أبناكها منذ عام )۱۹۷٤(‏ وحتى رحيلها. لكن 


دار النشر غريدوسء المسؤولة عن القاموسء 
استأنفت المشروع» مع تحفظ ورثتهاء وأصدرت 
طبعة جديدة في الذكرى السنوية الخمسين 
للطبعة الأولى: مع زيادة (**50) مفردةء أغلبها 
من أمريكا اللاتينية. ما رفع مجمل مفردات 
القاموس الى )972١١(‏ مفردة» مصحوبة بنسخة 
وكما اعترف عبدالفتاح كيليطو 
في محاورة صحافية أنه سوف يصطحب الى 
الجزيرة المنعزلة المنشودة «لسان العرب» لابن 
منظور» وهو قاموس ممتع للغاية بل موسوعة 
قية حقيقية لكل ما يتضمنه العالم من ألفاظ ومعانٍ 
لحضارةضكمة في أو ازدمارفاء قل ل 
يوّثر معجبو لغة سيرفانتس وماركيز قاموس 
مارنا وتر لس امد استعادة .مقادرة 
امرأة مثقفة وحريصة على صقل وإثراء عقول 
مواطنيهاء وانما للاستمتاع البحت بسبر أعماق 
الذات/ الآخر المتناثرة في متاهات لغة أم حافلة 
بالنوادر اللفظية وبالمفاجات الوجودية. 


O حصي‎ 


من المعروف أن 
عملية تدوين 
القواميس من أكثر 
العلوم الإنسانية 


من دون أي مساعدة 
رسمية أو أهلية 
وبجهودها الفردية 
استطاعت أن تثبت 
والتفافي 


برغم أهمية إنجازها 
اللغوي ونجاحه 

فإن الأكاديمية 
الملكية الإسبانية 
لم تعترف به لكونها 
امرأة وقامت متغردة 


ِ 


بعاليفه 
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صقلية تاريخ حافل بالثقافة والفن؛ مثلت همزة وصل 
بين أوروبا وإفريقياء ووصفها الرحالة العربي ابن 
حوقل بأنها لا تضاهيها مدينة أخرىء ارتاح على شاطئها 
عوليس بطل ملحمة هوميروس الالياذة قبل عودته إلى 


إتاك. سكنها الفينيقيون. ثم تلاهم اليونانيون الذين 


احتلها الرومان ثلاثة قرونء ثم فتحها العرب. 
وظلوا بها مدة تقارب قرنين من عمر الزمانء تركوا 
خلالها على أرضض الجزيرة كثيراً من عاداتهم 
وتقاليدهم, كما تركوا ألفاظاً عربية كثيرة امتزجت 
باللغتين الصقلية والايطالية حتى اصبحت من 
مفردات الحياة اليومية, ولأقزال: هودن :وامتاكن 
كثيرة في صقلية تحمل أسماء عربيةء لا سيما 


أسموها تبعا لشكلها دي الرووس الثلاثه رترينا كيا2. 


أسماء القلاع والمراسي والشوارع حتى اليوم. 

والآأمر الذي يثير الانتباه أكثر في معالم 
وآثار جزيرة صقليةء الاحتفاء بالطراز الاسلاميء 
وكيف اقتبس رجل الشمال النورماندي عن الرجل 
المسلم فنونه وعلومه وحضارته» التي كانت قد 
ازدهرت في بلاطات الخلفاء بالقاهرة ودمشق 
وبغداد وقرطبة» ومن أهم القصور التي شيدت 


لاتزال مدن وأمكنة 
كثيرة في صقلية 
تحمل أسماء عربية 
حتى الآن 
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پک حي کے چو ا 
ومازالت باقية الى اليوم شاهداً على عمق الأثر 
العربي المعماري» قصر العزيز الذي بناه العرب 
في العهد النورمانديء والذي لايزال شاهداً على 
البصمة الحضارية العربية في تلك الجزيرة 
الايطالية. حيث تظهر على واجهة مدخل القصر 
اتا ات عر بوقصين,القبة رق القوار: 
البديع» ومن الأمور التي توّكد أيضاً عمق الأثر 
العربي والاسلامي المعماري الآيات القرآنية التي 
كتبت على كاتدرائية باليرمو عاصمة الجزيرةء 
التي اشتهرت بالرسومات والزخارف ذات الطابع 
العربي» وان هذه الكاتدرائية لم تكن سوى مسجد 
بني على طريقة مهندسي العرب القدامى الذين 
وفدوا الى الجزيرة مع الفتح العربي. 

وتعد هذه الكاتدرائية الآن من بين أهم 
المعالم السياحية العالمية التي تشهد زيارات 
الآلاف» نظراً لكونها منارة للتعدد الثقافي 


والدينيء ومنبراً للتسامح والتصالح بين ضفتّي 
الشمال والجنوب الغربي الأوروبيين المسلمين 
والمسيحيين» وللكاتدرائية شكل يشبه المسجد 
تماماً؛ قبة مدورة في الوسط وصومعة طويلة 
كانت تمثل المئذنة التي ينادي من خلالها الموّذن 
للصلاة» وقد تميزت بشكلها الذي يشبه قباب زوايا 
الأولياء الصالحين في المدن التونسية والجزائرية 
والليبيةء والصومعة ولئن تخللها جرس الان يتم 
دقه في أو قات الصلاة المسيحيةء الا أنها لاتزال 
تحتفظ بطابعها الاسلامي الواضح في الشكل 
والطول خدمة لوظيفة الآذان. 

لاتزال جزيرة صقلية تحتفظ بالطابع العربي 
في مدنها وشوارعها وأسواقهاء ففي مدينة 
«مارسالا» التي كانت تسمّى مرسى عليء لايزال 
العديد من أحياتها وشوارعها وألقاب أبنائها يحمل 
أسماء غربية: كما أن الزائ لأحياقها القديمة: 
يمكنه مشاهدة بيوتها القديمة ذات التصميم 
الشرقيء الذي يعتمد على باحة الدار التي لا يحدّها 
سقف» والتي عادة ما تتوسطها نافورة مياه 
ديف رن الاو ل الراب اربع + ووو 
الأثر العربي واضحاً في شوارع باليرمو العاصمة, 
التي تحمل أسماء عربية واضحة» ولعل شارع 
العطارين الذي يبدو أنه تخوم المدينة العتيقة, 
من أبرز تلك الشوارع العربية باسمه وطابعهء 
وهى عبارة عن ممر طويل تشكل بين منازل لها 
الطابع نفسه لمنازل قرية سيدي بوسعيد التونسية 
السياحية. وشبابيك مقوسة تخرج على استقامة 
الجدران بلونها الأزرق القاني وزركشتها التي 
تحمل الطابع العربي الأموي في تشكيلهاء لأنها 
تعود الى فترة الفتوحات العربية الاسلاميةء التي 
انطلقت من تونس سنة (*17) للميلاد. حيث تبداً 
دكاكين العطارينء» التي تحتوي على أنواع البخور 
والعطارة والبهارات والثباتات العربية المعروفة, 
كالزعتر والاكليل والنعناع المجفف وغيرها. 


معالم وآثار الجزيرة 
العربي الإسلامي 
وفتونه وعلومه 

و حصارته 


شارع العطارين 
يحتوي على دكاكين 
اللأعشاب والتوابل 
التي تحمل أسماءها 
العربية 


المدرج الروماني في صقلية 


ويوّكد الباعة أن تلك الحشائش يستعملها 
السكان الصقليون للتداوي عوضاً عن الذهاب 
الى الصيدليات: والتداوي بالأعشاب من أمراض 
الزكام والسمنة وغيرها متأصل في الجزيرةء 
منذ قدوم العرب اليهاء كما يظهر الطابع العربي 
واضحاً في سوق منطقة فوشيرياء حيث يبدو 
المشهد أمامنا وكأننا في أحد أسواق البلدان 
العربية. خاصة اسواق المغرب والمشرق العربيء 
حيث تصطف أكوام الزيتون الأخضر تجاورها 
بسطات احتشدت فيها باقات اكليل الجبل والتوايل 
الحمراء: تقابلها يسطات و عليها أسماك 
خرجت من عمق البحر لتتلألاً كالفضة تحت أشعة 
النشمس. 

يبدو الأثر اللغوي العربي واضحاً في اللهجة 
الصقلية» وفي العديد من الألفاظ العربية التي 
دخلت نسيج اللهجة الصقلية ونقلت الى الايطالية, 
وهي في معظمها تشير الى المجال الزراعي 
والري والأدوات المتعلقة بالمزارع والأدوات 
المنزلية» ومنتجات التربة» حيث يدين الصقليون 
للعرب بزراعة الموالح كالبرتقال والليمون» فقد 
دخلت هذه المزروعات منذ سيطرة العرب على 
الجزيرةء ومازالت قائمة الى اليوم» وأيضاً في 
أسماء الموازين والمكاييل والألفاظ البحرية في 
اللغة الايطالية من أصل عربيء كما يمكن سماع 
العديد ۰ الكلمات العربية في اللهجة الصقليةء 
مثل كلمة زقاق التي تعني الشارع الصغيرء وكلمة 
مسكينو التي تعني المسكن في اللغة العربيةء 
وكلمة ٥888814‏ من قشطة» و13لا131 من تنور 
(الفرن)» و231131/3113 من زعفران: 2302313 من 
زهرةء ول Z016‏ من زبيبء ولا©2010 من ساق» 


الى جانب مئات الكلمات العربيةء التي تطعّم 


الباروك الصقلي في كاتانيا 
العامية الايطالية الصقلية فى المقاهى المنتشرة 
في كل مكان» وهي تضج بلعب الدومينو والدامةء 
وفى الآيات القرآنية المجيدة المخطوطة على 
أبواب وجدران جوامها القديمةء التي تحولت الى 
ويتأكد الحضور العربي في ثقافة الجزيرة 
بالموسيقا العربيةء التي تسمع بين الأزقة. وهي 
تشبه المالوف المغاربى» وخاصة المالوف 
الجزائري والتونسيء وهي موسيقا أندلسية تعود 
وتعمل الان فرقة المعجزة الصوتية الموسيقية في 
الجزيرة على احياء التراث الموسيقي والغنائي 
العربي» مستخدمة الات موسيقية وترية وايقاعية 
عربية» مثل العود والناي والقانون والدف وكمان 
الساق وغيرها من الآلات الموسيقية الشرقية. حيث 
تعمل هذه الفرقة على تلحين الأغاني الايطالية 
الصقلية (روزا اليستريري). التي تشبه في أسلوب 
غناتها الغناء العربى. 


يتأكد الحصور 
الجزيرة من خلال 
الأثر اللغوي 
والموسيفا وفن 
الطبخ 


® 


فضل العرب على 


الحصاره الكربية 


ء۶ 


فضلا على النهضة الأوروبيةء للمفكر الدكتور 
عبدالرحمن بدوي كتاب يتناول فضل العرب 
في هذا المجال» ومن المعروف أن العامل الذي 
ساعد القارة الأوروبية على الخروج من ظلام 
العصور الوسطى الى عصر الأنوار الحديثة 
يتلخص فى حركة الترجمة الرائعة من اللغة 
العربية الى اللغة اللاتينية - لغة أوروبا قبل 
ظهور لغاتها الحديثة- فقد ترجم الأوروبيون 
ما وصل الى أياديهم من انتاج علماء وفلاسفة 
بدءا من: الفارابي» والكندي» وابن سيناء 
وابن الهيثم. والخوارزميء وثابت بن قرةء 
والبيروني.. الى ابن رشد. وكان لهذه الآثار 
المترجمة فضلها في اعادة العقل الى القارة 
الأوروبيةء وبدء مخاض النهضة بصراع بين 
أهل العلم ورجال الكهنوت» وقد تحمل العلماء 
معاناة كبيرة وذاقوا عذايا مرا حتى انتصر 
الفكر العلمي» بعد قرون من المقاومةء وعندئذ 
عبرت أوروبا من ظلمة العصور الوسطى الى 
عصور النور الكلاسيكية الجديدة» ومنها الى 
عصر النهضة وما تلاه من عصور. 

وقد تمثل ذلك في الانتباه الى أهمية العلوم 
والاعلاء من قيمة الفنون والآداب؛ فظهرت 
ومناهج البحث الأدبيء كما ظهرت مؤّلفات 
أوروبية جديدة عما كان مألوفا في العصور 
الوسطى» فظهر «لوب دي فیجا» و» سیرفانتس»» 
وظيرث المسريحية الخفاقية برالاً وموا».وظهن قن 
«الركوكو». وابداعات فناني القرنين السابع 
عشر والثامن عشر في التصوير وغيره من 
الفنون التي لاتزال محفوظة في متاحف أوروبا 
وأشهرها: «اللوف»» و«المتحف البريطاني»» 
ومتاحف فرانكفورت وبرلين» الى جانب 
المتحف المفتوح في ميادين روما وشوارعها. 


حركة الترجمة التي فادها 
العرب أخرجت أوروبا من 
ظلام العصور الوسطى الى 
الأنوار الحديثة 


ولم تكن هذه الفنون تلقى القبول الحسن 
من بعضهم» بل ان بعض رجال الكنيسة في 
ذلك الوقت كانوا يسألون المريض الذي يذهب 
شاكيا من مرض: «هل ذهبت الى المسرح؟ فاذا 
أحان ب «نعم», قالواله: «هذا سبب علتك»! 

لم يكن الأمر سهلاء ولكن التغيير والحروب: 
التي خاضتها أوروبا للتخلص من العقليات 
المسيطرة هو الذي أدى الى نهضتها وتقدمها. 

وللعقاد رأي مهم في هذا الموضوع؛ فهو 
يقول عن تأثر الحضارة العربية المعاصرة 
بعلوم الغرب ما يلي: «ذلك سداد الديون» وكثيراً 
ما يكون سداد الديون غير مقصور ولا مشكورء 
ولا سيما ديون الخضارات الانسانية: التى 
تتوارثها الأمم دواليك بين الأخذ والعطاء» 
ويضيف: دان الغرب أخذ الكثير من الشرق؛ أخذ 
منه العقائد السماوية. وآداب الحياة والسلوك» 
وفنون التدوين والتعليم». 

ويقصد العقاد ب«العقائد السماوية» كل 
عا غرنه ا روون الأقدسون عن السماء 
وأفلاكها ومداراتها وسلطانها المزعوم على 
الأرضين» وطوالعها النافذة في جميع الأحياء 
سواء ما انطوى منها تحت عنوان «علم الفلك» 
أو تحت عنوان «الكهانة والتنجيم». 

ويثبت العقاد أن الأوروبيين تلقوا عقائدهم 
عن الأسبوع وأرباب الأيام وسلطانها على 
الأحياغ ۳ غلى الأحداث والزروع والضروع 
عن العرب» بل ان الأسماء الافرنجية للآيام 
تحمل هذا التأثر بالطابع العربي القديم عن 
العقائد السماوية» وفي الجزء الأول من كتاب 
«اخوان الصفاء» جاء ما يلي عن ساعات 
الأيام: «اعلم أن الليل والنهار وساعاتهما 
مقسومة بين الكواكب. السيارة. فأول ساعة 
الاثنين.. للقمر» وأول ساعة من يوم الثلاثاء.. 
للمريخ» وأول ساعة من يوم الأربعاء.. لعطاردء 
واول ساعة من يوم الخميس.. للمشتري» واول 

ويتحدث العقاد كذلك عن أمثلة كثيرة 
توضح فضل علوم العرب في الجغرافياء والفلك: 
والرياضة»ء والطب»ء والكيمياءء والطبيعيات؛ 


مصطفى عبد الله 


فمثلاً يذكر أن «الشريف الادريسي» صاحب 
«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» صنع 
لملك صقلية «روجر الثاني» في القرن الثاني 
عشر كرة من الفضة زنتها أربعمئة رطل رومي 
ليضع عليها معالم الكرة الأرضية» وقد وضع 
الادريسي خرائط لمنابع النيل ووصل الى فكرة 
كروية الأرضء أو كما تخيلها «كمّثرية». وهناك 
الرحالة المشهورون مثل: «المسعودي»» و«ابن 
حوقل»» و«ياقوت الحموي». و«البيروني» 
وغيرهم ممن لم يتركوا مدوناتهم» وان تركوا 
بصماتهم اللغوية على فنون الملاحة. التي 
لاتزال في لغات أوروبا تُنطق تحريفاً للأصل 
العربي ومن ذلك: 1316 من طرح السفينةء 
من الفلك. و23118:3© من القلفطةء وا|8] ألما 
من أمير البحر» وا81568 من دار الصناعة, 
وحكا۴R‏ من رزق» و41/313 من كلمة حوالة. 
وكلمة 481/331 من كلمة عوارء وكلمة |[أ55آللا 
من وصلء و©031921) من كلمة قالب» وكذلك 
في مصطحات علم الفلك والكيمياء ما يزيد 
على خمسة آلاف كلمة أصلها عربي» وكتبت عن 
نطق محرف يتماشى مع قواعد اللغات الغربية. 
ويعلل العقاد لنقطة مهمة بين الحضارتين 
الشرقية والغربية» فهو لا يشعر بأي احساس 
بالتدني نحو حضارة الغرب» لان فضل العرب 
وحضارتهم الشرقية لا تقوم بغيره الحضارة 
الغربيةء ولكنه يحدد النقطة الفارقة في تقدم 
الغرب من الناحية المادية وتوقف الشرق عن 
المنافسة في كلمة سر واحدة هي «اختراع 
الآلة»» فاختراع الآلة هو الذي ساعد الانسان 
الأوروبي على التطور واستخدام العقل, بدلا 
من عضلاته وتوظيف الآلة فيما كان يقوم 
به الانسانء ولهذا الاختراع فضل آخر اذ 
جعل الغرب يستغني عن الرق والعبوديةء لآن 
عمل الآلة أوفر من تشغيل البشر واستعبادهم 
واطعامهم, وبهذا الاختراع قفز المجتمع الغربي 
في نموه المادي بشكل لم يسايره الشرق فيه. 
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مليئة هي القاهرة بالأحياء العريقة2 عراقة الماضي 
الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.. فعند التجول في 
أحيائها. خصوصاً حي (الغورية) بالقاهرة, بداية من أول 
شارع المُعز لدين الله بالجماليةء تلتقط أنفاسك وتنساب 
إلى رئتيك طوال السير بالحي روائح البخور والعطور, 
خلاصة الورد والفل والعنبر والمسك» وتندهش وأنت 


تتطلع إلى المباني الأثرية بجدرانها العتيقة وصمودها كل تلك السنوات.. 


المآذن تناجى السماء. المسجد والسبيل 
رالكتاب هازالوا بالقهم..رقينابيك السقربيات على 
المباني» غزل دقيق من خش الخرط بأيدي صُناع 
مهرة.. ذكريات وحواديت حي مازال يحمل في 
جعبته عبق الماضي وعراقته. وقد سُمي الحي 
قديماً بحي (الشرابشيين) لتميزه بصناعة ملابس 
السلاطين» ويضم الحي الكثير من الاثار الاسلامية 
من العصور الفاطمية والايوبية والمملوكية 
والواقع أغلبها بشارع (المُعز لدين الله الفاطمي)ء 
أشهر شوارع القاهرة على الاطلاق» وهو المتحف 
المفتوح لكل الزوار من كل حدب وصوبء وبالقرب 
مثة مناطق 'الذارن الأخمن والأزهن والخسين 
والنحاسين والصاغة وغيرها.. 

وعن الحي وما يدور فيه وفي مصرء كتب 
الأديب العالمي الراحل (نجيب محفوظ) ثلاثيته 
الخالدة (بين القصرين» قصر الشوقء السكرية) 
وغيرها من الأعمال الآخرى التي سطرت تاريخ 
مصر. كما يضم الحي منطقة (الخيامية) التي 
اشتهرت بصناعة الأقمشة الملونةء والتي تستخدم 
في السرادقات» وقديما بحياكة كسوة الكعبة 
المشرفة بخيوط من الذهب والفضة:. والآن ببيع 
الأقمشة والمفروشات وتجهيز العرائس. وتقع 
منطقة الخيامية امام باب زويلة بالقرب من 
منطقة (تحت الربع). وحاز المكان اسمه من 
السلطان أبو النصر قنصوه الغوري الشركسي الذي 
أسسه» والغوري آخر سلاطين دولة المماليك في 
مصر )١5117-١550(‏ والذي تولى زمام البلاد 
عقب فترة اضطراب اقتصادي سببها اكتشاف 
البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح» الذي أدى 
الى تراجع دور مصر التجاري في الربط بين الشرق 
والغرب. 

وكان السلطان الغوري قد أبدع في انشاء 
(مجموعة الغوري) المعمارية» وهي واحدة من 
ثلاث مجموعات اثرية بمصر تضم الى جانبها 
مجموعتي قلاوون وقايتباي. 

وأولى منشآت مجموعة الغوري بالحي 
(المسجد والمدرسة المعلقة)» حيث يفاجئك شموخ 
مبانيها على يمينك من شارع الآزهر في صحنها 


الواسع» وقد شهدت ايواناتها عبر التاريخ حلقات 
تدريس المذاهب الفقهية الأربعة. وفي البناء نفسه 
توجد (قبة الدفن) التي أعدها الغوري ليدفن فيها 
عند وفاته» ولكن لم يدقن فيهاء حيث قتل بالشام 
في معركة مرج دابق بالقرب من حلب.. وتحولت 
القبة الى (مقعد الغوري) أو قصر ثقافة الغوري 
الا 

واذا عرجت على جامع الأزهرء ستشاهد 
بجواره (وكالة الغوري). وهي نموذج للخانات 
القديمة او فنادق العصور الوسطى التي انتشرت 
في العصر الآيوبي. وقد صممت الوكالة على 
غرار معظم الوكالات الاسلامية الأثرية» على 
هيئة أربعة طوابقء في كل طابق (۲۸) غرفة على 
هيئة مستطيل تتوسطها نافورة من الفسيفساء.. 
وكان للتاجر جناح خاص والطابق الأول لعرض 
البضائع» والثاني للمبيت» والثالث لتخزين ما 
زاد من البضائع» كما 
خصضصن طابق للدوات. 

وفي حي الغورية 
اكثر من جامع» اشهرها: 
جامع (المؤيد شيخ 
المحمودي) والذي 
بني في القرن التاسع 
الهجري» ومدخل الجامع 
من اجمل المساجد بمصرء 
وعليه نجد باب مدرسة 
السلطان حسن التي نقلها 
الموؤيد شيخ المحمودي 
بعد ما أغلقهاء حتى 9 
يستخدمها منافسوه على 
العرش كمكان لضرب 
القلعة (مقر الحُكم) كما 
حدث من قبل.. وللأسف 
المكتوب مكتوب» فلقد 
صعد منافسوه الى 
السدرمية واهروة 
وتوكد الوثائق أن المكان 
الذي اختاره المحمودي 


تاريخ 


القاهرة مديته 
عريقة بالأحياء 
التاريخيه والمباني 
الأثرية 


ايها 


حي الغورية ملهم 
للشعراء والادياء 
تغنوا به وألموا عنه 
الروايات والقصص 
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تاريخ 


شارع المعر الكرّيق FF‏ 


لبناء مسجده الملاصق لباب زويلة» هو ذاته الذي 
شحن عتما كان مرگ :وقد تراه أن یبن 
مسد 1١‏ استرن ير a‏ ملطان 
على كن نط هذا امسج اذى رق مشاية 
فوق باب زويله. وبالفري من .جامع المويد» توجد 
وكالة وسبيل وكتاب (نفيسة البيضا) زوجة مراد 
بك أحد الأمراء الذين هُزموا على يد نابليون عام 
.)١17954(‏ 

وفي الحي أشهر شوارع مصر على الاطلاق 
شارع (المُعز لدين الله الفاطمي). أو المتحف 
المفتوح» الذي يضم أكثر من أثر ما بين جامع 
وسبيل ومدرسة وقصر.. كقصر الأمير بشتاك 
وجامع الآقمره ومدرسة وجامع السلطان قلاوونء 
وسبيل عبدالرحمن كتخداء وسبيل وکتاب خسرو 
نانقا..وغيرها من الأماكن الأخرية العتيقة, 

وأيضاً في (حي الغورية) حارة من أشهر 
حواري مصرء وهي (خوش قدم)» ومعنى الاسم 
(قدم السعد)» وينطق المصريون اسمها بالعامية 
(حوش آدم).. من هذه الحارة الضيقة في منتصف 
القرن الفاتت. خرجت أهم الأغاني الوطنية للثنائي 
الفريد (أحمد فوّاد نجم والشيخ امام). 

وحتى ثلاثينيات القرن الماضي.. اعتاد (حي 
الغورية) أن يتزين كل عام لاستقبال زفة المحمل 
القادمة من منطقة (الخرنفش)» وتحديدا من دار 
الكسوة الشريفة حيث تصنع كسوة الكعبة» ومن 
الغورية يتجه المحمل الى القلعة مقر الحكم لينطلق 
بعدها الى الاراضي الحجازية» وعبر حي الغورية 
يأتي ويتوافد الحُكام من القلعة يمرون بها لأداء 
صلاة الجمعة في الأزهر أو الحُسين. 

وفي آخر شارع المُعز لدين الله الفاطمي الذي 


يخترق حي الغورية.. يوجد (باب 
زويلة) أحد أشهر أبواب القاهرة 
السبعة. والتي لم يتبق منها سوى 
وباب زويلة)» والذي نسب الى قبيلة 
زويلة المغربية التى عاشت فى هذا 
المكان. وأطلق عليه أيضاً (باب 
المتولي)» آي متولي الحفة: امور 
الضرائب حاليا. وقد شهد (باب 
زويلة) شنق رسل هولاکو على يد 
السلطان المتصضرر مخ غو الديخ ايبك: 
وشهد الباب أيضاً شنق طومان باي 
نائب الغوري في حُكم القاهرة أثناء 
حربه مع السلطان سليم الأول في 
الشام. 

وفي حي الغورية سوق تجاري 
عمره (5۰۰) عام نواته تلك 
الحوانيت التي تقع أسفل مدرسة الغوري وجامع 
الأفخر الفكهاني.. ولتجار الغورية دور عظيم أثناء 
ثورات الأزهر ضد الاحتلال من خلال التمويل أو 
المشاركة فى المظاهرات. وظلت الغورية ومازالت 
سوقا كبيرا على الرغم من ضيق حوانيتها 
وتلاصقها بالجدران الأثرية» فيها العطور 
والعطارة والأقمشة والأنتيكات. 

والللافت للنظر في الحي؛ وحجود محل 
(الطرابيش) الوحيد بمصر والذي مازال يعمل 
ونصف القرن» وقد أسسه صاحبه بعد أن أمر والي 
للطرابيش (مصنع القرش). 

وقد تغنى العديد من الفنانين بحي الغوريةء 
وفي مقدمتهم المطرب محمد قنديل بأغنيته 
المشهورة (يا رايحين الغورية...). 


il 
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يضم حي الغورية 
العديد من الآثار 
في العصور 
الفاطمية والأيوبية 
والمملوكية 


يعج بالمساجد 
الشهيرة والأسواق 
التجارية والمهن 
اليدوية 


ساحة الصلاة بمدرسة خانقاه 


ع 


:ادبيات 


: فاص ونافقد 

: فصتان / فصة مترجمة 

الشاعر أوسيب مندلشتام/ شعر مترجم 
:ثلاث قصص قصيرة جدا/ قصة قصيرة 
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إعداد: فواز الشعار 


جماليات اللغة 


من فنون البَلاغَة الجَمْمُ معَ التقسيم» وهو أنْ يفصّل الناظمٌ في صفات الممدوح, 


1 1 0 


4 2 6 4 
PE 0 عو‎ 4 74 


عر 4 4و 


ی اذد اتل فالعليا ١‏ كه هو 


4R 


أو حاولوا النفعَ في أشياعهم تفعوا 
إن الخلائق فاعَلم شرها البدَغ 


فقسه صه اتهم, و9 فصلهاء ثم قال انها ((سد سجية». وقد سبق الجمع التقسيحء كقول المقري: 


والحسن للوَجه والإحسان للشيّم 


وادي عقر 
عَنَاني من ضدودك 
للبحتري 


عَنَاني منْ ُدودك ما عَناني 


E 0 N‏ 2 00 ا 
ودكرني التباعد ظل عيش 


أ 


لام على هُوَى الحستاء ظلماً 
إذا انصرَفت أَضَاءَت شَمْسٌ دَجْن 
وَيَوْمَتأوَهَ تن للبَّينْوَجدا 
جَرَى في تخرها.ء من مُقلتيها 


وَكانَالحَج للقّلب المُعَنَى 


o 2 3 2 24‏ 
ودون لقائها إيجاف شهر 


و 7 |= رَد 1 ياف شام 
وَخَْلْفْنَا أيَاسلر واردات 


و أ 7 چ و 4 & e‏ ° 
تصوبت البلاد يناإليكم 


-١‏ عَناني: أصابني. ۲ - العاني: الخاضع 


7 - 4 RT 
هك الإيجاف: من أوجَف البعيرٌَ والفرس جعلهما يعدوان.‎ 
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5 20 ەه و 
۳- الجن والدَجِنَة : الظلمة. 


الوليدٌ بن عُبَيْد بن يَحْيى الطائي» أبوعبادة (7 ۲۸٤ - 7١‏ ه/ 85١‏ -4917 م) (من الوافر) 


وعاودني هواك, كما يداني( 
هونا فيد أيَامَالتداني 
وقلبي» في يد الحسناي هان 
وَكفَدْعَبْرَتيْ نٍتبَارَيانِ 
جَمَانُ یستهل على جمّان2) 
وبع للمَطايًاء أو شمان(“ 
هن وَشَرْقَتْ قَنَنُ القّان“ 


E‏ والأيامن م إيان 


هه 
> » 


غنىء بالايابء«الحاديّان 


و عر م و 
5- الحكانُ : واحدته جمانة, وهي اللؤلؤة 


5- الأغراف: الأعالي. القنان: جمع قنةء وهي المُرتقع. 


ادييات 


1 
قصائد مغناة 
سكن الليل 
شعر جبران خليل جبران. لحّنها محمّد عبدالوهابء وغنّتها فيروز عام ١9717‏ (مقام: كرد) 
سكن الليل وفي توب الكو تَحَتَبِيالْأَحَلامْ 
وَسَعَى البدروللبدرعيون 
فتَعَاليْياابتة الحقلئزوز كَرْمَ ةالغثشاق 
E‏ نطفي بِدَيَاكَ القصيز حُرْفَةًالأشواقٌ 
امف ال ا ن اور ن 
في فضاء نَفَحَتْ فيه التلول نَسْمَةَالرَيْحَانَ 
لا تَحَافي يا فَثّاتي فالنجومٌ تَكَثَمُّالأخباز 
وضبابٌ الليل في تلك الكرومٌ يَحَُجبُالأسراز 
لا تخافي فَعَرُوش الجن في كهفها المُسحوز 
وَمَلِيكَ الجن إِنْ يد والهوىيّثنيهة 
فقه لغهة 
الشَّيْءٌ اذا جَاونَ الحَدّ: طَفَى. واذا توسّع: تَشَهَقَ. وإذا علا شيئاً: تَسَنم. واذا ثار للضّرر: هَاج, 
كما يُقال: هَاجَ الفخل, وهَاحت الفْتْنّة ومَاجَتِ الرّياحٌ الهُو...إلخ. 


أول الشَيْء: الغرّة, ووَسَطة: الكبد, fF‏ الخاتمة, پک العْرْبُ, وأغلاة: الفزع. والجم: 
الكثيرٌ منْ كل شيء. والعلّقٌ: النفيسٌ. والصَرِيحُ: الخالص. والرَّحْبُ: الواسم. والدَّربُ: الحاد. 
> 
2 2 ع 03 
اخطاء 0 
ان ۴ ت 5 الحياة» و اليلد خد 02 5 . والجمع ا 


muh‏ : َب في: A‏ ورَغْبَ عَن: کر 0 عليه 
وطلب. 1 e‏ كثْرةٌ الأكل, o‏ 
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المبزد 


مُحمَّدٌ بن يزيد بن عبدالأكبر» وينتهي نسبه الى 
ا الي د a‏ من الأرد. ولد في البصرة 
سنة 5١١‏ للهجرة ا ارد لحسّن 
وجههء وقيل: لدقته وخشن جوابه. 

نشا في البَضْرةء وتلقى العلمّ فيهاء على عدد كبير 
منْ أعلام عَضره في اللغة والأدب والنّخو, ٠‏ ومنهم: أبو 
00 ل ا ساي ركان E‏ 
بِالنْحُي واللغة وأبوعثمانَ بكر بِنْ محمّد المازني 
الذي وصفه المُيرُدُء بأنه كانَ أعلمَ الناس بالنخو 
بعد سيبويه. كما تردّد على الجاحظ أبي عثمانَ ععمرو 
بن بَحْره وسمعٌ منه وروی عنه حتى عد من شيوخه. 
وغيرهم كثير. 1 

بعد وفاة المازنيّ» صار المُبَرَدٌ زعيمَ الذخويين, 
ومام عصره في الأدب واللغةء فأقبل عليه الدّارسون 
م کل حذب وصضوبء ار ل ا لطلاب العلم 
ورواد المَعرفة. 

قال عنه الخطيبُ البغداديٌّ: كان عالماً فاضلاً 
موثوقا في الرواية. وقال ابنْ كثير: كان ثقة فَبَتأ في 
ما ينقلهُ. وقال القفطيئ: «كان أبو العبّاسء منّ العلم 

1 11ل وكثرة الحفظء وخسن الاشارة, 
3 وذ اللسانء للاعة لا 


على ما ليس عليه أحدٌ ممّنْ 
اص تقدمه او تآاخر 


عنه. وقال: ياقوت: كان اماحَ العربيةء وشيعَ أهل النحو 
ببغداد» واليه ا علماوّها بعد الجرميٌّ والمازنئ. 


حينما قدم المبرد الى بغداد» كان ابوالعباس 


أحمد بن يَحيى: المعروف لقي عا را علمائها 


ومشايخهاء فخشى مزاحمة المُبرّد له» فأغرى به بعض 
تلاميذه يعنتونة بالأسئلة حتى يُعجزوةُ. فينصرف 
عنهُ الناش» وكانّ الزجّاجء على رأسهم؛ لأنه كان 
أبرعهم ` 0 .. ولكن ا نَ استطاع بعلمه وبلاغته 
ثعلتء ولزمه. 

وواجه المُبرّدُ سلوك ثعلب بكياسة» فقد قال عندما 
سألة أحدهم عنه: (ثعلب أعلمٌ الكوفيين بالنخو). 

آثار المبرّد ومؤلفاته : 

الكامل: وهو من الكتب الرائدة فى فنْ الأدب: وقد 
ثمانية أجزاء كبيرة بعنوان (رغبة الآمل في شرح 
الكامل). وفي الكتاب اشاراتث بلاغية مهمة. فهو 
80 ع لكا راقسامهاء والمكار ,اناع 
والاستعارة وألوانهاء والالتفات والتجريد. وأطنبّ 
القول فى التشبيه» وعقد له بابا خاصا. 

الل ا نكا ال م 
وتناولا واستشهاداء فهو یشرح كل نص شرحا يتحرّى 
الدقة والعُمق والتفريع. ويحتويء كذلك. عا ا 
من الأمثال العربية وشْرّحها E‏ وسبعین› 

مع ذكر أصلها والمناسبة التى قيلت فيها. 

كما يُنسب اليه عددٌ آخرٌ من الموّلفات التى لاتزال 
مخطوطة: مثل: (التعازي والمرائي)» و(الروضة). 
توفي في بغداد» عام (/89) للميلاد. 


Lb. 


واحه الشعر 
فضل الغدنة 
E E A E‏ 
وفع ري اك ب (فضل العَبديّة) نسبة إلى مُربِيها عَبْدِالَهْس ا عليٌ بن الجَهْم الشَاعز 
اي سمي ا ا 
ل ا لے کک E‏ 


(من مجزوء الكامل ) 


ع 7 مم١‏ م 4- ل تر اسسا يي 


0 6 أيجلعَناا‎ a 
Hk غرض المَة وا‎ 
ei جسمي لے‎ 
Mr TE 
3 أو زورة‎ 
a 
الله يُعْلِمهُالكَرَمْ‎ 


خسن الناس وَجْهاً وحُلقاً وأرقهم شعراًء فكتبٌ اليها بعض من كان يجمعُه 


رياما ل | لخليفة, ولا تطلعُة على حبّها له: 


ألا نِيْتَ شري فيك هَل تذكريني 


° تيه 
فذكراك في الدنيا إليّ حبيبٌ 


فكتبت اليه: 


تَعَمْ وإلهي إثنني بك صَبَّدَ 
جر نا 


3 o 6 028 06 TS 
فثق بوداد أنت مظهر مثله‎ 
ر -ه‎ 2 7 


م 6-0 -ه o‏ ا اد 
فهل انت يا من لا عدمت مثيت؟ 


5 لك لحا امن : ا 6م 
وفي العين نصب العين حين تخيب 


تُوفِيَتْ في بَغدادَ عام ۲١۷‏ هجرية. 


uk 
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يترجم أبوالقاسم النيسابوري (توفي 
سنة ١١‏ ٠م)‏ لأكثر من خمسين مجنونا 
او ع فى ا 
وما ذلك الا اشارة من كثير الى ما حفظت 
الحضارة العربية الاسلامية للمجنون من 
كامل انسانيته. وقد جعل أبو منصور الثعالبي 


(8-971١٠م)‏ في كتابه (فقه اللغة وسر 


العربية) مراتب للجنون, فقال: (اذا كان الرجل 
يعتريه أدنى جنون وأهونه فهو موسوسء فاذا 
زاد ما به قيل: به رئی من الجنء فاذا زاد على 
ذلك فهى ممرور. فاذا كان به لمم ومس من 
فهو معتوه ومالوق ومالوس. وفي الحديث: 
نعون بالله من الألق والألس. فاذا تكامل ما به 
ذلك فهو مجنون). 

في زماننا - ومن وسومه: زمن الرواية - 
فى العقدين الماضيين» فى سياق اشتغالها 
على الهامش والمهمشين» حيث لم يعد المجنون 
شخصية ثانوية, ولا الجنون قضية ثانوية, 
حتى بلع الأمر في رواية أحمد د داوود 
ارس الجنون - )١141‏ أن ن. جعلت البند 
«للشخص أن يجن مما يجري حوله بالطريقة 
التي تروق له». 

اگ الحخوية في هذه الوواية حتاسس 
ويحيا في الحرب» شأن روايات عديدة أخرى. 
انها الحرب الأهلية اللبنانية م 
والتى گان لها فعلها العميق ف في الرواية في 
سوريا. ومن غرر ذلك رواية (فردوس الجنون) 
التي يخاطبنا فيها الراوي» في لعب مبكر على 


سرديات روائية للجنون 


«الميتا الاك ن احدى سقطات هذه الرواية 
الحنون ا و ا 
0 درجة محزنة» بالمقارنة مع هول الجنون 
الواقعي. ويمكن القول ان تخييلاً مجنوناً لحرب 
مجنونة هو ما قامت 3 (فردوس الجنون). 
وكانت غادة السمان قد بكرت الى هذا السبيلء 
اا راتا الى ا بو بالجرب 
(بيروت »)۷١‏ وينتهي فيها الى الجنون الشا 
اوري :فرج الذي تفم الى يروت فوقع في 
شر الحبائل. وبعد سنتين من هذه الروايةء 
جاءت (كوابيس بيروت) فاذا بالجنون الفردي 


وبالطبي كان 


اشتغال الرواية في لبنان 


أكبر على جنون ومجانين الحرب» وهو ما 


تالقت فيه روايات عديدة لهدى بركات وإيمان 


يونس وإلياس خوري ونجوى بركات و.. وحيث 
نيحد ها وق الى ی مم ا د ا 


أصابها الجنون» أو انفرد» فكانت (العصفورية) 


واحدة في حالة التوحد أو اثنتين في حالة 
الانفراد. وهكذا كان الأمر أيضا في الرواية 
العربية. كلما تعلق الأمر بحرب. ولآن المدوّنة 


هنا ضخمة»ء أكتفي بالاشارة الى رواية يحيى 


ابراهيم (حكاية مجنون) والتي دفعت فيها 


حرب )١9717(‏ أو ذيولها والمؤّسسة العسكرية 
بالشاب الى (المستشفى الصفراء) أو (السرايا 
الصفرا) كما هواسم العصفورية في مصر. وكان 

لفان فك مدل تور الف طك اهاه من 
(المناخ) الذي يطبق عليه؛ فاذا ل 
عما اذا گان عاقلا يتظافس بالحتوة 

ا يتظاهر بالعقل: (هل تقمصت دور 
الجنون العاقل ولن أستطيع الخروج منه أبدأ؟). 
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في فقه الله 
وسر العربية 


روايات تلا معت في 
سرديتها ومضامينها 
حول الموضوع كتبها 
جمعة اللامي ويحيى 
يخلف وحنا ميته 
وعلي أبو الريش 
وأسامة أنور عكاشة 


فخ الوت الضكمة أي لهرت الكليم: 
أكتفي بالاشارة الى رواية علي عبدالله سعيد 
(اختبار الحواس) والتي قد تكون أكبر تجسيد 
لفعل الجنون في الشكل الفني» حيث تفجرت 
اللغة بتفجّر التخييل. ومنه المشفى / المصحة 
التي شيدها الدكتور/ الدكتاتور. حيث الزنازين 
ل كع مو ل 
كن ا ع المعيشة, 
أو اثر صدمة عاطفيةء أو لآن المنظمة التى 
هذا النحو من السخرية الكاوية تتد 2 في 
الرواية أفواج المجانين / المهابيل/ اللتاا 
الى الزنازين التي يشرف على جدرانها ا 
الاختصاصيين في عالم الطب النفسي» وقي 
الجزارة العقلية والتشريح البيطري» وأولاء 
النزلاء ومنهم من هو مجنون فوق العادة 
يقهقهون. كما لو انهم فقدوا عقولهم في 
ساحة حرب وهميةء أو اثر هزيمة عسكرية غير 
معلنة, أو اثر انهيار أحجار إيديولوجيتهم. أما 
لوكاتوا مجانين جقينييق لمو شت من 
عقولهم أو (اتزاناتهم الهذيانية). 

من الروايات المميزة النادرة التي جمعت 
ما بين الجنون العميم والأفراد المجانين, 
رواية أسامة العيسة (مجانين بيت لحم), 
على الرغم من أنها شكت من وطأة التأرخة 
والتوثيق» حيث أظن أن الاختصار والتكثيف 
ففي سنة )١9١4(‏ حول الانجليز الميتم 
الأرمني في الدهيشة الى مشفى حكوميء وبعد 
وخغلوا العرمسة السويدية عصفورية للنساء 
وكان للمكانين مجانين من العرب واليهود 
حتى )١1977(‏ حين نقل المجانين اليهود الى 

(انها لوثة الجنون التي أصابت هذه البقعة 
من العالم. البقعة التي تفخر بأنها حملت 
رسالة السلام الى العالم). هكذا يكتب الراوي 


مخيم الدهيشة فيهاء حيث اشتهرت دهيشة 
المجانين,.. وفيما هو سردية شهرزادية الطابع 
عن المجانين» تتوالى رسوم الشخصيات» مثل 
وله الراويض الذى اتكد. هدونه کا غريباً هو 
الصدية تصار عدقية ENE‏ 
امي ا ا الى كانت اتيف 
مجنونة. ثم اصابتها هزيمة )١1111/(‏ بالجنون 
الكامل» وصارت نزيلة (دير المجانين). وعند 
رثا حال عبد التاضر ينه 0 ذزلت 
فن الدين لقره قاع المخيم باللباس .الا بود 
الى شارع القدس» حيث نصبن حلقات اللطم 
لا ا 

تعددت أسماء (دير المجانين)» ومنها 
ما أطلقه المثقفون: مشفى الأمراض النفسية 
والعقلية والعصبية. وفيه غرف للخطرين 
تحت المراقبة. وقسم, النقاهة لاقل .حتونا 
ومرشحين للخروج» وقسم آخر للمجانين 
العاقلين».وقسم المجتوفات. العافلات: .ومن 
سليمة الناشطة الى الشاعرة بهيجة الى 
المجانين العبيد. إلى الحاخام المجدون 


)4۷( تتلاطم الحكايات ومع ذلك يكتب 
الراوي أخيرا أنه لم يكتب الا السطر الأول في 
ماحد يجاني وسین والعرب» ابا ها لغله 
يصلح لأن يكون (رسالة الرواية)» عدا عن 
سخريتها المريرة الكاوية, فهو ما يخاطب 
به المجنون يوسف علان الراوي: (الجنون 


اسلوب حهيأة: الس گل المكانين. محاتين: 


ولا كل العقلاء ء عقلاء)» وكذلك قوله: (أنا لست 
الآ شردا من وطن المجافين, ال ا ليست من 
مصظلحاتنا: تحن الواحد في .الكل والكل. تى 
الواحد). 

بعيدا عن الحرب وجنونها ومجانينهاء ثمة 
روايات أفردت مكانا لجنون آخر ومجانين 
مختلفين» كما في رواية واسيني الأعرج (مي: 
ليالي ايزيس كوبيا) والتي تمحورت حول 
شخصية الكاتبة مى زيادة. وهكذا تلامعت 
في السردينات الرواكية الجتون رابات جمعة 
اللامي ويحيى يخلف وحنا مينة وأسامة أنور 
عكالقة وعلى أبى الريش وغبداللطيف اللغبي: 
عدا عمن تقدم ذكرهمء وسواهم كثيرء ينضاف 


الى ما يتلامع في تراثناء ليتعزز كل ما يمجد 


الانسان» وينقض كل شائهة تبلوه» وكل من 
وما يبلوه. 


أفسحت الرواية 
العربية مساحة لا 
بأس بها في العقدين 
الماضيين لموضوع 
المرضى النفسيين 


روايات تناولت 
الأحداث من خلال 
أجواء وشخصيات 
تعاني الاعتلال 


تألقت روايات 
اشتعلت على هده 
المضامين لهدى 
بركات وإيمان يونس 
والياس خوري 
ونجوى بركات 
وغيرهم 
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غسان حداد 


عتما كنت: صخرا اذكن. ذلك .حيداء: 
كقيرا مات 
ف أنفسهم حي سيرهم الى كايادهم: 
يؤؤشرونء يشبرقون» ترتفع أصواتهم تارة 
الى حد الصراخ وتنخفض تارة لتغدو 
همسا كأنهم يحاورون شخوصاً غيبية 
يرونها بام العين» واسير يرفكدهم تجاداهم 
فتعارضهم حيناً وتتفق معهم حينا آخر! 

كم كنت تواقا الى كشف ذاك السرء 
وكنت أعجز دائماً؛ اما خيفة وتوجساً منهم, 
واما ربما احتراماً لمشاعر أولتك الذين 
اعتبرتهم ممسوسين أو أهل بركة وتقوى. 

ذات مرة؛ تتبعت احدهم.ء كان قذر 
الثياب رثهاء ينتعل صندلاً غير متشابه 
ونصف قدمه خارج نطاق الحمايةء أشعث 
الشعر ولحية بلا غاية أو هدفء فارع 
الطول محدودباً قليلاء رغم أنه لمّا يتجاوز 
الخمسين بعد! 

ثم جلس الى جذع شجرة يتفيّاً من 

شمس الظهيرة (التموزي) لذاك اليوم الغابر 
قبل نحو أربعين عاماًء وكنت غلاماً في 
بداية العقد الثاني. 

اقتربت منه بحذر دون النظر اليهء 
ألقيت التحية المعتادة.. رد الرجل بأدب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته! 

وهو يقترش طعامه البسيط جداء سالته 
بمنتهى اللباقة: أرجو المعذرة والصفح يا 
عماه: مع من كنت تتحدث؟! 

نظر الي نظرة مطولة باهتة لكنها 
ضجرة زائغة. قال: مع صوت موسى كليم 
الله. 

بكل عوامل المفاجأة والدهشة قلت: 

كيف؟ هل تراد؟! 


تتبعت أولتك الذين كانوا يتحدثون 


فرض عقاري 


تركزت حدقتاه في زر جيب قميصي 
النظيف.. ثم نقلهما بكسل الى حذائي 
الأنيق. تأمل شعري المسترسل::وكانة تذكن 
شيا ماء قال بامر مفعم: اذهب في حال 
لم أدعه يكرر الآمر.. استدرت على عقبي 
وانسحبت مسرعاً تملوّني الريبة2» وظلت 


اجابته في خاطري تصارع الشك» حتى 


كانت (حكايقي مع القرض). واليكم اياها 
الاضبارة التي تخص القرض تزداد ورقة 


أو ورقتين» اضافة الى العديد من الأختام 


والتواقيع المهمة جدا.. والتذييلات.. وما 


اليوم التالي» كأخر اجراء حسب اعتقادي؛ 
ذهبت الى المصرف صاحب الآمرء من 
فور المسوّول اوفدني الى مكتب مدير قسم 
المساحة. الذى بدوره ما توانى فبعث بى 


الى مجلس المدينةء ما لبثوا أن أرسلوني 
الى لجنة 


تقدير الاحتساب.. هناك» حؤّلتني 
اللجنة الموقرة الى المكتب الفني» ولأن 
فنونه متعددة المواهبء اطلقني بدوره 3 
مكتب المخالفات كي أبر ر ذمميء 
وضوح الذمم دفعت دفعا الى مكتب قسم 
القمامة» ولأنني أحترم البيئة وأحرص 
على عدم تكذوى الفساحات اندع المسيروك 
اخكراما وتقديرا أعاداني منهكا الى 
العضرفي. هتاك اسف العصسوول انا أعاني 
فأشار علي وجوب مراجعة مجلس المدينة 
الكائن في الطابق العاشر من المبنى البلدي 
الآخر. 

خائر القوى انحنيت أمام بوابة المصعد 
كأنني أتمطى بعد طول رقاد.. غالبا ما 
يتعذر استخدام ذلك المصعد البخيلء وقلما 
يفغر بؤابته المنزلقة بغاية التهام المتعبين 


أو الكسالى» وذلك لأسباب متعددةء أهمها: 


عدم الاستيعابء انقطاع التيار الكهربائيء 


اعطاء الأولوية للنساء كتبرع ممالئ» 


أو طلب التبرع من الآخرء اجراء بعض 
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أو بسبب العداوة المتأصلة بين الدولة 


والمواظنء. ‏ المحسوبيات» اله وغيوها.. 
المهم أنني بلغت المكان المقصود؛ كان 
وقت الدوام في النزع الأخير. هناك, 
ودون مقدّمات قال لي المدير: غداً تأتي 
لاصطحاب لجنة الكشف.. 

انكمشت نفسي وأحبطت ههممي 
احباطا شديدا.. قلت له بغيظ مكتوم 
A‏ غائية: ولكن اللجنة الموقرة 
عاينت البناء مرتينء» الأخيرة كانت قبل 
سبعة أيام بالضبط؟! 

لكياسته ودماثته؛ لم يشا السيد رئيس 
المكتب مقاطعتي... 
مفلا قال جج واک جا استات. ھی 


هه 


عندما انهيت حديثا 


اجراءات وحسب.. غداء غدا مع السلامة!! 


في تلك اللحظة بالذات؛ تأبط أحدهم 
ذراعي كصديق حميم, اقتادني خارع 
المكتب وهو يقول متشفياً: أتذكر يوم أودعت 


المبلغ في المصرف ماذا قلت لك؟! (سبعة 


آلاف تنهي عذاب المعاملة). ويومها أيضاء 


لا أدفع رشوة»› ان 
فوري تذكرت الرجل البطين.. شعرت وكان 


الأدرينالين بات في أعلى تدفقه» سحبت 
يدي بخشونة وأنا أفكر باسترداد المبلغ 
ا منڏ اشهرږ عديدة.. لم تنطق شفتاي 
حرفاً. لكنني وبسرعة انسحبت متوترا. 

ليس بالمصسمادفة. كان المصعد 
ينتظرني» هبطت سالكاً طريقي الى حيث 
لا أدري وأا أخدف: واتذمن ثارة أحاون 
الفدين وداره الرجل: البطين: وكان صودي 
مرتفع الوتيرة حيناء واخ ها متكيلا 
زوجتي وهي تقرعني معلنة خيبتي.. بينما 
المارة ينظرون الي باستغراب. 

شاهدت فتى في بداية عقده الثاني 
يتتبع خطواتي مذهولاء وسوّال حائر على 
شفتيه: ترى.. مع من يتكلم؟! 


د. يوسف حطيني 


تنهل قصة غسان حداد (قرض عقاري) 
من بئر الواقع المرّ: تأخذ منه حكايتهاء ثم 
تعيد انتاجها وتشكيلها عبر الفن؛ لتتجلى 
(جمالية القبح) في صورة من صورها التي 
تجرح القلب بمبضع السرد الجميل. والقبح 
هنا مرده الى البيروقراطية البغيضة التي 
تقابل الناس في الدوائر الحكومية؛ فحين 
يقرر (الأنا السارد) الحصول على قرض 
يكتشف أن الحصول عليه أصعب بكثير مما 
يتوقع. وفي أثناء عرض حكاية القرض 

مع الموظفين» يسرد لنا التفاصيل الأخيرة 
(أو التي يعتقد أنها الآخيرة) للوصول الى 
القرض: يلقي به كل موظف الى موظف آخرء 
وكل دائرة الى دائرة امخوف: ويصل ابخيرا 
الى مدير البنكء فيلقي به الى الغد؛ لأن 
الدوام كان في النزع الأخيرء ولا بد من 
اصطحاب لجنة كشف لمعاينة البناء 
(الذي سبق الكشف عليه مرتين). 


قراءة 


قاص وناقل 


(فرض عقاري) 


ينتهي هناء وأن معاملة اتمام القرض 
(شارفت) على الانتهاء ولكن ذلك لن 
يعد 5 في صباح اليوم التالي للانا الساردء 
وللمتلقي > سوى رحلة عذاب جديدةه في 
متاهات يعرف بداياتها ويجهل نهاياتها. 
تعالج هذه القصة حاتي من جوانب 
الفساد الاداري في الدوائر الحكومية» وهي 
لآ كحرن بلدا أن مدينة تجري فيها الأحداث 
(مع أنْ الأحداث تجري الآن/هنا). فتفترض 
بهذا الأهفال المح تف آمك ل تة 
لها. وهي لا ترک أن معاناة الانسان 
التي تقوده الى أن يكلم نفسه مقتصرة على 
(صعوبة الحصول على القرض) لأنَّ هذا 
فيضن اعات الناس في الدوائر الرسمية, 
وهو ا فيكن م فيض ما يعانيه الخاس 
في مواجهة معاناتهم الناتجة عن المواقف 
اليومية المختلفة, وهذا ما يسوّغ في رأي 
الكاتب اسه ار الذي بدأت فيه 
3 0 الكاتي الى السرد 
التقليدي المتعاقب في سرد 
حکایته» بل ينقلنا من زمن الى 
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يستذكرهاء ويعرض صورة أولتك الناس 
الذين كانوا يحدّثون أنفسهم, لسبب يجهله 
أنذاك» ثم ينتقل الى زمن حاحين نيدو متقاها 
لحل ذلك اللغز الطفولي. ويلعب الكاتب لعبة 
فنية طريفة حين يعتمد على البناء الدائري 
للحكايةء فنقطة البداية هي نقطة النهاية 
ذاتهاء والسارد الذي كان غلاما في بداية 
العقد الثاني يرى رجلا يتحدث مع (اللا أحد) 
فسا لشن للفو ق سن | ین غاا 
أت هناك فتى في بداية عقده الثاني يتتبع 
خطواته مذهولاًء وسوّال حائر على شفتيه: 
ترى .. مع من يتكلم ؟! 

وربما كان علينا أن نلاحظ أن هذه البنية 
الدائرية لها دلالةء قد لا تكون كه 7 
قبل الكاتب» وهي ها هنا توّشر الى أن 
النهاية هي مخرد فان اخدوئى: بمعنى أن 
عذاب الانسان في حياته (سيزيفي) لا نهاية 
له. وهي توشر أيضاً الى أنْ المتاهة لا خروج 
منها؛ لأنْ الدائرة ستغلق نفسها على سارد 
هذه القصة» وستمنعه من الخروج لتغيير 
شرطه الاجتماعي. 

ولا يقتصر الأمر بالطبع على السارد؛ 
لأنه ليس مجرد شخصية: بل نموذج حامل 
اتات اأخدرى: تجابه عادة النموذج 
المتحكه النسيظن مه ل بالمدين والموظنين: 
الذين يلقونه الى الموظفين الآخرين والدوائر 
الأخرى. على أنه ينبغي الانتباه الى أن 
تراتبية النماذج ليست ثابتة؛ بمعنى ان هؤّلاء 
الموظفين» يمكن أن يكونوا ضحايا عندما 
يتعلق الأمر بحاجاتهم» وقد يصادفون فساداً 
مشابهاً يقودهم إلى الحديث مع أنفسهم؛ 
لتبقى الدائرة كتيمة. عصية على الاختراق. 

بقي أن أشير الى نقطة أراها مهمةء وأرجو 


أن يتسع لها قلب القاص الجميل؛ وهي تتعلق 


بالانتقالات المرتبكة من موقف سردي الى 


آخر. من مثل الانتقال من السرد التمهيدي 
الى سرد الحكاية الأساسية؛ اذ يقول: (وظلت 
اجابته في خاطري تصارع الشك» حتى كانت 


ظنْي أن الكاتب كان يمكن أن يلجأ الى طريقة 


أخرى أكثر مواربة وجمالاً. 
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تأليف: نيل غيمان * 


كتاس الأحلام 

بعد انتهاء كل الأحلامء بعد استيقاظك, 
وترك عالم الجنون والمجد من أجل مطحنة 
النهار اليومية المملةء ومن خلال حطام نزواتك 
المهجورة» يمشي كناس الأحلام. 

من يعرف من كان عندما كان على قيد 
الحياة؟ أو اذا ما كان على قيد الحياة في 
يروما اھ ذلقه رتوو راا کت ان يحت 
غن أمكلقك» فالكناس: صناحن. الصوت الفط 
الكئيب» كلامه قليل» وعندما يتحدث» فهو في 
الغالب لا يتحدث سوى عن الطقس والآفاق 
والانتصارات والهزائم في فرق رياضات 
محددة؛ فهو يزدري أي شخص ليس هو. 

فور استيقاظك يأتي اليك ويكنس الممالك 
والقلاع» والبوم» الجبال والمحيطات» يكنس 
الرفية والحب والمضينء .والحكمء. الأين 
ليسوا فراشات» وزهور الرافليسياء ركض 
الغزالة وغرق السفينة لوسيتانياء يكنس كل 
شيء تركته خلفك في أحلامكء الحياة التي 
أنتجتها الأعين التي حدقت من خلالهاء ورقة 
الامتحان التي لا تستطيع ايجادها أبدا. واحدة 
تلو الأخرى يزيلها بعيدا: المرأة ذات الأسنان 
الحادة التي غرستها في وجهكء الراهبات 
بالقابة. الذراع الت .التي اتتحمه. الباء 
الفاتر بالحمام الديدان القرمزية التي زحفت 
فوق صدرك عندما فتحت قميصك. 

يمحو كل هذا - كل شيء تركته خلفك عندما 
صحوت» ثم سیحرقه»ء تارکا المسرح طازجا 
من أجل أحلام الغد. فاذا رأيته عامله جيداء لا 
تسأله» امدح انتصارات فرقه الرياضية واشعر 
بالاسى لخسارتهم» واتفق معه فيما يتعلق 
بحالة الطقس» أعطه الاحترام الذي يعتقد أنه 
يستحقه. لان هناك بشرا توقف عن زيارتهم. 
بيد تلف السجائر ووشم التنين خاصته. أنت 
تعرفهم. لديهم أفواه مرتعشة. وعيون محدقة»› 
يثرثرون» يبكون» يتذمرون» بعضهم يسير عبر 


قصّتان 


المدن بملابس ممزقةء متاعهم تحت أذرعهم. 
وبعضهم الآخر عالق بالظلام» في أماكن حيث 
لن يمكنهم جرح أنفسهم أو جرح الآخرين. هم 
ليسوا مجانين» أو بالاحرىء فقدانهم عقولهم 
هو أهون مشاكلهم. الأمر أسواً من الجنون. 
سيخبرونك» اذا سمحت لهم: أنهم الأشخاص 
الذين يعيشون كل يوم في حطام أحلامهم. _ 

فاذا رحل عنك كناس الأحلام لا يعود أبدا. 


أخبتنا 

منذ عدة سنوات رحلت كل الحيوانات, 
صحونا من النوم ذات صباح» ولم يكونوا 
هناك لم يتركوا لنا رسالة» ولم يودعوناء لم 
نکتشف ابدا الى اين ذهبوا.. وافتقدناهم. 

اعتقد بعضنا أنها نهاية العالم, لكنه 
لم ينته» لم تعد هناك أي حيوانات أخرى. لا 
قطط أو أرانبء لا كلاب ولا حيتانء ولا أسماك 
بالبحار» ولا طيور بالسماء. نحن بمفردنا 
تماماً. لم نعرف ماذا نفعل! 

حلقنا حول الخسارة لبعض الوقت» الى 
أن لفت نظرنا أحدهم «اختفاء الحيوانات من 
حياتنا ليس سبب لتغييرهاء ولیس سبباً لتغيير 
حمياتنا الغذائية أو التوقف 
عن اختبار المنتجات التي 
قد تسبب لنا الضرر. ومع هذا 
مازال لدينا الأطفال الرضع. 
الرضع لا يتحدثون. وبالكاد 
يتحركون. فالرضيع مخلوق 
غير عقلاني وغير مفكرء 
قمنا بصنعهم والآن نقوم 
باستغلالهم. 

التهمنابعضيهم. 
لحوم الرضع لينة وممتلئة 
بالعصارة» سلخنا جلودهم 
وزينا انفسنا بهاء فجلول 
الرضع ناعمة ومريحة» فلقد 
اختبرنا بعضها. 

ثبتنا أعينهم مفتوحة 
وقطرنا ‏ المنظقات .والشاميق 
بداخلهم» قطرة واحدة كل 
مر ة. قمنا بتشويههم وسلقهم, 
احرقناهم. قمنا بتثبيتهم 
وزرعنا أقطابا كهربائية 
كما جمدناهم وعرضناهم 
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للاشعاع الكهرومغناطيسي. 
بعقاقيرنا ومخدراتناء حتى توقفوا عن التنفس 
أو حتى توقفت دماوهم عن التدفق. كان الأمن 

مع رحيل الحيوانات» ماذا كان يمكن أن 
لكن مع الوقت تصرفوا مثلنا تماما. 

وعاد كل شيء الى وضعه الطبيعي. لگن : 
حتى اننا لم نَرَهم يذهبون.. لا نعرف ماذا 
سنفعل من دونهم» لكننا سنفكر في أمر ما 
فالبشر أذكياء» وهذا ما جعلنا متفوقين على 
الحيوانات والأطفال الرضع. 

ستكتشف شيئاً ما.. 


* نيل غيمان كاتب بريطاني يكتب الرواية والقصص 
القصيرة وكتب الأطفال والسيناريو. ولد ٠١(‏ 
نوفمبر عام )١195١‏ بإنجلتراء من أعماله الروائية 


(صبية أنانسي). و(المحيط في نهاية الزقاق), 
و(الآلهة الأمريكية). كما كتب عدة سيناريوهات 
لأفلام ومسلسلات مثل مسلسل (دكتورهو). 


الشاعر أوسيب مند لشتام 
في الذكرى الثمانين لرحيله 
( ۱۸۹۱ - ۱۹۳۸( 


ترجمة : د. إبراهيم إستنبولي أربكني لطفك المرح 
فلم الأحاديث الكئيبة 


طالما أنّ العينين تشتعلان 
كشمعتين في وضح النهار؟ 
في وضح النهار 
وأبعد من ذلك 
دمعة وحيدة:؛ وذكرى لقاء 
واللطف يرفع الكتفين إذ أحنيتهما 


ألطف من اللطف؛ وجهك» 
وأكثر بياضا من الأبيض؛ يدك 
وأنت عن مجمل العالم بعيدة, 
ومما لا مفزمنه؛ حزنك 
وأصابع يديك الملتهبتين 
والصوت الناعم لأحاديثك غير الشجية 
وذلك البَعْدُ في مقلتيك 


كانت الكتابة عن الشاعر الروسي أوسيب مندلشتام 
وعلى مدى نصف قرن» تعتبر من الممنوعات؛ ما 
جعل جيل الشباب الروسي يجهل تماماً هذا الصوت 
الشعري الرائد في الحركة الشعرية الروسية مع 
بدايات القرن العشرين» وذلك إلى جانب رواد 
الحداثة الشعرية في روسيا من أمثال: بلوك 
مايكوفسكي» يسينين: وأخماتوفا.. ومع انطلاق 
البيريسترويكاء راحت دواوين أوسيب مندلشتام 
تطبّع من جديد» وعادت الحياة إلى أشعاره. 
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لقاء استثنائي 
فرقت بيننا الأيام. مضى كل منا بطريقه 
فى الحياة. جمعتنا المصادفة عندما 


جاورت روايتي روايته برف في احدى 
المكتبات! 


الغائب الحاضر 
في كل مناصبه التي تولاها ترك آثاراً لا 
کے رخل عن الدنيا دارگ ظله انك 


وممتدا. 
كان من البنائيق. الظام محا الحا 
والعمل والانجاز والنجاح هوايته.. 


عشق الأناقة مظهرا وجوهراء قول وغفلا 
عاش عظيماً لا ينزلق الى الصغائر ولم 
تتملكه يوماً روح الانتقام: 

لم يرد طلباً مادام في اطار المسموح 
والقدرة وعدم التجاوزء 

أسهم في حل مشكلات لأناس كانت تبدو 


عصبة 


وكم قدم من مساعدات لآخرين أزالت عنهم 
أعباء ثقيلة كان يقدر الكبار وحكمتهم, 
ويؤّمن بالشباب وحماستهم., 

مكل عن فنا كارك غه قاكما وسا 
وسخياً وملهماً في كل مكان في ظاهرة 
نادرة استثنائية 


ثلااثن قصص قصيرة جدا 


يلسم 
كانت تقاوم آلامها بكل ما أوتيت من قوة» وجاهدت لاخفاء 
حقيقة مرضها عن فلذة كبدهاء ولكن ابنتها ذات الخمسة أعوام 
ساورها القلق عليها عندما وجدت شعرها يتساقط وينتشر بكل 


ركن بحجرتهاء ما جعلها تصر على الذهاب الى السوبر ماركت 
لتعود لأمها حاملة بين يديها عبوة بلسم للشعر الجاف! 
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أرب واد باء 


نجیب محفوظ في ذ كرى ميلا ده 
٠‏ الأدياء والمبدعون لهم طقوس وعادات مخلفه 
"أدب الخيال العلمي علم وفن معا 


"فارس الرواية التاريخية الكسندر ديماس (الأب) 
أحمد شوفي وحكاية إمارة الشعر 
أحمد إبراهيم الفقيه أكثر شغفا بفتنة الرواية 
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تجاهله النقاد طوال خمسة عشر عاما 
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بدأ نجيب محفوظ يكتب القصة القصيرة بداية من عام ١۱۹۳ء‏ وينشرها بالدوريات ك 
الثقافية. ثم ترجم كتاب (مصر القديمة) من تأليف الكاتب الإنجليزي جيمس بيكي 
)١19"١ - ١855(‏ ونشره عام ۱۹۳۲ء ثم عاد لكتابة القصص القصيرة» ونشرها بالعديد من | 
الدوريات الثقافية» ثم جمع هذه القصص ونشرها بكتاب: (همس الجنون - عام ۱۹۳۸)» 
وبداً بكتابة الروايات المستلهمة من التاريخ الفرعوني» الأولى: (عبث الأقدار - عام | 
649 )) والثانية: (رادوبيس - عام »)۱۹٤١‏ والثالثة : (كفاح طيبة - عام »)۱١۹٤٤١‏ ثم اتجه ظ 
إلى المرحلة الواقعية» يتأمل الحياة في المنطقة الشعبية التي عاش بهاء فنشر (القاهرة 2/)٠7١‏ وبالطبعات 
التالية كانت: (القاهرة الجديدة - عام »)٠١٠٤١‏ و(خان الخليلي - عام »)۱۹٤١‏ و(زقاق المدق - عام »)۱۹٤١۷‏ 
و(السراب - عام ۸١۱۹)»ء‏ و(بداية ونهاية - عام 149١)؛‏ لأن نجيب محفوظ بعد كتابة رواية بداية ونهايةء 
وبحسب آراء معظم التقاد» انتقل إلى مرحلة مهمة في كتابة الرواية» كما يؤكد ذلك الناقد أنور المعداوي في ما بعد. 


خليل الجيزاوي ٠١‏ 


يُوَكدٌ الدكتور لويس عوض أن الحركة 
النقدية تجاهلت كل كتابات نجيب محفوظ 
لوا خم عقن عات كلذل القدرة مئ 
(۱۹۳۰ وحتى قبل آخر عام :.)١555‏ وهو 
العام الذي كتب فيه الناقد سيد قطب أول 
مقال نقدي عن رواية كفاح طيبة في مجلة 
الرسالة بتاريع (6؟ سبتمير ۱۹٤٤‏ يقول ن. 
لويس عوض في حديثه للاذاعة المصرية: (ما 


عرفنا كاتباً من الكتّاب ظل 
مَغموراً مَغبوناً مُهملاً عامة 
حياته الآدبية دون سبب 
معلوم» ثم تفتحت أمامه كل 
سبل المجد دفعة واحدةء في 
الستوات: الخمس الأخيرة 
دون سبب معلوم ES‏ 
مثل محفوظء. وما عرفت 
كاتباً رضي عنه اليمين 
والوسط واليسار» ورضي 
عنه القديم والحديث» ومن 
هم بين بين» مثل محفوظء 
فالكاتب تجيب محفوظ 
قد غدا في بلادنا موّسسة 
أدبية اد فنية مستقرة تشبه 
تلك المؤّسسات الكثيرة التي 
تقر عنها؛ ولعلك لا تعرف 
ما يجري بداخلها.ء وهي مع 
ذلك قا واف ورا 
جاء السياح» أو جيء بهم» ليتفقدوها فيما 
يتفقدون من معالم نهضتنا الحديثةء والأغرب 
من هذا أن هذه المؤسسة التي هي نجيب 
محفوظ. ليست بالموّسسة الحكومية التي 
تستمد قوتها من الاعتراف الرسمي فحسبء بل 
هي مؤّسسة شعبية أيضاء يتحدث عنها الناس 
بمحض الاختيار في القهوة» وفي البيت وفي 
نوادي المتأدبين البسطاء). 

كان الكاتبُ سيد قطب ناقداً ذائعٌ الصيت, 
وكم تألم لتجاهل النقاد لكتابات نجيب 
محفوظء فكتب سيد قطب أربع مقالات نقدية, 
قدم نجيب محفوظ لأول مرة للحركة الآدبية, 
كتب المقال الأول عن رواية: كفاح طيبة: 
وأرسله الى مجلة الرسالة الشهيرة والتي كان 
يرأس تحريرها أحمد حسن الزيات» ونشرت 
بتاريخ ١9(‏ سبتمبر 2)١555‏ كتب يقول: 


من مؤلغاته 


يؤكد لويس عوض 
أن الحركة التقدية 
تجاهلت كل كتابات 
نجيب محفوظ من 
(190) وحتى )۱۹٤٤(‏ 
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(قصة استقلال مصر بعد استعمار الرعاة على 
يد أحمس العظيم» قصة الوطنية المصرية في 
حقيقتها بلا تزيد ولا ادعاءء ويلا برقشة أو 
تصنع» قصة النفس المصرية الصميمة في كل 
قطرة وكل حركة وكل انفعال). 
وواصل الكتابة مُوَكدا قيمة الكاتب الشاب 
تحبي محقوظ قاكلا: إلى كان لى .من الاس 
شيء» لجعلت قصة كفاح طيبة» في يد كل فتى 
وکل فتاة. ولطبعتها ووزعتها على كل بيت 
بالمجان» ولأقمت لصاحبها - الذي لا أعرفه 
- حفلة من حفلات التكريم» التي لا عدد لها 
في مصرء للمستحقين وغير المستحقين). 
وكتب المقال الثاني عن رواية: خان 
الخليلي» بالعدد (*196 بمجلة الرسالة بتاريخ 
٠‏ ديسمبر 5 ,)١45‏ والمقال الثالث عن رواية: 
القاهرة الجديدةء بالعدد )۷٠٤(‏ بمجلة الرسالة 
بقاريخ © تسیر ۱۹ كتب غاضها عن 
تجاهل الحركة النقدية وغفلتها عن روايات 
الشاب المبدع نجيب محفوظ: (الذي لا يرتمي 
مسوّول» ولكنه يكتبُ ويبدعٌ في صمت ودأب)» 
ثم أكدَ موهبة محفوظ في كتابة الرواية قائلا: 
(كان على النقد اليقظ. لولا غفلة النقد في 
نقطة البدء الحقيقية فى ابداع رواية قصصية 
عربية أصيلةء فلآول مرة يبدو الطعم المحليء 
والعطر القومي في عمل فني له صفة انسانية). 
وكتب المقال الرابع والأخير عن رواية 
(نملك اليوم أن نقول: ان عندنا قصة طويلةء أي 
رواية» كما نملك أن نقول اننا نساهمُ في تزويد 
المائدة العالمية في هذا الفن بلون خاص, 
فيه الطابع الانساني العام. ولكن تفوح منه 
النكهة المحلية. وهذا ما كان ينقصنا الى ما 
هذه المقالات الأربع التي كتبها الناقد 
سيد قظب افظت أروانات تحب مكفوظ رخما 
وصيتا كبيراء حيث كتبّ مشيدا بمستقبل 
محفوظ في الرواية العربيةء وبشر في هذه 
المقاللات أن روايات نجيب محفوظ ستضع 
الرواية العربية على خريطة الرواية العالمية 
عندما تتم ترجمتها للغات الأجنبية» وهذا 
ما أكده رجاء النقاش أيضاً في كتابه: نجيب 
محفوظ.. صفحات من مذكراته وأضواء جديدة 


على أدبه وحياته» بعد ذلك بسنوات طويلة. 
وأكد أنور المعداوي في كتابه (نماذج 
فنية من الأدب والنقد) أن نجيب محفوظ قبل 
رواية بداية ونهاية. كان ينقصه الكثير ككاتب 
محترفء قائلاً: (انني أصفٌ هذا الأثر القصصي 
الجديد لهذا القصاص الشابء بانه عمل فني 
كامل هذا الوصفء أو هذا الحكم؛ مرده الى أن 
أعماله الفنية السابقة كانت تفتقرٌ الى أشياء؛ 
تفتقر اليها على الرغم من المزايا المختلفة 
التى تحتشد فيهاء وتحدد مكان صاحبها فى 
الطليفة من گتات الرراية سانا كان .يتفض 
نجيب قبل بداية ونهاية؟ ماذا كان ينقصُه في 
خان الخليلي والقاهرة الجديدة وزقاق المدق 
والسراب؟؛ لقد كان نجيب في هذه الروايات 
الأربنع متك من الخطوظ القنية: ما يقي 
له من أن يخر التصميم العام للقصة» وهو 
سليم في جملته. ومع ذلك فقد كان ينقصّة 
عنصر الالتزام الدقيق لحدود الواقعية الأولىء 
في عرض حوادث القصة» وتوجيه حركات 
الشخوصء وأقول الواقعية الأولى؛ لأن الواقعية 
الثانية هي الساحة الكبرى» التي دأب نجيب 
على أن يعرض فيها أكثر نماذجه البشرية). 
ثم يُضيف المعداوي» أن نجيب محفوظ 
بعد هذه الرواية اكتملت عنده مفردات الكتابة 
الفنية قائلاً: (كل من هذه العناصر الفنية 
الثلاثة التي كانت تنقصه بالأمس: عنصر 
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بدأ بكتابة القصة 
القصيرة تم اتجه 
نحو الترجمة قبل أن 
يسحره عالم الرواية 


أغلفة الثلاثية 


الالتزام الدقيق لحدود الواقعية الأولى» وعنصر 
eT‏ کان له الوم في سور القوية الرائعة 
7 بداية اونهاية, وإذا ھ هذه لو القصصية 
في تاريخ القصة المصرية 5000 «عود 6ة 
الروح»» لتوفيق الحكيم). 

هكذا بات نجيب محفوظ يدين بالفضل 
الكثير لأول ناقدين كتبا عن أعماله الروائية 
الناقد رجاء النقاش وأكده في كتابه» وصرح 
نه أيضا حفال القيطاتى قے گات تحب 
محفوظ يتذكر. 

على أن هذا الكلام لم يُوافق الدكتور علي 
شلش عليه - يعتيره الأذدياء والنقاد مورخ 
الحياة الثقافية - فأخذ يُقلبُ ويجممٌ وَيفْتس 
بين أعداد الدوريات الثقافية في دار الكتب 
والوثائق المصريةء. وبعدها خرج علينا بكتاب 
هذا الكثات ست عشرة مقالة ثقوية حشرت 
بالدوريات الثقافية في القاهرة وبيروت خلال 
الفترة التي سمّاها الدكتور لويس عوض فترة 
التجاهل النقدي (٤ - ١55١١‏ وجمعها 
في هذا الكتاب لتكون متاحة أمام الدارسين 
والباحثين لعالم نجيب محفوظ الرواتيء وابرز 
الأسماء التي كتبت عن روايات محفوظ هم: 

مسحل ان eT‏ 


۹ 
وديع فلسطين» كتب أربع مقالات» مقال 

عن رادوبيس» مجلة الرسالةء العدد ,15١(‏ 
بتاريخ ١5‏ اكتوبر .)١5565‏ ومقال عن خان 
الخليلي» مجلة الرسالةء العدد 54١(‏ بتاريخ 
65 أكتوبر .)١1955‏ ومقال عن القاهرة 


الجديدة» مجلة منبر الشرقء بتاريخ ( "١‏ ابريل 
»)٤4‏ ومقال عن زقاق المدق» مجلة منبر 
الشرقء بتاريخ "١(‏ ابريل .)۱۹۸٤‏ 

كذلك أحمه عبد ال ار كني کا۷ عن خان 
الخليلي» مجلة الراديى المصريء بتاريخ (۲۹ 
سكمير 11515 

وكتب محمد فهمي مقالاً عن زقاق المدقء 
جريدة المقتطف المصري» بتاريخ ديسمبر 
۹٤۷(‏ 

وزكي المحاسن كتب مقالاً عن بداية 
ونهاية. مجلة الآديبء المجلد »)۲١(‏ بتاريخ 
(۲۰ أكتوبر .)١1560١‏ 

ثم توالت بعد ذلك كتابات احمد عباس 
صالح» ورجاء النقاش» ومحمد مندورء 
ولويس عوضصء ولكن بعد أن 
الضوء اكتشفت نجيب محفوظ بعد قيام ثورة 
.)١505(‏ ومع بداية تحول رواية بداية ونهاية 
للسينما العربية. 

ويُوَكدٌ د. علي شلش أن أصحاب المقالات 
الأولى التي جمعها في كتابه» صحيح كتبوا 
عن بواكير أعمال نجيب محفوظ, ولكنها 
أسماء مغمورة» ولم 
تكن معروفة أو مشهورة 
دسبظ الشركة الأدبية 
ولهذا ظل الوسط الأدبي 
يَدِينْ بالفضل لكتابات 
الناقدين سيد قطب وأنور 
المعداويء اللذين كان 
لهما الفضل الكبيرُ في 
اكتشات: کي وط 
الروائي 


مشهد من فيلم «بداية ونهاية» 


الوافعية هي الساحة 
الكبرى التي دأب 
نجيب محفوظ على 
أن يعرض فيها 
نماذجه البشرية 


اعتبر التقاد أن تألقه 
في عالم الرواية كان 
مع روايته الخامسة 
ربدايه ونهاية) 
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د. عبدالعزيز المقالح 


لا يعتريني اذى شك في أن عنوان 
هذه التامللات سوف يثير مجموعة من 
أسئلة القراء. المتايعيق ‏ للشعن: وان. أول 
أسئلتهم سيكون: وما الجديد في حديث 
كهذا؛ فالمتنبي ليس شاعراً فحسبء بل هو 
أهم شعراء العرب على الاطلاق؟ وأنا أتفق 
معهم وأقول لا خلاف على مكانة المتنبيء 
لكن ما كتبه من شعر يتوزع بين الحكمة 
والنظم والشعرء فالعنوان اذا يحاول لفت 
اثتباه القراء الى أن هذا البحث الموجن 
الذي يشير العنوان إلى محتواه سيتشاول 
هذا التعاتي إل خي وهو الشعر الذي يعطى 
الت هة النثاعن" لآ هة الكت أو 
الناظم المنطقي. وآمل أن أكون في هذه 
الاشارة"التميووية ف تكن مين تو 
حنيفة العنوان و الفى بدت قا 
بخ الق واذا كان قفر هذا المسمتويى 
عند المتنبي قليلاً فانه عند الشعراء 
الأخريق سى أقل من القليل. 
ولا أنسى هنا الاشارة الى أن ما دفعنى 
الى الاقتراب من هذا المنحى الشائك. 
هى فلك الارن التي بعادت تي عصرة 
وتواصل صداها الى ما تلاه من عصورء 
وهي (أبى تمام والمتنبي حكيمان وانما 
البشاعر المخترى ).وه بعيارة قطعية شاب 
الشاعرين الكبيرين كل علاقة لهما بالشعر 
بمعناه الخاص والدقيقء ولا تعطي أدنى 


اهتمام لتلك اللوحات الشعرية البديعة التي 
ل ااا وما تحملة هذ 
نبض الشعر / الشعرء ومنها على سبيل 
المثال تلك الأبيات التي جاءت في سياق 
الحديث عن البطولة والحرب في القصيد ة 
المشهورة لأبي تمام (السيف أصدق انباء) 
والآبيات هي: 
لقد تركت أمير المؤمنين بها 
للنار يوم ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى ٠‏ 
يشله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيبَ الدجی رغبت 
عن لونهاء وكأن الح تكب 
ضوء من لكان والظلماء عاكفة 
وظلمة من دخان في ضحي شٌحب 
هكذا اذا هو الشعر / الشعر/ أو الشعر / 
الماس اتات مين سطون القضعاكن الطوياة 
والقصيرة للشعراء الكبار. وهو عند المتنبي 


(النونية) تلك التي استوحى مقدمتها من 
(شعب بوان) في بلاد فارس» وكيف سار به 
في مناخ من الدهشة والافتنان بالطبيعة 
في واحدة من صورها الأعذب والأجملء 
وبما تعكسه من الأضواء والظلالء وما 
كان ذلك الشعب أو الوادي الظليل ليستأثر 
باعجابه لى لم يكن من القدرة الجمالية 
بمكان» ولما انعكس أثره في هذا التعبير 
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الشعري الباذخ غير المسبوق في تاريخ 
الأدب العربي والشعر منه خاصةء حيث 
تتحول الصورة الى لوحات فنية تضاهي 
نيريب الفصرين الكبار عن N‏ 
والغابات: 
مغاني الشعب طيباً في المغاني 
بمنزلةالربيعمنالزمان 
ولكنالفتىالعربيّ فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنة لوسسارفيها ْ 
سلیمان لساربترجمان 
قا وفد حجين الحر عني 
وجئن من الضياء بما كفاني 
وألقى الشرق منها في ثيابي 
دنانيرا تفرمنالبثتان 
لهائمرتشيراليكمته ` 
بأشربة وؤقفن بلا أوان 
وأ وان تضل يها حضياها 
صليل الحلي في أيدي الغواني 
في هذا المقطع» يبدو المتنبي فنانا 
ایا يوس لوحاته الشعرية: أو بالأصح 
مجموعة لوحات متعددة الآلوان» بكلمات 
تأسر المشهد الطبيعى لتتناقله الأجيال عبر 
الوصو وا لصفي الى درا اليا 
والى النسمات التي تحرك أوراق الشجر 
بحا وهذا هو الشعر الذي يتداخل بين 
الصافية. والتاطق والضوء بالطلا ل:وهتا 


يتس القارئ النتمرين. نقراءة النشسن وادراك 
ات اللونية ,اة بان الاي 
كان وهو يكتب هذا المقطع في أقصى درجات 
العفوية بعيداً عن التصنع والكد الذهنيء وكأنه 
ENA Sl‏ 
فكانت تأتي اليه سهلة دون جهد يبذل أو عناء, 
وهي حالة لا يدركها الا الكبار من الشعراء 
الذين تتملكهم طاقة تعبيرية تتجاوز الوعي 
الى اللا وعيء والواقع الى ما هو أبعد من 
الخيال. 
ومما تناقله النقاد عن ابن رشدء اختياره 
لأربعة أبيات من قصيدتين لاميتين» بوصفها 
أجمل ما كتب المتنبي من شعرء والآبيات 
المختارة توّكد بوضوح فهم هذا المفكر 
والفيلسوف للشعر» وان نقده العالي يثبت 
اتساع دائرة وعيه الأدبي والمعرفيء والبيتان 
الاولان هما من قصيدة كان المتنبي يتحدث 
فيها عن رسول ملك الروم الى سيف الدولةء 
وكيف كانت حيرته وهو يبارح ارضه. التي 
كانت لاتزال تعاني غبار المعارك وآثار الدماء 
التي سالت فيهاء والحديث موجة الى سيف 
الدولة: | 
وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه 
وما سكنت مذ سرت فيها القساطل 
ومن أي ماء كان يسقي جياده 
ولم صف من مزج الدماء المناهل 
أما البيتان الآخران فهما من قصيدة لامية 
أخرىء يمدح بها المتنبي ابن رائق المتقي وهو 
احد خلفاء العباسيين المعاصرين له. والبيتان 
من المقدمة الغؤلية وهما: 
تبسن الوشي بيو متجملات 
ولكن كي يَصْْنّ بهالجمالا 
وخففوة الغدائرٌ لا لحسن 
ولكن خفن في الشّعرالضلالا 
وفي القصيدة التي اختار ابن رشد منها 
هذبن السقونء اسات: اخرئ تستدق الوقوف 
تهاب ونا هذا اليث: 
على قلق كأن البريح حي 
أوجهها جنوباً أو شيمالا 
كثيرة هي الأبيات الشعرية التي تناثرت 
بين سطور قصائد المتنبي وأحياناً في مداخلهاء 
ومنها هذه الأبيات التي جاءت في مدخل 


احدى قصائده» ذات الايقاع الموسيقي الفاتن: 


وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 
إذا لم يعد ذاك التسيم الذي هيبا 

ذكرت به وصلاً كأن لم أفزبه 
وعيشا كأني كنت أقطعه وثبا 

وفتانةالعينين قتالةالهوى 
إذا نفحت شيخا روائخها شبًا 
وربما يكون المتنبي هو الشاعر العربي 
الوحيد الذي تلين له اللغة» ومثلها القوافيء 
فتبدو للقارئ وكأنها معدّة سلفاء أو بعبارة 


أخرى كأنه لا يكتبها بل يجدها مكتوية 


جاهزة» ليتلقاها دون بحث أو عناء. وهى 
حا E‏ سكل ۰ 
ونتوقف هنا قليلاً عند لاميته المرفوعة. 
التي تقطر عذوبة وتنساب في الأفواه انسياب 
الجداول في الحقول الظمأىء وفي هذه 
القصيدة الرائعة يوجد البيت الشعري العظيم 
الذي جمع بين الشعر عندما يكون في أبهى 
تحلداقة::وبين الحكمة را الحهبون فى گثر 
من الحالات» التي يجد الانسان نفسه واقفاً 
بين خصومه» ومن يفترض أنهم أصدقاوّه. 
وسوىالروم خلف ظهرك روم 
فعلى أي جانبيك تميل 
ونتوقف قليلاً عند المقطع المشار اليهء 
وفن نتوسط. القصيرة. ريخل سكين مقا 
القلب في هذه القصيدةء ويبداً بالسوّال الذاهل 
المذهل: 
نحن أدرى وقد سألنا ينجد 
أضويلٌ طريقنا أم يطول 
وكثيرّمنالسسؤال اشتياق 
وكثيرٌ من رده تعليل 
لا أقمثا على مكان وإن طاب 
ولا يمكن المكان الرحيل 
كلما رحبت يناالروضى فلنا 
حنةقضدتاواكتة السبيل 
وفي الأآخير تجدر الاشارة الى أن هذا 
الشاعر العظيم فريدٌ في شخصيتهء وفريدٌ في 
حياته» وفريدٌ في قصائده الموحية؛ التي 
اتسعت للمديح وللتعبير عن الذات. كما اتسعت 
للحكمة ووصف الطبيعة وللشعر في أرقى 
مستوياته واعمقهاء تمثلا لمعنى الشعرية في 
توصيفها القديم والمعاصر. 


تأملات 


شعر المننبي يتوزع 
بين الحكمة والنظم 
والشعر وهو من أهم 
الشعراء العرب على 
الاطلاق 


المتنبي هو الشاعر 
العربي الوحيد الذي 
تلين له اللغة فتبد 
وكأنها معدة سلغا 


تضرد المتنبي في 
شخصيته وحياته 

وقصائده وحکمته 
وعلافته بالطبيعه 
في أرقى مستوياتها 
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وا لح ل 1 - ده عد عدم 


طرائف وعادات الكتابة 
الادياء والميدعون 
لهم طقوس وعادات مخافه 


للإبداع طقوس وعادات تختلف من كاتب لآخرء وقد تكون 


هده الطقوس والعادات غريية وخارجة على المالوف ولكتها 2 5 

عد ١‏ يستمع إلى الموسيقا 

في النهاية تننج فنا وادبا خالدا يعيش معناء يروي ظمانا نحو 4 e‏ ا 

5 5 56 5 ل 5 فيل واثناء الكتابة 

١‏ فة ١‏ 2 فهك بتغدذديا E e : 4 : ١‏ ن فإن 03 ٠‏ هه جه 

لمعرفة و ويغدي ارواحنا وعقولنا.. وكما يقولو ولا يترك فى الورقة 
الج 5 a: 5 5 7 5 0 e‏ 
0 اي فراغات 
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كان أمير الشعراء أحمد شوقي يتمشى ثم 
يبحث عن أي ورقة يكتب فوقهاء فاذا لم يجد 
الا علب السجائر أو الكبريت كتب عليهاء وكتب 
مرة احدى قصائده على قطعة قماش كانت 
أمافة: وکا ما گب الشعر.هلى بط دة 
افا كباس مكفون العقان. فكان كت السا 
الى جوار المكتب. لصغر حجم مكتبه. ويكتب 
بالحبر الأحمر على ورق في مساحة الكف, 
وأحياناً يكتب وهو مستلقياً على فراشه. وكان 
نجيب محفوظ يستمع الى الموسيقا قبل وأثناء 
الكتابة» ويشرب القهوة ويدخن كثيراً ويكتب 
على ورق مسطرء ولا يترك في الورقة أي 
فراغات أو فوامش. وكان يوسف إدريس يكتب 
وحيدا, لذا كانت زوجته تذهب الى بيت أبيها 
لعدة أشهرء حتى ينتهي من الكتابةء وتطور 
الأمر بعد ذلك» وكان لا يستطيع الكتابة الا 
عندما تجلس زوجته أمامه» وعندما يندمج 
ويستغرق في الكتابة. تنسحب زوجته بهدوء. 

أما خيري شلبي؛ فكان غريب الأطوارء 
حيث يتحول الى شخص لا يُطاقء وكثيرا ما 
كانت ووحقه تنصحه أن يكتن. واخل. سردات: 
لايرف أحدا ول أك براه للك استا هن مقيرة 
خاصة»ء وأنجز أهم رواياته الطويلة فيهاء وكان 
قبل الكتابة يصاب باكتئاب حاد» ويشعر 
برغبة جامحة في الانتحار! وباعترافه؛ أنه 
لحظة الكتابة لا يطيق أحداء ويشعر بأنهم هم 
الآخرون لا يطيقونه؛ لكن ما ان يكتب صفحة 


واحدة حتى يشعر بأن العالم فسيح وبأنه 
جديد مكتئبا ويواصل الكتابة كما لو كان 
يقاوم» وحينما ينتهي من الكتابة ويشعر 
بالشفاءء. يبادر باصلاح ما أفسده الابداع, 
فيزور اهله واصدقاءه» ويتحول الى شخص 
ودود ومرح» وفي هذا الجو يعيد نسخ ما كتبه. 


يقول: (كل جو صيفا وشتاءء. اصحو عند 
الخامسة ضعاهاء اغسل يدف لأ ين أن اغسل 
يديء وأبلل عيني بالماءء وأتجه الى مكتبيء 
وازيل كل الكتب من فوق المکتب» وکل قلم وکل 
ورقة وكل ما أجده يعترض عيني اذا نظرت 
أمامي» وأطفئ نور السقف حتى اذا نظرت فلا 
فى ع من الكتي التى على الكدران دحب غین 
بالبيجامة مثل استاذه العقادء حافي القدمين! 

اما نزار قباني؛ فكان يلبس ويتانق 
حبيبته» وكان يستلقى على الأرض وأمامه 
عدد هائل من الاوراق الملونة حتى تخرج 
قصيدته في ابهى صورها. وكان الراحل 
أسامة أنور عكاشة لا يكتب الا على ورق مسطر 
أثناء الكتابة يستغرق في رسم خطوط أو دوائر 
متداخلة ومتقاطعة لا معنى لها. 


حبر الأقلام 


استتدال كان يقرأ 
صمحة من الدستور 
الفرنسي قبل البدء 
في الكتابة 


همنجواي كان يحدد 
عدد الكلمات التي 
سيكتبها ولا يكتب إلا 
صباحا تجنبا لحرارة 
الطقس 


إبسن كان يضع 
صورة (سترندبرج) 
أمامه ليتفرج على 
إبداعه قبل كل 
الناس 
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حبر الأقلام 


وعلى الصعيد الأجنبي» فان الكاتب 
الفرنسي (استندال) كان يقرا صفحة من 
الدستور الفرنسي قبل البدء في الكتابة» يعني 
يدرب نفسه على كتابة ما هو موجز وضروري 
ودقيق. وكانت الأديبة الأمريكية (ويلا كاثر) 
تقرا صفحة من الانجيل قبل ان تكتب. اما 
الكاتب الساخر (مارك توين) فقد كان من 
الأدباء الأفقيين أي الذين يفضلون الكتابة 
وهم منبطحون على الأرضء وأحب أوقات 
العمل عنده كان فصل الصيف. حيث تجده 
الا كلك يكتية يعن وة اقطان وة 
ويدخن باستمرار أثناء الكتابة. واذا أرادت 
زوجته التحدث اليه» كان عليها النفخ في بوق 
للحصول على انتباهه! 

وكان الروائي الأمريكي (ترومان كابوت) 
يكتب وهو مستلق علي ظهره» وفي يده كوب من 
عصير الكرز وفي اليد الأخرى قلم رصاصء وفي 
مقابلة نشرتها (باريس ريفيو) عام )١551(‏ 
يشرح (كابوت) الأمر قائلا: أنا كاتب أفقي 
تماما لا أستطيع أن أفكر الا وأنا راقد مع وجود 
سيجارة وديوة على مقرية هدي ريعد العصر 
فإنني أنتقل من القهوة إلى الشاي بالنعناع ثم 
الى عصير الكرز ولا أستخدم آلة كاتبة. 

أما (همنجواي) فكان يكتب )5٠٠١(‏ كلمة 
في اليوم» ولا يكتب الا في الصباح لتجنب 
حرارة الجو. ويبري عدداً من أقلام الرصاص, 
وكان لديه عشرات الأقلام على المكتب وعشرات 
الأحذية تحته. فهو يكتب كثيراً ويمشي كثيراء 
وكان كاتباً غزير الانتاج واشتهر بأنه كان 
يكتب وهو واقف خلف الآلة الكاتبة الموضوعة 
على قطعة أثاث يصل ارتفاعها الى منتصف 
صدره. | 

ويفضل (تشارلز ديكنز) أن ينام على جهة 
اليفنائ. ااك گان يكمل. حوضلة أخفاء: رهه 
لتحدد له الاتجاهات. أما (أونوريه دو بلزاك) 


فكان يذ 5 في ٠ n»‏ الليل ود 1 هه 
الساعة القامدة حصناحاء لا حلسة أخوف 
للكتابة فى فترة ما بعد الظهر بعد قيلولة لمدة 
(5) دقيقة. وكان يشرب (* 5) كوبا من القهوة 


يوميا 


~~ 


تتناول البنزيدرين لمحاربة الشعور بالتعبء 
وفي احدى المرات» عملت (١؟)‏ ساعة متواصلة 
على كتابة رواية (المنبع)» وقد أدى ادمانها 
الى وفاتها. 

أما الروائية الأمريكية (باتريشيا 
التشويق السيكولوجي» والتي تحول الكثير 
منها الى أفلام سينمائيةء فقد أحاطت نفسها 
بالسجائر وأعواد الثقاب والقهوة والحلوى, 
تربي القواقع التي تفضلها على الناس. 

والاديب النرويجي (هنريك ابسن) كان 
يضع امامه صورة للاديب سترندبرج» وهو من 
أعدى أعدائه» وكان يقول: انما أردت أن أغيظه 
وهو يتفرج على ابداعي قبل نشره على الناس. 

أما الكاتبة الشهيرة (مايا أنجيلو) فلا 
تستطيع ان تكتب ايا من اعمالها في منزلهاء 
فيه حتى تتمكن من الكتابة. 


۸ العدد السابع والعشرون - يناير ٠١15‏ - التشارقةالتكنافِية 


العقاد يف الحبر 
الأحمروالكتابة 
على مكتبه ويقرا 
أحيانا مستلقيا على 
فراشه 


يوسف إدريس يفضل 
الكتابة متضرداو ك 
يستطيع الكتابةه 
بوجود أحد أفراد 
أسرته في البيت 


2 


المتقف والخبير 


فضاء محايد يحدده أفق الحاضر 


لا نحتاج الى (التسمية) أو (الوصف) بغاية 
الفضل بين الأشياء والكائنات والتمييز بيثها 
فقطء اننا نفعل ذلك أيضاء وربما في المقام 
الاول. من اجل تسريب سلسلة من التدقيقات 
الدلالية هي شرط وجودنا الرمزي في الحياة. 
فقد تكون التسمية تعييناً لشيء أو لكائن 
مخصوصن: و ا لهامتفادا 
الى صفات بعينهاء ولكنهما يُعدان اضافة الى 
e u E‏ ري النقانى أن 
الأحكام المسبقة, أو قد يكونان شكلا من أشكال 
تصريف مواقف الناس في الوقائع الابلاغية 
وأثرها في السلوك الفردي والاجتماعيء وتلك 
رظ الخرادف. أ «المنشترك. الدلالى طامنة 

وهذه هي فرضيتنا الأساسية من أجل 
النظر في مضمون بعض المفاهيم المتداولة 
في ميدان السياسة والاقتصاد والايديولوجياء 
من قبيل المثقف والخبيرء فهذه المفاهيم لا 
تصكف. شمن مرادفاث خسنية أو ضريحة: 
ولكنها تشير» مع ذلك» الى مضامين تشة تشترك في 
(حقول دلالية) 5 تجمع أو تفصل بينهاء استنادا 
الى موقف 5 أو سياسي يشمل شكل 
حضور و في الفضاء العمومي. إنها 
ثنائيات لا تستند تستند الى ضدية 4 اقصائيةء ذلك أن 
رقا لانتحد ديق خلال ا معنا قر بين 
حديهاء بل يعود الى التضايف الوظيفي بينهماء 
فهما يشيران الى طريقتين مختلفتين في النظر 
الى (الحقيقة)» و(العلم)» و(القيم)» و(العدل). 
و(الحق) وربما غايات الوجود ذاته. يتعلق 
الامر بقاعدة تداولية تقوم عليها استراتيجيات 
تواصلية جديدة أفرزتها التحولات الجذرية 
التي شملت كل الأنشطة التي تصنف ضمن 


الخبير يعبر عن اللإحاطة 
بحالة اقتصادية أو سياسية 
مرتبطة بالحاضر والأفق 
القريب فيما المثقف يعبر 
عن انتماء إلى نظام فيمي 
لا يحدده أفق 


الشأن العامء بشقيه المدني والسياسي. 

فاستنادا الى هذه النظرة استحدثت 
هذه التقابلات لتستوعب مساحات قيمية 
جديدة ا داخلها توزيع الآدوار الاجتماعية 
والمعرفية. بما يُغطي جزئية حياتية بلا 
غايات واضحة, ای سدع قاف حواليا 
آي متاهضنا. وها ها يجغل الحدون الكائية 
في هذه الثنائيات تحل محل الأولى ضمن 
(دورة حضارية) هي حاصل سقوط الكثير 
من (المحكيات) التي كانت تعدء الى الأمس 
القريب» سندا لفعل سياسي يتميز باستقطابات 

يحة. تفصل بين اليساري واليميني وبين 
التقدمي والرجعي والحداثي والتقليدي» ليحل 
محل ذلك كله فضاء عمومي (محايد) يتحرك 
ضمن زمنية يحدها أفق الحاضر وحده. 
قما يمي الرْمِن الراهن هو اتفصالة عن هذاه 
الماضي والمقبل في الوقت ذاته. 

واستناداً الى هذه المحددات يقوم التقابل 
في الثنائية الأولى» فالفاصل بين المثقف 
والخبيرء لا يعود في الأصل الى ما يملكان من 
زاد معرفي» بل مرتبط بطريقة تصريف هذا 
الزاد في الفضاء العموميء وفي تدبير الشأن 
السياسي؛ فكلاهما يتمتعان بسلطة معرفية 
كموزهها عن العامة من الاس ولكنييا 
يمارسانها وفق غايات تختلف باختلاف 
مضمون (الخبرة) عن محددات الموقف 
الانساني والحضاري. فليست الخبرة سوى 
تقدير (محايد) لوضع سياسي أو اجتماعي أو 
الاحاطة بحالة اقتصادية مرتبطة باللحظة أو 
الأفق القريب» في حين يُعد (الموقف الثقافي) 
تعبيراً عن انتماء الى نظام قيمي يضع الانسان 
ضمن سيرورة زمنية لا يحدها أفق. 

بعبارة أخرىء ان (حقيقة) الخبير تبنيها 
الأرقام والجداول وأسهم البورصة وتغيرات 
المؤشرات في الأسواق المالية. أما حقيقة 
المثقف فمصدرها الأخلاق والفضيلة والعدل 
والح يتخرك الفتقف ضهن مرو جام 
تحتل فيه القيم موقعاً مركزياًء انه ينطلق من 
قناعات تجعل منه (وعياً جماعيا)» أو صورة 
عن إنسان (كلي) ينخرط في الشأن العام خارج 


إلى (الحقيقة) 


تفاصيل الفعل السياسيء انه (وظيفة) وليس 
كنا معرفيا مهه ود وتميز معن غير ومن 
المواطنين» او هو جزء من نشاط كوني موجه 
(الفطرة الانسانية) التي تحيل على ما يجمع 
بين الناس ويوحدهم ضمن فضاء يتعايشون 
فيه خارج ما يحدده العرق أو العقيدة. 

و(الموضوعية) و(العلم)» انه 
خارج الشعب والطبقات» وخارج الايديولوجيا 
والسياسة, انه ينتمي الى كل (الجهات), 
ومنها جهة السلطة في المقام الأول (لا يقول 


أغلب الخبراء الا ما توده الجهة التي تطلب 


«خبرتهم» )» ذلك أن الأرقام عنده (صامتة), 


قيمة لدروس التاريخ فيها أيضاً. انه لا يبشر 
بقيمة إنه يبيع (خبرته) كما تباع كل السلع 
في المتاجر (مكاتب الخبرة مفتوحة في وجه 
كل المؤّسسات والأفراد), فهو مشدودء من خلال 
موقعه ذاك» الى (قضية) لا يحددها (الانساني) 
في الانسان, بل تفسرها الأرقام وصعود القيم 
وهبوطها ضمن سلمية البورصة لا السلمية 
الأخلاقية التي يحتكم اليها الضمير. 
وعكس ذلك ما يشير اليه فعل المثقف» فما 
يصدر عنه هى ممارسة تندرج ضمن سيرورة 
زمنية ممتدة الى امام لا ينتهي» وقد تكون بلا 
مردودية واضحةء ذلك أن الأفق المستقبلي 
حده يمنحها شرعيتهاء وهذا معناه أن الفصل 
بين الخبير والمثقف. يقتضي الاعتراف بالفرق 
الموجود بين الواقعة وتأويلهاء وبين الحقيقة 
وشروط بنائتهاء وبين العلم ومجمل تطبيقاته. 


هذه الحالات» من خلال نفع انساني لا من 
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عندما يسافر الابداع عبر الزمن 


علم وفن معا 


wes ¢ «e 


إن المتتبع للشأن الثقافي في البلاد العربية» سيلاحظ دون شك أن مكتباتنا تفتقر 
بعض الشيء إلى ما أصبح يعرف بأدب الخيال العلمي» هذا الأدب الذي يحظى في 
العالم المتقدم باهتمام بالغ في الأوساط الأدبية والنقدية» فقد تمكن من الارتقاء 
بنفسه من نوع أدبي غير ذي أهمية تسيطر عليه الخرافات وحكايات الرعب» إلى أدب 
يزخر بالأسماء اللامعة من الكتاب» ويجتدذب أعدادا كبيرة من الأنصار والمريدين 
الذين كونوا تيارا متآزرا تميز بالقوة والتماسك في مواجهة المنتقدين والساخرين. 
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لكن بالمقابل في بلداننا العربيةء لايزال 
هذا الأدب في طور النمو يمر بالمرحلة نفسها 
التي مر بها أدب الخيال العلمي الغربي من 
قبل» الأمر الذي جر عليه انتقاد الناقدين: فقلل 
بعضهم من شأنه» أو وصفوا أدباءه بالهرطقة 
والدجل أو حتى الشعوذة» وقصر بعضهم الآخر 
أدب الخيال العلمي على قصص الأطفال لجهله 
بهذا النوع الأدبي. 

أدب الخيال العلمي من الآداب التي يصعب 
ايجاد مفهوم ثابت له» لأنه يتداخل مع عدد 
كبير من الأنواع الأدبية الأخرى» ولكن هذا 
لا يعني أن المشتغلين على هذا الحقل لم 
يجتهدوا في ايجاد صياغة محددة له تربط 
بين المقهوم والدلالةرو هذا ما اذى الى هور 
تعريفات عديدة فى هذا المجالء بيد ان هذه 
الكعريفا. ‏ الكفيزة: حكسم ايا .واضها 
في رزية المفيوع والمضطلع: و0 سيما في 
المعاجم الأدبية التي يبذل مؤلفوها قصارى 
جهدهم لتحديد المصطلح ومعناهء ويحاولون 
جمع خصائصه وسماته التي تميزه عن غيره 
من آل داب القريبة.مخه أى المحاورة لف 

ففي معجم (مصطلحات العربية في اللغة 
والأدب) مثلا يعرّف أدب الخيال العلمي بأنه 
ذلك الفرع من الأدب الروائي الذي يعالج 
بطريقة خيالية استجابة الانسان لكل تقدم 
في الطوع: والتكدواريجياء ويعتين و الدع 
هربا من 'قصيصن المقاهرات» الا أن أخداته 
ر 
غير كوكب الآرضصء وفيه تجسيد لتأملات 
الانسان فى احتمالات وجود حياة أخرى فى 
الا ۰ 


2 


وأدب الخيال العلمي يعاني خلطاً واضحاً 
بأنماط أخرى من التعبير الأدبي كالأسطورة 
والخرافة» بل أكثر من ذلك يلتبس عند بعض 
الدارسين بما يسمى بالرواية البوليسيةء ويبدو 
فذاء النقان ظاهرا عند ما محاولون قطويق أدب 
الخيال العلمي بتعريف صارم يفصله عما 
يمكن ان يختلط به من انماط التعبير الادبية 
الأخرى؛ يقول الأديب الانجليزي كودون 
(010000) في قاموس المصطلحات الأدبية: 
لوضع أشمل تعريف ممكن لمصطلح أدب 
الخيال العلمي نستطيع القول انه ذلك الأدب 
الذي يتعامل جزتياً أو كلياً مع موضوعات 
الغرائب والخوارق والمخاطر. 

يتضح اذأ من خلال هذا التعريف أنه يختلف 
مع التعريف الأول على مستوى الدلالة والرؤية؛ 
فالتعريف الأول يشير الى أن أدب الخيال 
العلمي هو أدب بحدوزق افر تا التقنية المتقدمة, 
زاتخذ من ال افرات روالد مل موضيوها لهت 
حين أن التعريف الثاني لم يستبعد امكانية 
دخول كتابات مغرقة في القدم 
تحت هذا النوع من الأدب. ومع 
ذلك فان التعريفين قد اتفقا على 
أن خاصية الغرابة والمغامرة 
هي القاسم المشترك لكل أنواع 
هذا النمط من الأدب. 

ظل النقاد العرب يخلطون 
بين مصطلح أدب الخيال العلمي 
وما القضبة الل أو ادى 
العلمي حتى وقت قريب جداء 
فقد استخدم هذان المصطلحان 
بوصفهما مترادفين ولهما دلالة 
واحدة» لكن هناك فرق بينهما 
نتلمسه اذا عدنا الى هدف كل 


احهتمالات 


السفرإلى العوالم الأخرى من 
موضوعات أدب الخيال العلمي 


أصبح يحظى 
باهتمام بالغ في 
الأوساط الأدبية في 
جل العالم المتقدم 


يعرف في مصطاحات 
اللغة والأدب بأنه 
نوع من الابداع 
يعالج بطريقة 
الإنسان تدم العلوم 
والتكتولوجيا 
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منهما؛ فالقصة العلمية تتخذ من الواقع 
والقوانين العلمية الثابتة التى لا خلاف عليها 
موضوعا لها تتليسة ثريا قصصيا مرا 
لجعله أسهل تناولاً وفهماً لدى المتلقي العادي 
غير المختص بالعلوم» وغالباً ما يكون هدفها 
الشرخ والقوضيس. آما يتخصياتياة اتف 
بالتاريخية أو الوثائقية» وغالباً ما تكون 
من العلماء المرموقين الذين تركوا بصمات 
واضحة في مسيرة الانسانية. 

ر ا ا كما" ذكر عرزاء 
محمد في كتابه (الخيال العلمي في الادب)» 
خض الانيا هة ترخا ,تا 

سما وها غاا ها تتوجه إلى جمهور من 
الأطفال أو اليافعين» فقد تصور حواراً بين 
الذرات أو تقدم الفيروسات بلبوس انساني, 
أو تجعل من الكواكب كائنات عاقلة.. ويمكن 
اظهار الفرق بين القصة العلمية وقصة الخيال 
اتی .في هذا المجال ایر کال سط 
فالكاتب الذي رن ا 
البيضاء والجراثيم في جسم الانسان هو كاتب 
قصة علميةء أما الكاتب الذي يصور دخول 
جرثومة غريبة الى جسم الانسان لتحوله الى 
كائن آخر مختلف فهو كاتب خيال علمي. 
تلتقي الأسطورة مع أدب الخيال العلمي 
في عدة نقاطء لعل أهمها اثارة قضايا غريبة 
ومدهشة لا تنسجم في معظم الأحيان مع العقل 
والواقع» لكن هذا لا يعني أنهما لا يختلفان مع 
ا ا وهو ما دفع بعض النقاد الى 
وضع حد فاصل بين هذين النوعين الآدبيين 
بما لا يترك مجالا للبس» فادب الخيال 
العلمي مع أنه يشارك الأسطورة والحكاية 
الخيالية في انه نقيض للجنسين الادبيين 


الطبيعي والتجريبي» فانه يختلف اختلافا 
شيا س حيبت التبم والوظيقة الاجتماعية 
عن الأجناس الأدبية المرتبطة بالمذهب 
اللا طبيعيء أو ما 


وراء التجريبيء وبذلك يتميز 


أدب الخيال العلمي عن الأسطورة في كون 
أبطال هذه الأخيرة كائنات فائقة القوة (فوق 


الطبيعة)» يقومون بأعمالهم في أزمان سحيقة 
غالبا ما تكون ازمان بدايات الخلق.. بينما 
ينحدر أبطال أدب الخيال العلمي الى أصولهم 
الدنيوية البشريةء وما أعمالهم الخارقة التي 
يقومون بها سوى قدرات منحتها لهم الآلات 
والمخترعات العلمية الحديثة. 

تشترك الخرافة مع أدب الخيال العلمي 
في كونها تثير العجب والدهشة عند المتلقي 
لتشد انتباهه اليهاء فلا يشرد عن الاستماع., 
لتبقى حوادقها راسخة في ذاكرته لغرابتها 
وطرافتها. والخرافة كما ذكر صاحب كتاب 
(الحكاية الخرافية)؛ لا تخلو عادة من العبر 
والدروس والمواعظ التي تفيد المرء في 
نهاية كل حكاية. کن هذا لا يعني أنهما ل 
يختلفان عن بعضهما بعضاً في كثير من 
الخوانب؛ أولها أن الخرافة اعتمدت قروذا على 
الرواية الشفهية فتناقلها الناس من جيل الى 
جيل وزادوا وحوروا فيها وفقا لهوى كل راو 
وتماشياً مع ذوق وأخلاق كل شعبء فكثيرا 
ما تجد الخرافة نفسها عند شعبين مختلفين 
وقد اصطبغت تفاصيلها بصبغة المحلية لدى 
كل منهما. أما أدب الخيال العلمي؛ فقد ظهر 
مكتوباً ولم تتداوله الشعوب على نطاق واسع 
ا ل لسار 


من العلم. 
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نوع من قصص 
المعامرات الي تدور 
في المستقبل البعيد 
أو على كوكب آخر أو 
استشراف لنظرية 
علمية جديدة 


تطور أدب الخيال 
العلمي ولم بيعل 
يركز على الافكار 
التقليدية 


فيلم أوديسا 


ثانى الاختلافات بين الخرافة وأدب 
الخيال العلميء هو ما أشار اليه منصور أنيس 
في مؤلفه (الذين عادوا الى السماء) من أن 
شخصية النظل :فى الأمن الخراقي بشخصية 
شعبية بسيطة تتسم بكل الصفات المحبوبة؛ من 
شجاعة وجراة وتضحية وكرم.. اما بطل الرواية 
في الخيال العلمي؛ فغالباً ما يكون شخصية 
زات كات علمية بها وقد 9 تحط هذه 
الشخصية بالصفات التي يمتاز بها البطل 
الخرافي» وغالباً ما تكون شريرة وعدوانية 
عندما تستخدم العلم لأغراض أنانية وتدميرية. 

بالنظر الى جل أعمال أدب الخيال العلميء 
رع الوا عع حي تنضينا E‏ 
بعض القضايا الآخرى التي لا تقل أهمية عن 
ذلكء مفادها أن الانسان لا يمكن أن يكون 
انطو الركة على هذا الكون: بل .هناك 
مخلوقات أخرى لها طبائع مختلفةء ان انها 
كاككات مید تدمع فيها السلامع الا سا 
مع اشكال عار رعق دا الک اه 
والحشرات والنباتات.. أما قدراتهم الطبيعية؛ 
فهي أيضاً تقع في أعلى درجات الرقي من 
سلم التطور» فهم حتى وان بدت أشكالهم 
مظعمة با فام بضواتية أن رن کا 
الطويلة الدقيقة والعيون المستديرة أو قرون 
الاستشعار أو الأطراف المتعددةء فهم أكثر منا 
رقيا وحضارة: لآنهم نبذوا الحروب وراءهم 
منذ مئات أو آلاف أو ملايين السنينء ثم تفرغوا 


مذهلة الى هذه الدرجةء فاذا ما علمنا أن معظم 
الغرباء سكان الكواكب الأخرى قادرون على 
قراءة الأفكار وبثها عن طريق التخاطرء وأنهم 
لا يموتون الا حينما يريدونء وانهم يعيشون 
في مجتمعات توفر لهم السعادة المطلقةء 
عرفنا مقدار الهوة الحضارية التى تفصل بين 
أعظم أمم الأرض تقدما وبين هؤّلاء القادمين 
من السماء. 

وفي هذا المقام أيضاء لا بد أن نشير الى 
ولم تعد مرتكزة على الأفكار التقليدية التي 
استمرت منذ القرن السابع عشر الى بدايات 
القرن العشرين» والتي تمثلت في موضوع 
الآغيار القادمين من كواكب أخرىء اذ برزت 
موضوعات جديدة أكثر أهمية؛ كالرحلة 
والرحلة الى الماضى أو الى المستقبل» والبحث 
والهندسة الوراثية. وبداية الانسان ونهاية 
البقرية؛ وغيرها من الموضبوعهات:. 

ويمكننا القول ان أدب الخيال العلمى فى 
التواصل بين التطورات العلمية وبين الفنون 
بشكل عام» مما لا يحدث حالة من حالات 
الانفصال بين العلم والفنء بل يقرب ويوحد 
بينهما من أجل خدمة البشرية. 


الصراع مع الآلات المتطورة 
من سمات أدب الخيال العلمي 


أو الخرافة لأنه 
یتتاول موضوعات 
غرائبية تعتمد العلم 


يسعى كعام وفن إلى 
إقامة الجسور بين 
العلم والاابداع في 
خدمة البشر 


كنث أقدم الشاعر يوسف الصائغ في 
أمسية بقاعة اتحاد الأدباء والكتّاب بيغداد 
منتصف الثمانينيات» وكتعريف به ذكرٹ 
أنه ضمن تحولاته الفكرية كتبّ بيانا 
بعنوان (مقدمة لقصيدة حبٌّ فاشلة)» فما 
كان من الصائغ الا أن قاطعني منتفضا: 
لا أرجوك! العنوان هى (مقدمة لقصيدة 
حب فاشل). الحب هو الذي كان فاشلاً لا 
القصيدة: كان الرجل يتحدت عما راه وَهما 
في تجربة سياسية استغرقت زمناً طويلا 
من عمره» فوصفه بالحب الفاشلء فيما 
كان عقلي الباطن يقرا العنوان من الذاكرة 
بالتعديلء الذي يناسب وجهة نظري وموقفي 
من تحولاته. فوصفث القصيدة بالفاشلة. 

تيقنت أنني على صواب حين أضع 


للعنوان أهمية فى استراتيجية قراءتى 
العنوان كأقوى موحّهات القراءة وعتبات 


النص الأولىء التى تقدمه للقارئ لحظة 
التلقي. ۰ 

لقد كان عنوان الصائغ توضيحيا 
وسياقياًء يعلن عن محتواه ويتبع سياق 
الى ال ااي 
القراءة» فالحب الفاشل هو الدلالة الكبرى 
ان السات ول القصيدة ال 
والشارحة لموقفه. فالحكم عليها بالفشل 
كوصف لاحق بها أثار اعتراضه» فهو من 
الشعراء الذين يهتمون بالعنونة: وان كانت 
أغلب o‏ 


ويندرج فيه عند 


الخنص يمرا 


لاعتقاده بأن الغموض لا يخدم قضيته. 

قراءة أغلفة : هكذا وصف عددٌ من 
المهتمين بنقد الشعر قراءتنا لبعض 
النصوص بالاحتكام الى موجهات القراءة 
فيها. كان ظنهم خاطئا. حين حسبوا 
أن الدخول الى النصوص عبر عتباتها 
وموجهات قراءتها- لا سيما عناوينها- هو 
اهتمام بطرٌ بالأغلفة التي يرون أنها لاتعني 
شيئاًٌ سوى وجودها الخارجي (القشري) 
المحيط بالمتن» واستجابتها لضرورات 
التزيين أو التصميم الفني المنعزل عن المتن 
النصي؛ لذا يمكن تجاوزها كما يتجاوز 
الانسان القشور الى اللب. 

صحيح أن الرؤية الفنية لمصمم الغلاف 
تخصه وتنبع من تصوره أو قراءته الذاتية, 
لكن المهم هو ما يوضع على الغلاف» من 
كلمات تعريف أو هويّة نصيّة يتقدمها 
الان الرئيس اناري الجانبية ان 
ؤجدت» فأصبح التوقف عندها ضرورة 
نقدية» برزت بتأثير نظريات الاستجابة 
والتلقي وجماليات القراءةء وان كان الكتاب 
و وضعوها في برامجهم» وتتبهوا 
لها اوليا وببساطة حتى قبل شيوع الدراسات 
المتصلة بعتبات النص. 

ولما كان تراثنا الشعري يخلو من 
عناية مبكرة بالعناوين» فقد تأخر الوعي 
بوظيفتها الى ظهور تيارات الحداثة 
والتجديد في العصر العباسي وما بعدهء 
وتحرر من التقليد وتنوعت أنماطه 
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امن عتوانه 
شهادة ذاتيه 


وتشكلاته اللغوية في العصور الحديثة. 
لم يكن جامعو الشعر العربي ولا الشعراء 
أنفسهم يطلقون عناوين على نصوصهم., 
لكن الخائرين: اا رونلا اعقنوا كثيرا 
بعنونة كتبهم. كان الشاعر يكتفي بعبارة 
تبين موضوع قصيدته» ثم يأتي رواة الشعر 
ليضعوا القصائد في أبوابء مثل المدح أو 
الهجاء الى آخر الأغراض الشعرية المألوفة. 
بها كان المعري سابقاً سواه في 
اتف المقصوية العغيرة: عن روريت اى 
تعريف القارئ بهوية الخطاب الشعري 
المشتمل على أفكاره المخالفة في العادة 
> والملائمة لتصوراته عن الحياة والموتء 
فضلاً عن تقدم وعيه الفنيء وابتكار 
جماليات مدهشة في صياغة العناوين. 
وهذا واضح في عنونة ديوانه (سقط الرّند) 
الذي يضم قصائده الأولى التي لم يكن 
قد ترسخت فيها هاما روّيته التشاومية 
اللاحقة. فأراد من قارئه أن يعامل 
القصائف وكانها الشرن المتطاين من الزن 
قبل أن تورى بها النارء فيما يقدم عنوان 
ديوانه اللاحق e‏ روّية فنية 
العمل. جاده قائم على لزوم أشياء ل 2 
الشعراء. لكن المعري تقيّد بها ا 
لنظرته الى محابسه وسجونه ا وجد 
نفسه فيهاء فغاير وخالف» والتزم بما لا 
يلزم سواه من التقفية التي تعدّت الحرف 
اللاخير الى عدة حروف. 


لكم كان الحس' الشعبي .ضائبا حين. أطلق 
مقولته بأن (الجواب أو المكتوب يبين من 
عنوانه) أي بما خُط على غلافه» وبما احتوى 
العنوان من هيئة خطية: وما خبّأ من اشارات 
ودلالات. | 

الرسالة والحالة هذه ممكخة القراءة باخمال 
أو استباق بالنظر الى عقواتها وهو غلاف هتا 
كته يكين سر الرمالة اتا وتف :توسيفة 
دلالات القول ببيان الرسالة من عنوانها الى 
الأحوال الأخرى» لا سيما الاجتماعي منهاء 
كالشخص الذي تفضحه تصرفاته وتضيء 
ما يخفى من شخصيته» وكذلك تشمل الدلالة 
استقبال جواب ما على طلبء فهو يبين من 
سات المحيف أو يرات وجه 

وقد أخطأ المعترضون على قراءة عتبات 
النص وموجهات قراءته؛ لأنهم يستشهدون 
بقول غربي موّداه أنك لا يمكن أن تقراً كتابا 
من عنوانه» وهو يشير الى القراءة المسشحية التي 
لا تتعرف الى مواد الكتاب أو تجهلهاء مكتفية 
بقراءة العنوان. 


الأستاذة زهراء خالد في كتابها (عنونة 
الكتب النقدية عند حاتم الصكر- دراسة 
تحليلية عمّان1١١3)‏ وهو في الأصل رسالة 
ماجستير نوقشت في جامعة الموصلء تذهب 
الى أن عناوين كتبي النقدية من النوع الفنيء 
معللة ذلك بالقول: 

(ثمة دافعان رئيسان وراء ميل الصكر الى 
العنونة الفنية؛ أولهما كونه شاعرا قبل أن يكون 
ناقداًء وثانيهما كون النصوص التي يشتغل 
عليها نقديا هي نصوص شعرية في معظم 
الأحيان سواء أكانت قديمة أم حديثة» ومن ثم 
فان طبيعتها الفنية تغريه باختيار عنوانات 
ادب من الطبية اة 

وقد تلمسث فى دراستها الأكاديمية الجانبَ 
الفتى. في .صياغة العناوين. ء باي الوزية 
ا القى شيم الا النقدية وال 
الذي تظهر فيه. والحق أن العنونة عندي مجازفة 
بلاغية, الا أنها تابعة لاعتقادي بأن النقدَ أدبٌ 
أولاء وأن جماليات العنوان التي نبحث عنها 
في النص الشعري أو السردي» هي ذاتها التي 
تتشكل في النص النقدي بتوسيع معنى النص, 
شخصيا غالبا ما أزاوج بين الايحاء بالمقصود 
أو رانة اراب والأسباق الان البحدرى 


والاتجاه المضموني في المادة النقدية. 

وذلك جعلني أضع عناوين ثانوية تحت 
العنوان الرئيس» ربما لشعور مني بأن العنوان 
الملذن لا يكم المقارية التقدية بها انها يوار 
مع النصوص المنقودة. 

كان أول كتبي النقدية (الأصابع في موقد 
الشعر- مقدمات مقترحة لقراءة القصيدة) 
بغداد )١945(‏ يلخص رويتي لعملية القراءة 
النقدية للشعرء فشبهتها في استعارة بلاغية 
بمدّ الأصابع في موقد نارء فالأصابع هي 
الرؤّية النقديةء والموقد هو ما تخفي القصيدة 
في طياتهاء حيث تكمن في متنها المعروض 
للقراءة» وكما أن الموقد ربما يحرق أصابع 
مستخدمه خلال توغله فيه» كذلك يمكن لقراءة 
القصيدة أن تجلب العناء لقارئها بما تكتنز في 
طياقها من دلألات: 

ولشعوري بالحاجة لايضاح المقصود 
احفد الغتران الجاكي. راسد كدي باه 
(مقدمات مقترّحة). اعتقاداً بأن ما نقدم من 
قراءات لا تلزم سواناء وأنها مقترحات معروضة 
للتحقق والتصديق والجدل. وثمة اعلان مبكر 
مني بأن القراءة هي الوصف المناسب لعمل 
الخاقك, أتناء تكخليل النضن. واستسهلاهن: مزاياة 
وصلته بالنوع الشعري» واضافاته أو تعديلاته 
الممكنة عليه. | 

وفي كتاب لاحق اخترت (ترويض النص) 
عنواناً ركيساً . لأني كنت مفتوناً برأي الناقد 
البريطاني تيري ايجلتون. حول مهمة الناقد 
التي تشبه عمل المروّضء الذي يعلم أن الحيوان 
الذي يقوم بترويضه أقوى منه» لكنه يجب ألا 
يدعه يدرك ذلك» بل يبتكر طرقاً لاستيعاب قوته 
واحتوائهاء وهذا ما تكثّل العنوان الجانبي 
بايضاحه»ء حيث كان (تحليل النص الشعري في 
النقد العربي المعاصر). 

وقد تضاعف استخدام الدلالات الايحائية 
في العنونة» حين نشرت كتابي عن قصيدة 
النثر( حلم الفراشة)» وهو بحاجة لتفسير لا يمسك 
بفحواه الا من يقرا مقدمة الكتاب. حيث بينت أن 
قصيدة النثر تشعبت» ولم تعد في وعي كتابها 
تتميز بين كونها نثرا أصبح شعرا أم شعرا غدا 
نثراء في تناص مع الأسطورة الصينية التي 
تتحدث عن فتاة حلمت بأنها فراشة, ثم تماهت 
مع حلمها فلم تعد تعرف ان كانت فتاة حلمت 
بأنها فراشةء أم فراشة حلمت بأنها فتاة!!! 


للعنوان أهمية في 
استراتيجية قراءة 
النصوص تكمن 
في أنه عتبة أولى 
لقراءة النص 


تراثنا الشعري يخلو 
من عناية مبكرة 
بالعناوين حدى 
العصر العباسي الذي 
واكب التحرر من 
التقليد 


ee 


كان المعري سابقا 
سواه في التسمية 
المقصودة والمعبرة 
عن رؤيته أوتعريف 
القارئ بهوية 
خطابه وأفكاره 
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ترجمت أعماله إلى )٠٠١(‏ لغة وتحولت إلى )3٠١(‏ فيلم سينمائي 
فارس الروايه التاريخيه 
(الأب) 


و 


يعد (الكسندر ديماس الأب) 
أحد أهم الكَتّاب الفرنسيين 
شهرة على الإطلاق. وقد تم نشر 
العديد من فصصه ورواياته التي 


| تتميّز بحس المغامرة على شكل‎ AS 
مسلسلات أدبيّة في البداية» كما ا‎ ١ ! کرو‎ 
تم تمثيل رواياته منذ أوائل القرن العشرين فيما‎ 
)٠٠١( فيلم. وترجمت أعماله إلى‎ )39٠١( يقارب‎ 
لغة تقريباً. ليصبح من أكثر المؤلفين الفرنسيين‎ 
قراءة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.‎ 
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ولد (ديماس ديفي دي لا باليتيري) (المعروف 
لاحقا باسم ألكسندر ديماس الأب) 1630016 
© 735 الاناء في (4" يوليو" ١6١م).‏ بمدينة 
(فيليه كوتريه) 20116/615) - ۷|6۲5 بمقاطعة 
(أيسن) 615106 الفرنسية. توفي والده في عام 
(١٠۸م)‏ عندما كان الكسندر في الرابعة من 
عُمْره ولم تتمكن والدته الأرملة ماري لويز من 
تحمل نفقات اعالة وتعليم ابنهاء الا أَنَّ ألكسندر 
كان يقرا كل ها يفم ,بدن يديه وعلم کے ااا 
الاسبانية. 

۰ انتقل ألكسندر ذو العشرين عاما الى باريس 
عام (7؟187١م)‏ بعد استعادة المَلكية. 38 صل 
على منصب في القصر الملكي في مكتب (لويس 
فيليب) دوق أورليانز. 

غرف عنه ولعه الشديد بالمغامرات العاطفية, 
وكان فهوونا أنه قن كله لله ربعا اال ف 
بينهم ألكسندر ديماس الابن (7/855١895-1١م),‏ 
ابن ماري لور كاثرين لاباي» وكانت تحمل في 
حياكة الملابس. وقد أصبح فيما بعد كاتبا 
متميزاً اشتهر برائعته الأدبيّة (غادة الكاميليا). 

توفي ألكسندر ديماس الأب في الخامس 
من ديسمبر شهر عام (۱۸۷۰م)» عن عمر ناهز 
ال(14) عاما. وقد دفن في مسقط رأسه «فيليه 
كوتريه». وفي عام (”* *7م) تمت اقامة الذكرى 
المئوية الثانية لميلاده. كما أقام الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك حفل تكريم للكاتب» وتم 
نقل رفاته الى مقبرة العظماء (البانثيون) 
71 في باريسء حيث دفن العديد من 
الأعلام الفرنسيين» وقد نقل التلفزيون الفرنسي 
على الهواء مباشرة وقائع هذه الاحتفالية 
المهيبة: حيث لف النعش الجديد بقطعة قماش 
من المخمل الأزرق» وحُمل على عربة يحيط بها 
أربعة مشاة من قوات الحرس الجمهوري مرتدين 
أذياء الفوسات الاريعة. 

كتب ألكسندر ديماس العديد من القصص 
التاريخية والروايات والمسرحياتء التي تتميز 
بالحس العالي للمغامرة» والتي نذكر من أهمها: 
رواية (جورج 0601065 في عام »)۱۸٤٣‏ وهي 
رواية قصيرة تدور أحداثها في (موريشيوس) 
الجزر التابعة لفرنسا آنذاك» وقد تناول الكاتب 
فيها قضية العنصرية» في اشارة نادرة الى 
جذوره الافريقية. وفي عام ٤٤۱۸م‏ صدرت 
روايته (كسًارة البندق) (الا<0 0|reأHis‏ 
©02556-009. وهي تنقيح لقصّة أرنست 
هوفمان «\AYY.IVV1 Ernst Hoffman‏ 


و(كسشارة البندق وملك الفتران). التي قام 
الموسيقار الروسي (بيتر اليتش تشايكوفسكي) 
Peter Illich Tchaikovsky‏ )1۸4° 1۸4۹ء 
بتأليفها كموسيقا للباليه تسمّى أيضا ب (كسّارة 
البندق في عام ۱۸۹۲م). 

أمّا رائعته (الفرسان الثلاثة) 1/015 5© | 
205 فقد صدرت في عام 
(٤٤۱۸م).‏ حيث تبداً القصّة في عام (7705١م),‏ 
وتروي حادثة وقعت في احدى القرى الفرنسيةء 
فخيم الذعر والخوف على المكان نتيجة الصراع 
الدامي المستمر بين حكام فرنسا ونبلاتها. فقد 
صعد على عرش فرنسا الملك (لويس الثالث 
عشر) ||| 5انا0 | ٠١٤١-٠١٠١١‏ م» الذي كان في 
صراع مرير مع الكاردينال (ريتشليى) مستشار 
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الملك الذى كان دورد طط سرا الاستيلاء 


ALEXANDRE DUMAS 


Té Chevalier 


فرسان سانت هيرمين 


من روائع أعماله 
(الفرسان الثلاثة) 
ورالكونت دي مونت 


كريستو) و(القلادة) 


-THREIFT-EDITIONS 


FOV 1 


` THE 
NECKLACE 


DUMAS 


١ 4 ۳ : 1‏ - ر ١‏ 
5 0 1 31 اس 
ل ١‏ اتير 


DEE‏ بقار[ ثر 


3 ا 0 ر قلادة الملكة 


بورئتريه 


على الحكم» عن طريق تلويث سمعة الملكة 
(آن) زوجة الملك وتتوالى أحداث القصّة مفعمة 
بالاثارة حين يظهر الفارس الشجاع (دارتنيان). 

كما كان للكاتب نصيب من النجاح والشهرة 
بصدور قصّته (الكونت دي مونت كريستو) © ا 
1/01716-00 06 201716) التي كتبها في 
الفترة من 855١م‏ الى 7م وهي قصّة 
مستوحاة جزتياً من أحداث حقيقية. والجدير 
بالذكر أنّ الرواية المصرية القديمة (الملاح 
التائه)» كان لها أثر كبير في استلهام هذه 
الرواية. 

ولعل من أشهر رواياته التاريخية والغرامية 
رواية (قلادة الملكة). | Le Collier de‏ 
©6/] التي كتبها في الفترة من (855١ام‏ 
الى * 186١م)..‏ حيث تدور أحداثها الشائقة حول 
عصر وحياة الملكة الفاتنة (ماري أنطوانيت) 
١5١١ Marle-Antoinette‏ 7977١م.,‏ التي 
فطخت الثورة الفونسية. .رامدها الحميل نواسظة 
المقصلة. 

اما رواية (سقوط الباستيل) ©0 8ألاآ© La‏ 
۴ فهي تعرض بالتفصيل قصّة اقتحام 
سجن الباستيل في فرنساء والمجازر التي تم 
ارتكابهاء وقيام الثورة الفرنسية» وانتصار 
الديمقراطية بعد ذلك. والباستيل هو عبارة عن 
قلعةء تعود لفترة العصور الوسطى حيث كانت 
هي السجن السياسي في باريسء وتمثل السلطة 
الملكية وسط باريس. وقد اعتبر الباستيل رمزا 


من رموز الانتهاكات التي ارتكبها النظام 
الملكى» وأدى ذلك الى سقوط الملكية الفرنسية, 
وقتل الملك والملكة. 


ألكسندر ديماس 


وفي عام ٠‏ 6ام, 
صدرت رواية (الزنبقة 
السوداء) ©0|أنا1 La‏ 
«noire‏ حيث تروي 
قصّة رجل هولندي 
فان بيرل) احب الزهورء 
زنبقة سوداء للفوز 
بجائزة کبری» ولكن تم 
القاوّه فجأة في السجن 
بوشاية من جاره 
(اسحق بوكستل).. 
وهناك يلتقي مع ابنة 
حارس السجن الجميلة 
(روزا) 5053, التي 
يفوز بقلبهاء وتنقذه من 

وكانت رواية 
هيرمين) -531016 Le Chevalier de‏ 
98+ آخر أعمال (الكسندر ديماس), 
فقد كانت على وشك الانتهاءء كما كان سيتم 
نشرها بشكل متسلسل» ولكن وفاة الكاتب حالت 
دون ذلكء وظلت هذه الرواية مفقودة الى أن تم 
أعمال ديماس (كلود شوب) م050 06لا8ا0, 
حيث قام بتحرير الرواية وكتب فصلين ونصف 
الفصل لاستكمالها استنادا الى ملاحظات 
(ديماس). نشرت الرواية في عام (5* * ؟م) في 
مبيعاء كما شرت الوواية ايكيا باللفةالاخطيؤية 
في عام (۲۰۰۸م) تحت عنوان (الفارس الأخير) 
.The Last Cavalier‏ 

وقد قام الكاتب الموّرّخ الفرنسي (الان ديكو) 
بانشاء (مؤّسسة أصدقاء آلكسندر ديماس) 
في عام ۱۹۷۱م. كان الغرض من انشاء هذه 
المؤسسة هو الحفاظ على قلعة (مونت كريستو) 
الموجودة حاليا في موقع المؤسسة. كما تتمثل 
الأهداف الأخرى للمؤّسسة في التقاء أصدقاء 
(ديماس) من جميع أنحاء العالم, والمضي قدما 
بالأنشطة الثقافية لقلعة مونت كريستو» وجمع 
الكتب والمخطوطات وغير ذلك من مواد أدبية 
تخص (ديماس). 


جاك شيراك 
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ألكسندر ديماس الاين 


عام (۲۰۰۲) وفي 
الذكرى المثوية 
الثانية لمبلاده 

قام جاك شيراك 
بتكريمه في احتغال 
شعبى 


ee 


اكتشفت رواية 
مففودة له عام 
(۱۹۹۰) وأعيد نشرها 
عام (۲۰۰۵) فأصبحت 
أكثرالروايات 
الفرنسية مبيعا 


2 


ومساحات التواصل الانساني 


منذ بداية الخلق» كان الانسان ومازال 
بعدحن حاب 1ك مو باح د 
هذا الكون» عبر لغة تحمل ملامح الأنا في الكلء 
من خلال البحث والتجربة وامتلاك حالة من 
الوعي لقيم الحق والجمال.. وما لحظات التجلي 
والانصهارء الا حالة انفلات من القوانين للوصول 
الى حالات تتسم بالحرية» وتحمل ومضات 
ابداعية. فقد يتفق الفنانون حول ماهية العمل 
الفني من خطوط وألوان وتقنيات: لكنهم بالتأكيد 
يختلفون بطريقة تعبيرهم عن لحظة البوح»ء التي 
يتماهون فيها مع لوحتهم ليتحول هاجسهم 
وانفعالهم الى حالة تعبيريةء تتناغم مع رؤيتهم 
الفنية» وتعبر عن توقهم الذاتي للتألق الروحيء 
فالفن جملة انتاج وجداني من نص مكتوبء أو 
انتاج موسيقيء أو مسرحيء أو تشكيلي» هو حالة 
تنفس الذات بطريقة غير غريزية» وحاجة ظهور 
التراكم المعرفي المحض لولادة عمل له ذاته. 
لكن الطاقة التى أنتجت هذا العمل» قد تضاف 
اليها معرفة 56 من ذات الطاقةء فتأتي على 
شكل خاطرة ماء أو قصيدةء أو مقدمة شعور لنفس 
البو قالح فل الفا خطوظا ومسا هاه 
وألواناً تشكل بوابات للروح» ترانيم وقصائد تلون 
لحظات الحلم لتنهمر الروح على مساحات اللون, 
توّكد حالة الحضور بالبحث عن قيم وايهامات 
الخطوطء لاخ الشكل:احتفالا آخس من خلال 
تحولات الزمن» برغم أن البداية تنطلق في بحر من 
الرغبات بحثاً عن حالة الخلاص» خلاص الروح 
من تأويلات الغياب» ورغبة في تجسيد ملامح 
الذات: والمحث. عن مكتو ناك النفس البشوية فين 
بداية الاغتراب حتى لحظة الغياب» وفى كل رحلة 
يعود ذلك الفتان أكثر اغتراباً. وأكثر ارتياباً ليبدا 
من جديدء فالفن ليس له حدود تستوعب حالات 
ابداعية كثيرة, وقد يضيق العمل الفني الذي ينجزه 
الفنان عق استعاب قلقه:واثفعالاقة, فيتحول الى 
مقور اخ فل فى العرف على ا موسق 
تحقق حالة توحد مع المنتج الفني. 


يحاول المبدع اشعبير عن 
المشاعر والأحاسيس التي 
تشغل البشريه في بحتها 

عن الحق والخير والجمال 


الفن في انطلاقته الأولى من وجدان الفنان, 
هو محاولات دؤوبة للتعبير عن مشاعر وأحاسيس 
ظالما هفلكت النفس. البشرية واشغلتها أنا 
الفن في مرحلته المتقدمة؛ فهو التعبير والبحث 
عن الحقء عن الحكمة» عن المطلق» عن الأسرار 
الكونية. في الشكلء لكنها تحمل في جوهرها ذات 
السيالة العصبيةء أي في حالة انجاز اللوحة. 

في الفن التشكيليء أو المشروع الفني» نجد 
الكداخلات. الشعرية .والقضصصضيية” والموسيقية: 
وأشكالاً أخرى من التعبيرء قد يتطور بعضها 
الى درجة تتماثل في الانتاج الفكري الأول (أي 
اللوحة)» وبالتالي نجد أنفسنا في منطقة أخرى 
تحمل في ثناياها ذات الأسلوب في التقصّيء 
وتختلف في الشكل الفني الخارجيء وهذا ما 
نجده عند كثير من الفنانين التشكيليينء فهناك 
تشكيليون شعراءء وتشكيليون قصصيون. 
وتشكيليون مسرحيون وموسيقيون... تنتابهم 
فجأة أفكار تسلسلية طارئة لا يستطيع حشرها في 
جسد اللوحةء فيقوم بتدوينها أحياناً على شكل 
كتابات وتداعيات في منطقة حيادية مبهمة بين 
الأدب والتشكيل: و اء ذلك قو هارا ابش تكولا 
جديدة في تسلسلية المشاعرء توؤدي الى نغمات 
تراقصية تتناوب بين الوعي واللاوعيء وإذا لم 
تدوّن تغيب وتركن في أعماق اللاشعور واللاتذكر 
اللحظيء لأنها ربما تعود بشكلها القديم أو بحلة 
أخرى في لحظة مغايرة, وأحيانا كثيرة ما تفرض 
نفسها على شكل حروف» تقتحم اللوحة لتتحول 
الى كلمات فترسم حروفاً ليست للقراءة النصية, 
انما لتأخذ الايحاء الرمزي للكتابة» وحركات 
الحروف العربية الجميلة بتناغم الالوان المتحركة 
بين أشكال» يتركب منها التكوين الفني عبر 
الاحساس الانفعالي في غياب العقل الرياضيء 
كتناوب أدائي تعاقبي وليس تغييباً تاماًء وتبقى 
السطوة للوحة عبر مفهومها العميق.. الى أين؟! 

بعض الفنانين ممن نلتقيهم» سواء في 
معارضهم أو في محترفاتهم» ينظرون الى 
لوحتهم كمساحة تمكنهم من البوح بمكنوناتهم 
الداخلية حيث تتفتح- كما الزهرة- أسرار 
أرواحهم عبر أصابعهم وريشتهم وألوانهم 
وأدواتهم» وخلال تدرجات في عالمي الغيبوية 
والصحوء دون تخطيط مسبق لما تمنحنهم اياه 
لحظة وقوفهم أمام لوحتهمء فيتدفق خيالهم 
بعفوية دون انتباه منهم لما يحدث. فصلا يتلوه 


سلوى عباس 


آخر كما تتدافع أمواج البحرء وإذا بالريشة تبني 
عمارات من الفن والموسيقاء تارة تكون منظمةء 
وتارة تعمّها الفوضىء وفي هذا يجدون أنفسهم 
على اطع الجر حيت وام الم الل 
TE‏ 
عن اللوحة تنتابهم لذة التأملء تأمل صامت غير 
مقترن بالألمء (ألم الابداع)» وهذا كله يتطلب منهم 
أن يتحرروا من رواسبهم الذاتية» ويتجاوزوا حدود 
الزمان والمكانء: والا لن تكون هناك لوحة ولا 
ابداع. 1 
1 لكن التعبير الأجمل لهذه الحالة وصفه لي أحد 
الفنانين الحروفيين بأسلوب فلسفي» حيث تحدث 
عن لحظة الوجد التي تجمعه مع لوحته. وتجلياته 
الفنية التي تأخذ أشكالا متعددة تبعا لحالته 
الوجدانية اذ يقول: (في اليومي منيء. ساحة تحترم 
الشعر والصورة والأقواس واشراقة التاريخ البعيد, 
لأناس جاوًوا من ينبوع بعيد صافء هذا اليومي 
وبتلقائية الحياة والادراك» يحضرني بمشاهد 
النايات وحلقات المتصوفة وتجليات الروح» التي 
تحثني الى ما لا أدركه مباشرة أريد أن أسمعه 
للآخرين» كما تريد أن تسمع الآخرين طنين أذنك 
أو ما يسكنك» وخارج المكان والزمان لا شيء الا 
ما أنا فيه من ذاكرة بيضاء.) 1 
ويضيف: أبدو شجاعاً في ساحتي (لوحتي) 
ولا نصر فيها الا قلق يقترب من دهشة الاكتشاف. 
ولا مهزوم فيه الا اليومي المدلل فيّء انه الطواف.. 
مداره حافة اللا وعي والملموس البعيد كالهمس 
يمشي إلى أسرع من خطايء عفوي وشجاع يختار 
لوكا وخطا جعيدا نكرب نحطلا مققطعا عاطقيا 
وجياشاً مثل أنايء وفي نزق مفرط في حاستي لا 
يوجد الا ما أحلم به بقعة نظيفة من لون كنت قد 
قضيت حولها نفسي» أو خط صريح يريحني من 
خوف العبارة أمام مربع الحياة الجديد.. يتوازن 
معناي حين أحاكي من يسكنني؛ قد يكون عاشقا 
جاهلياء أو مغامرا كالشعرء أو فاتحا لأصقاع 
بعيدة في مملكة الكلام» دون أن يتحرك عن 
سجادته» لآن العالم لا يدور الا في رأسه. 
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أشاد بها 5-6 وعارضها العقاد والمازني 
2 - جھ 
وحكاية إمارة الشعر 


منذ ما يزيد على تسعين عاماء وبالتحديد عام (1971م)؛ عاشت مصر والدول العربية احتفالية 
أدبية كبيرة تم فيها تتويج أحمد شوقي أميرا للشعراءء وكانت هذه الاحتفالية من الوقائع 
الأدبية المهمة التي حملت في طياتها الكثير من المعاني والذكريات الأدبية» كما ارتبط بها أيضا 
العديد من المواقف والمشاغبات لعدد من الشعراء الذين رأوا في إمارة الشعر بدعة وعارضوا 
هذا التتويج.. في حين ظلت إمارة الشعر بعد شوقي هاجساً حياً لدى الكثير من الشعراء العرب, 
الذين سعى بعضهم لنيل هذا اللقب ووراثة شوفي في الإمارة. 
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معظم أقطار الوطن العربي, للاحتفاء بأميرهم 
الشاعر. وأقيم حفل التتويج في دار الأوبرا 
الملكية مساء الجمعة 59 ابريل (A۷‏ 
تحت رعاية سعد زغلولء وفيه تكلم المتكلمون, 
وخطب الخطباءء وهنا المهنئون» وشدا الشعراء 
بقصائد رائعة. كان من اجملها واروعها 
الصديق المحب للأمير المتوج. جاءت تحت 
عنوان (امير القوافي)» وفيها يقول: 
أمير القوافي قد أتيت مبايعا 
وهذي وفود الشرق فد بايعت معي 
فغن ربوع النيل واعطف بنظرة 
على ساكني النهرين واصدح وأبدع 
ولا تنس نجدا إنها منبت الهوى 
ومرعى المها من سارحات ورتع 
وحي ذرا لبتان واجعل لتونس 
نصيبا من السلوى وقسشم ووزع 
واخقضاء بانخها الشخ. حيث عمك مظافن 
الاحتفال حديقة الأزبكية الشهيرة2 وألقيت 
المحاضرات فى الجامعة المصريةء وأعيد طبع 
الجزء الأول من الشوقيات» وكانت مصر وقتها 
تغلى بالشعر والثقافة والحركة والآدب. 
وشارك في حفل المبايعة جمع كبير من 
الشعراء العرب الذين أتوا مبايعين مهنئينء 
وكان على راسهم جبران خليل جبران الذي 
بايع الأمير بقصيدة رائعة تحت عنوان (قبس 
يا باعث المجد القديم بشعره 
ومجدد العريية العرياء 
أنت الأمير ومن يكنه بالحجى 
فله يه تيه على الأمراء 
اليوم عيدك وهو عيد شامل 
للضاد في متباين الأرجاء 
وصداه في البحرين والزوراء 
الى ان يقول: 
أعظم بشوقي ذاكدا عن قومه 
وبلادهفيالأزمةالتكراء 
نكاد تسمع من صرير يراعه 
زأراً كزأر الأشد في الهيجاء 
وامارة الشعر قبل أن يتوج بها شوقي في 
القلث الأول. هن القرن العظرين. اتصنف بها 
بعض الشعراء دون مبايعة. مثل محمود سامى 


الباروديء الذي اشتهر بالأمير نظرا لشاعريته 
الفذة» وما أعطاه للشعر العربي من نفس جديد 
بعد أن كانت دماوه جامدة» فقد قال فيه حافظ 
ابراهيم: 
أمير القوافي إن لي مستهامة 

بمدح ومن لي فيه أن أبلغ المدى 
أعرني لمدحيك اليراع الذي به 

تخط وأقرضني القريض المسددا 
وهبني من أنوار علمك لمعة 

على ضوئها أسري وأقفو من اهتدى 

بل ان أحمد شوقى نفسه كان ينادى 

بالأمير قبل مبايعته؛ فالشاعر اسماعيل 
صبري يقول ضمن قصيدة في تقريظ ديوان 
شوقي سنة (١١911١م):‏ 


مرحبأبالمقالسمحا 
كريما لم يَُشبه هجو ولا إيذاءٌ 


ذا يلبي الكلام إن هو نادى 
وهذا يعتو له العظماء 
وقد استحق شوقي امارة الشعر بلا منازع, 
فهى الشاعن الذي ذاع.صبيقه وشاع وملا 
الأنحاء والأصقاعء وأطرب العقول والأسماع., 
وهو سيد الأدباء والبلغاء» ومبدع القوافي.. 
وكم ضم شعره من الفضائل والدعوة الى الخير 
والبرء والتحلي بمكارم الأخلاق: وعاش مواكبا 
بقلبه وروحه وفكره وقلمه قضايا العرب 
والمسلمين. 
ولم يحصل شوقي على لقب (أمير الشعراء) 
بسهولة. ولكن بعد ان قدم للادب والفكر 
مسوغات هذا التتويج» فهو راكد من رواد 
الأدب في القرن العشرين» ومن أخصب شعراء 
العربيةء ان بلغ انتاجه الشعري ما يتجاوز 
ات وعشوين ألنا ووحمسقكة بيت ولحل هذا 
الرقم لم يبلغه شاعر عربي قديم أو حديث. 
وقد قدم للمكتبة العربية الكثير من الدواوين 


عبدالقادر المازني 


»© e» 


محمود سامي البارودي 


في عام (YY)‏ بويع 
أحمد شوقي أميرا 
للشعر وظلت من 
بعده هاجسا للكثير 
من الشعراء 


حاول طه حسين 
بعد رحيل شوفي 
مبايعة عباس العقاد 
بإمارة الشعر الا أن 
محاولاته لم تلق 


النجاح 


e 
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مواقم 


الشعرية والروايات والقصائد والمسرحيات, 
ومن أبرزها: ديوان الشوقيات الذي صدر 
في أربعة أجزاءء والمسرحيات الشعرية, 
مل مشبوحية هلي بك الكبيرء. ومجتون ليلى: 
ومصرع كليوباترا. 

ولاشك أن فا من مشكواء بضر رفن هذا 
التتويج واعتبر أن امارة الشعر بدعةء وكان 
على ران المعارضين. الشعراء ‏ المحددون: 
وفي طليعتهم العقاد والمازني وعبدالرحمن 
شكري.. فقد كان 
لتتويج شوقيء ولذا امتنع عن حضور حفل 
التتويج» وتحامل على شوقيء ولم يعترف له 
بفضل على الاطلاقء وأقيم الحفل ولم يلتفت 
أحد الى كلام العقاد ولا أقام له وزنا. 

وكان الشاعر المعروف محمد الهراوي 
يرى أن لقب امارة الشعر بدعةء وأن لكل شاعر 
مكانته ووضعه»ء وامتيازه في عالم الشعرء فلما 
توجهت الدعوة لاقامة ذلك المهرجان لشوقيء 
أخذ الهراوي يحرض أصدقاءه من الشعراء 
على مقاطعة المهرجان. وبعد رحيل شوقي 
منيت امارته أيقنا بانتقادات شديدة» وكان 


العقان. من أشن المغارشين 


على رأس الذين انتقدوها الأديب اللبناني 
مارون عبودء ثم تلاه نقاد وشعراء كثيرون 
عبر عقود متوالية, منهم نزار قباني الذي اعتبر 
هذه الاكارة رنية سحكينة وانها فد اساءت الى 
وقي اكت هما أيسياك | اليه. 1 
وبرغم ذلك ظل هاجس أضارة ال بحيا 
مقطا في تفوس الشعراء الحريه ووجدنا 


1 جبران خليل جبران 


في لبنان من يدعيهاء بل من يزعم انه وريثها 

الشرعى بوصية من أمير الشعراء نفسه أحمد 

مويه ور والح ومو رت وحور سردي 
هذاأمينْلعهدي 


وقيم الشعريّعدي 
فكلمن قال شعرا 

في الناس عبد لعبدي 

من تفح بان ورند 


أو من عناق التصابي 
أو من حديث ابن هاني 
يعيدفيهويبدي 
ثم جاءت محاولة من طه حسين عام 
(1955م) لمبايعة عباس العقاد بامارة الشعرء 


الا أنها لم تكتمل ورفضها الشعراء فماتت قبل 


رعيل. ماما وفى سف ١‏ ام بانع 
مجموعة من الشعراء. منهم صالح جودت» 
وامين نخلة»ء الشاعر اللبناني بشارة الخوري 
(الأخطل الصغير) بامارة الشعرء لكن فكرة 
الامارة. في حد ذاتهاء صارت في ذلك الوقت 
غير قابلة للحياةء فقد تقبلها الناس في حياة 
تشوقي ول يقدرها لخوره بده الشدراء. 
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ايد حافظ إبراهيم 
وجبران خليل 
جبران تولي شوقي 
الإمارة وعارضها 
العفاد والمازني 
وعبدالرحمن شكري 


لم يحصل شوقي 
على الإمارة بسهولة 
ولكن بعد أن قدم 
للادب والفكر 
والشعر مسوغات هدا 
التتويج 


أسئلة الهوية الثقافية والانسانية . . 
وتجحديات العصر 


كثيرة هي الاشكاليات التي تواجه 
شعوبناء وهي تنخرط في هذا العصر 
العاصف بالتحولات والانجازات العلمية 
والتكنولوجية» والصراعات الدولية.. 
وكثيرة هي الأسئلة التي تطرحها الحياة 
التي ازدادت تعقيداًء وتلك التحديات 
التي أضحت كبيرة جدا.. ولا مفر لنا من 
مواجهتهاء ومحاولات الاجابة عنها.. انها 
همومنا الدائمة, وأوجاعنا اليومية, ولا 
بد لنا من أجل تلك الغاية من مكاشفة 
الأانقس» ومن مصارحة العقول» ومن 
الكثير من الموضوعية في مسيرة بحثنا 
عن أسباب مشكلاتنا المعاصرة.. والتي 
برزت موخرا بشكل صريح وواضح في 
افتقادنا ثقافة التسامح والحوار والانفتاح, 
والتي بدت نتائجها اليوم خطيرة جدا.. اذ 
لم تعد تقتصر خطورة افتقاد ذهنيتنا في 
المنطقة العربية ثقافة التعايش المشترك 
والحوار مع الآخرء والتسامح على العلاقة 
مع الحضارات الأخرىء أو مع الثقافات 
المختلفةء أو ما بين الأديان المتعددة, 
بل وصلت خطورة افتقاد تلك الذهنية 
تلك الثقافة وتلك المفاهيم الى داخل 
بيوتناء ووصلت الى العلاقة بين الأهل 


النزعات الانسانية لدى 
مسكويه وابن حيان وابن 
رشد أعادت الاعتبار إلى 
الانسان ومكاننه ووجوده 


والشرائح المختلفة داخل المجتمع والوطن 
الواحد.. تلك الخطورة وتلك الذهنية التى 
واستعاضت عنها بثقافة نقيضة لها: 
(ثقافة الانغلاق» والعداء للآخرء والكراهية 
تلك الثقافة وتلك الذهنية الناجمة عنها قد 
لقد وصل الأمر حدٌ انتشار التطرّزف 
والعنف. وتمدد الفكر الاقصائيء وتنامي 
دعوات الكراهية. مدعومة جميعها بغطاء 
فكري» خطاب يجِدٌ ترحيباً لدى القاعدة 
الاجتماعية العريضة» وصل حد انتشار 
حركات ارهابية يصعب السيطرة عليهاء أو 
قمعها بالأساليب التقليديةء بعدما تسلحت 
تلك الحركات بمنظومة فكرية ثقافية.. 
فالفكر لا يواجه الا بالفكرء والفكر المتشدّد 
الاعتدال.. 
ثقافة احترام الآخر المختلف. واحترام 
وجوده وحقوقه. لن نجد من يُنجدنا أو 
يجيبنا سوى التراث الفكري» وتاريخ هذه 
الشعويء وتُفضحاق لنا عن اساب اندقان 
(النزعات الانسانية) لدى مفكري شعوب 
المنطقة من امثال: (مسكويه»ء وابن حيانء 
وابن المقفعء. وابن رشدء الخ).. الذين سبقوا 
أفكار النزعات الانسانية قرونا عديدة, 


آمال 


ثمافة احثرام الآخر 
المشلمف واحدرام 
وجوده وحقوقه 


وذلك باعترافات العديد من مفكري الغرب 
ذاتهم.. بحسي ما قوهية. دمحمد اركون في 
كتابه: (النزعة الانسانية في الفكر العربي).. 
تلك النزعات الانسانية التي أعادت الاعتبار 
الى لاان وال مكاكتة.ومعت وحودة: 
والى مكانة عقله, تلك النزعات والمفاهيم 
والآسس هي الكفيلة في انهاء فكر الكراهيةء 
وقبول الاختلاف مع الآخر المختلف. وحل 
الخلافات سلميّاء. وعلى قاعدة الحوار 
العقلاني.. 

سوف ينجدنا تاريخ هذه الشعوب 
ليس في الاجابة عن سوال: كيف اندثرت 
تلك الأفكار والنزعات الانسانية فقط؟ 
بل سوف يُنجدنا أيضا في معرفة: كيف 
حصل الانقلاب الكبير في الفكر والثقافة, 
والانعطاف في الاتجاه العام؟ وكيف تتالت 
النتائج الكارثية لذاك الانعطاف والتحوّل 
منذ ذلك الحين الى يومنا هذا؟ 

لقد بشكل ذلك الانقلاب الكبير في الفكر 
العرو ا عاد ري و 
والثقافة منعطفاً خطيراً. كان بمثابة اعلان 
بذع اتحدان خضنارة كبيرة ماشوهاء نشرت 
نورها وعلومها الانسانية والعلمية على 
البشرية في عصور ظلماتها على مدى 
قرون كثيرة.. 
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أيقظت في ذاته 


أسئلة الوجود 


احمد إبراهيم المعبه 
أكثر شغفاً بغتنة الرواية 


الإبداع لديه مغامرة بين الحلم والواقع. بين الذاكرة 
والنسيان» بين الوهم والحفيقةه» بين الكلمة والمعنى, 
الكائن في الأمكنة والأزمنة, ينتظر زمناً قد 
يأتي وقد لا يأتي, يختبر التأمل في الصمت؛ يعزي 
العالم كما يعرّي الخريف الشجرء يفرد في الروح فيضا 
من الإشرافء لتصعد على سلم الحرف إلى وجدها. 


كتشف 
e‏ 


کک الكتابة بفتنتهاء 
على بناء عوالم 5 ا 
تمشي وتتكلم فوق الورق)» وعلى رغم أنه 
اختبر فضاءاتها كلها مقالة ودراسة وبحثا 
ومسرحية» وقصة وروايةء لينوف ما أنتجه 


الشغف بالكلمة والشغف بالابداع؛ الا أنه 

ن أكثر شغفا بفتنة الرواية التي منحته 
ا أسرارهاء فأيقظت 8 ذاته أسئلة 
الذات والوجود» وكأن (كل ووقة بوشباء 
يضعها أمامه هي سوال يفضي الى أسئلة 
أخرى» فلكل نص ابداعي أسئلته الخاصة 
به. کل نص» هو ا جديدة» وموعد 
جديد مع الدهشة والعذاب). 
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لعوالمهايقاعاتهاالمدهشة, 
وكضباءاقها البكر الفى ل كنف من قيل: 
كتب عن نفسه كمرآة يكتشف افيها العالم: 
وكتب عن الناس كمرايا للذات» يغوص في 
خفايا النفس كمغامر في بحر الغموض 
والمجهول» يحلق بالخيال كعاشق شهقت 
بصيرة قلبه فانتبه الى بياض الوجودء 
يحلم بعالم أفضل للانسان» أن تكون الكلمة 
خلاصه الوحيد» ملاذاً للروح في غربة 
الوجود أن يبدع ذاته على هيئة حلم يتسع 
لم تكن الكتابة لديه ترفاء ولا استجابة 
لظرف ما أو حالة ماء وانما هي فعل 
يفارسة وما مكل ندا النش في ,)١509(‏ 
لتصبح مواجهة وتحدياً وموقفاً ومسؤولية 
للوجود ومعنى الحياةء فوهبها 
من الغربة والحلم» لتهبه حضورا 
58 في المشهد الإبداعي العربي 
یق ا وأسطورته الشخصية, 
التي أودعها أحلامه ومغامراته وأسئلتهء 
بقدر ما افردت في روحه قلق الوجود. فاذا 
بها (انعكاسات فوق مرايا الحلم» حوار مع 
كائنات خفية مجهولة وطرق على بوابة 
ل 

د. احمد ابراهيم الفقيه.. المتفرد بلغته 
وأسلوبه» وعلى وجه الخصوص في انتاجه 
القصصي والروائي» ياسرك بشفافية 
لغته. التي تحلق بك الى رؤى تبلل الروح 
كقصيدة مبللة بالخيال. بشخصياته التي 
تقف كنماذج انسانية ترسخ في الذاكرة 
بتركيبتها النفسية وروّاها وأحلامهاء 
وعوالمها ببساطتهاء واشكالياتهاء 
وأذماتها الت :تقصل. يتخولات. الآؤمدة 
ا الى رش طانة الكنن 

فى..النصن» عير اتان لا الك 
وطاقة اللغة في الذات وطاقة الذات في 
اكتشاف العالم. ٠‏ 


لا شك أن مقاربة الخطاب الرواكي لدى 
الفقيه. تحتاج الى مغامرة نقدية ان لم تواز 
مغامرته الابداعية على الأقل تقاريهاء لأنه 
خطاب له خصوصيته وخصوبته شكلاً 
ومضموناء زلخه ورزيك كفي اک ااي 
الارث الحكائي العربي» مستلهماً التقنيات 
الحكائية في الف ليلة وليلة» ومناخاتها 
الأسطوريةء ليوّصل طاقة القص العربي في 
الخطاب الروائي المعاصر. 

وفي المضمون اختبر الواقع عبر حركته 
في الذات» وعبر تحولاته في الذاكرة» معبراً عن 
صوت الانسان المأزوم: المحاصر والمقموع, 
يقول#عندها أكتن عن الناس دا ایخ أكتي 
عن نفسيء وعندما أتحدث بأصوات مختلفة 
أدوك: :تناما أن كل هذه الأضبوات المختلفة 
المتباينة المتضاربة المتصارعة انما هي 
صوتيء وعلى رغم ذلك فتعامله مع الواقع كان 
حذراء يبحث عن وسيلة يستعين بها على كشفه 
واستیعابه» دون نقله او ترحيله. فوجد ضالته 
في البحث عما فوق الواقع وتحت الواقع, 
لتقديم مشهد رواكي أو قصصي أكثر ثراء 
وعمقاً مما يعطيه الالتزام بالواقع» فالحياة 
كما يرى ليست فقط ما نراه ونسمعه ولكن 
هناك أكثر من ذلك الذي نراه ونسمعه» يهتدي 
اليه المبدع بوسائل الابداع الفني المختلفة 
لأن المبدع الحقيقي هو الذي يدرك تلك العلاقة 
الخفية بين الخيال المحلق في عوالم الحلم 
والأسطورةء وبين معطيات الواقع واستيعابه 
بعين الفن وبصيرة الابداع. 

أما في اللغة فقد استعان بروح الشعر 
كحالة من حالات التجلى للذات والشخصية 
العربيةء ليشحن طاقته اللغوية في التعبير 
ما يجعل السرد الروائي أكثر توهجاء وأكثر 
زخما وكثافة في توسيع المعنى» من دون 
أن يكوق. ذلك على .حساب. الحذة والتفاضيل 
في الخطاب الروائي. فاختبر لغته في مختبر 


أحمد إبراهيم الفقيه 


| 
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7 وو سر و ةا 


الشفافية والشاعرية التي توسع طاقة الكشف 
في النصء كما توسع طاقة التأويل والمعنى 
لدى المتلقي. لتستجيب الروّية لديه في 
استدراج القاريخ ببصيرة 'الروع منظلقاً. من 
فهم خاص للعلاقة بين الحقيقة التاريخية 
والحقيقة الرواتية. فاذا كانت الأولى منجزة 
في الماضي فان الثانية هي ما يبثه الروائي 
في الأولى من روح الخيال» دون أن يكون ثمة 
تناقض بين الحقيقتين. فلا بد أن تبقى مساحة 
بيضاء بين الحقيقة الروائية وبين التاريخ. 
ومن هنا فالرواية التي تستلهم التاريخ كما 
یری لا توّرخ» وانما تستكشف هذا التاريخ, 
تضيء عتمة الماضي بمصباح الحاضر. 

أحمد ابراهيم الفقيه علامة فارقة في 
المشهد الروائي العربي» فهو صاحب الثلاثية 
المتفردة وصاحب خرائط الروح» أول ملحمة 
روائية عربية باثني عشر جزءاء شكلت ملحمة 
الحب والحرب والرحيل والاغتراب» متخذة من 
التاريخ مختبراً لطاقة التخييل» منسجمة مع 
روّية مولفها للعلاقة بين التاريخ والرواية. 
ليكتب عبرها تاريخ ليبياء كما تجلى في 
ذاكرته وفي روحه وفي مخيلته؛, عبر نموذجه 
الانساني وشخصيته الاشكالية عثمان الشيخ 
أو عثمان الحبشيء ليرسم خرائط النفس 
ومجاهلهاء وخرائط المكان والزمان في 
تحولاتهماء ما وسّع الروية والقراءة والمعنىء 
فى يخطات الف المحتلف» وفاوقٌ المؤتلف. 


من كتبه 


منفرد بلغته وأسلوبه 
وإنناجه السردي... 
ولغهة ذات طافة 
فادرة على اكتشاف 
العالم 
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معحمد 


انخمس في انشغالا"ت المجتمع 


»© ¢ @ 


زفزاف .. الروائي الاستثنائي 


محمد زفزاف من الكتاب المغاربة, حيث شق طريقته المتميزة في الكتابة والحياة. هو مبدع 
حوّل حياة الناس إلى سردية حبلى بنبض الحياة, وعمق الرؤية وأصالة الخلفيات الثقافية 
والمعرفية» ما يجعلنا نؤكد جدارته في الكتابة الروائية: وأحقيته في ديمومة الإبداع الإنساني؛ 
نظراً لما يسم منجزه من ابتداع قل في زمنه؛ الذي عاش فيه وعايش منعطفات تاريخية عبّرها 
إبداعياً بخلق النص الروائي الحافل بسيرة مجتمع مثقل بأعطاب اجتماعية» ومسارات سياسية 
اتسمت بالتوتر بين المثقف والسلطة. ولعل هذا ما أثمر تجربة في الكتابة منبعها المجتمع 


هھ له ٠*٠‏ 


ونسغها تصور ينتصر لكتابة الجمال بلغة سردية تستفي وجودها من فاع الواقع» وتلك لعمري خصيصة من خصائص 


الكتابه عند محمد زفزاف. 


2 شي ]ابتار الك | كد 
ركاف سك الى ا 
شكري وادريس الخوري تجربة هاجسها 
الانغماس في انشغالات المجتمع» والمزج 


بين الواقع والمتخيل ما منح لهاته 
التجربة صبغة واقعية بحمولة جمالية 
وفنية. فكل تجربة في الكتابة تنبثق من 
عمق الانشغال الوجودى بأسئلة الذات 
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وابدالات الواقع» لأن المبدع كائن غير 
منفصل عن اشكالات الواقع وغير متقوقع 
حول نرجسية ذاتوية. من هنا يحقق 
الروائي محمد زفزاف مكانته في الكتابة 
اد انية ان ككل مرعيطا جما يمرن ا 
اراح من محطات اریت می لكن 
الروائي المبدع فيه مكنه من الانسلاخ عن 
الكتابة المثقلة بالايديولوجيا التي بصمت 
أغلب الروايات العربية ابان تلك الفترة, 
حيث الصوت اراي هو السائدء 
رات لغار في .طوناوية حال 
بواقع موجود في مخيّلة المستحيل؛ الشيء 
الذي جعل كتاباته تسمو على التصوير 
الفج والمبتذل للواقع؛ بقدر ما ظل يحفر 
في عمقه. ناحتا تجربة روائية تبتغي 
اء بهذا الواقع فى سه ال 
اد ابعاباتسانية. 

ال مل لکل كتاباقه يخلمن :الى أن 
محمد زفزاف في ابداعه الروائي أرهف 
اال لصوت المجتمع الراز تحت ظواهر 
اجتماعية وتغيرات رهيبة» وانعراجات 
تاريخية وحضارية زادت من تأزيم الوضع: 
فكان. اتهمامة باليامق. الاحتماعى 
١‏ لحا ند ها ]سس عل E‏ 
الرواكية سمة الواقعيةء هكذا نستطيع القول 
إن محمد زفزاف كاتب ينتمي إلى الواقع 
وبعيد عنه» بعبارة اوضح ان كتاباته 
متطلقها ويها وة ا الواقعه غير أن 


هذا لا يدل على محاكاته. وانما أخذ مسافة 
الكامل واعمال التمميرة راء المفهيل. علي 
هذا الوادع» ل بجعا عوالم مرد تاس 
ما هو واقعي في ما هو خياليء وتلك سجية 
الفجدغين المالكين لخاصية التعبين. 

والقارئ لأعمال هذا الروائى الروائية 
والقصيضية رك يحقيقة هذه السمة الكفابينة, 
اذ نجد محمد زفزاف يصنع العوالم المتخيلة 
بلغة لا هي واقعية بقدر ما هي ممزوجة بماء 
الخيال. كما أنه لم يتململ قيد أنملة عن نمطه 
في الكتابة برغم ما جرى من تحولات في 
بنية الرواية العربية تجسدت في تكسير السرد 
النمطي وتحويل الرواية الى عوالم متداخلة 
وذات صفات تجريبية: وانما رام الكتابة 
التي تقول الواقع بلغة السرد المغري والفاتن 
والمشبع بباروديا سوداء تثير الأسئلة وتحقق 
المتعة الابداعية. 

ان واقعية تزاف واقتهينة ميلدونة 
بأسئلة الواقع وإابدالاته» والمنعطفات التي 
دخلتها الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيةء وذلك بأسلوب روائي 
ذي أبعاد جمالية» وكذا من خلال الانفتاح 
على آفاق الخلق والابداع. ولا شك أن التجربة 
المواني: عله جحي درا كرات ورا ادر 


الابدال منذ البدايات» وقد تجسد ذلك فى 
روايتيه (المرآة والوردة )١97”‏ و(أرصفة 


E A 
مدينة الرباظ لا‎ 


وجدران .)١974‏ حيث تميزتا بأسلوب سردي 
ينحو الى ما هو جمالي فنيء مما شكل 
طفرة نوعية في الكتابة الروائية المغربية, 
الشيع الذي جطة أتضان الرواية .التقليدية 
ان هذا التوجه الجديد في الكتابةء 
ظناً منهم أن الكتابة خارج هذا السرب تهدّد 
الرواية ذات البنية الكلاسيكية في الوجود 
متناسين أن المجتمع المغربي بدا يعيش 
تحولات تقتضي التفكير في أشكال تعبيرية 
تستطيع احتواء هذه الابدالات» لكن ايمان 
محمد زفزاف بحتمية التحول والقطور أبدعه 
في رواية (أفواه واسعة )١994‏ التي تعتبر 
بمثابة التجسيد الفعلي لهذا الوعي الجمالي 
والفني للكتابة الروائية. ۰ ٠‏ 

هكذا استطاع الرواتي زفزاف أن يخرق 
المألوف فى الكتابة الروائية المغربية بابداع 
نصية روائية اي لالجمالي: لأن الكقابة 
الروائية لدى زفزاف 
وسياسي دلت عليه 
مقالاته ووجهات نظره 
في الكتابة والابداع 
الى جانب ترجماته 
المنتفاة):. على حت فول 
الناقد صدوق نورالدين»› 
فالكتابة لدى زفزاف 
تنبع منالذات في 
تفاصيلها الممتدة فى 
تاريخ التجرية. والحياة: 
محاولاً صياغتها وفق 
نهج تخييلى يعتبر الذات 
اجتماعى» فكتابة الذات 
کا الواقع رعا 
وتجلياته المختلفةء 
والراجح أن العودة الى 


الوافع والمتخيل ما 
نحها صبغة واقعية 
بحمولة جمالية 
ل 


ee 


تمكن من الانسلاخ 
عن الكتابة المثقلة 
بالإيديولوجية 
وأرهف السمع لصوت 


العدد السابع والعشرون - يناير ۲٠٠۹‏ - 00 1۷ 


في تحقيق الغد الأفضضل المشبع بروح 
التحوّل2 وبالتالي نذهب الى التأكيد على 
أن العودة يحكمها الوعي الثقافي بضرورة 
جعل الذات محور البناء الروائي» والأكيد 
أن الشخصيات التي أبدعها محمد زفزاف 
أنها مصطبغة بسيرة الكاتب» وما يوّكد ذلك 
نقل المشاعر الذاتية والتعبير عن المواقف 
النابعة من أخلاقيات المثقف الملتزم بقضايا 
الواقع والاسهام في بلورة رؤوّية ثاقبة لكل 
الاشكالات المطروحة المتعلقة بالمجتمع 


محمد زفزات 


لتجربته أسلوباً مناوئاً ومخالفاً للبنية 
التقليدية. محطماً التنميط الروائي» ورافضا 
تحنيط الابداع الروائي في قوالب جاهزة على 
اعقمان الرواية 'قادرة على أن تكوخ. حاهنا 
لما يعتمل في المجتمع من ابدالات وتغيرات: 
فكان مراد مخ زقؤاف ابتد اع كقابة روات 
مغايرة ومغامرة في ان. 

انيما يمعل مد تزاف كاتبا استتناتياء 
کرت لم سقط في شرن المجاكاة السردية: 
التي تسعى الى تصوير الواقع بطريقة 
بت ل لكن العكس هى السات المهيمن: على 
جل رواياته. اذ أبدع واقعا EES‏ انطلاقا 
من واقع مجتمع غارق في الآمية والجهل 
والضرافغات: الاستماعية والسياسية: 
واقع مشلول وموبوء بشتى الأمراض. 
والمتأمل في الأعمال الروائية (أفواه 
واسعة). و(محاولة عيش). و(الثعلب 
الذي يظهر ويختفي). و(بيوت واطئة). 
و(حوار متأخر في ليل متأخر). 
و(المرأة والوردة)» و(أرصفة وجدران)» 
و(قبور في الماء)ء و(الأفعى والبحر), 
و(بيضة الديك) وغيرها يثبت بما لا 
يدع مجالاً للشك أن الروائي استطاع 
Le‏ و هن رعرن 
وجروح الشخصياتء التي تحملت 
مسؤولية النبش في ذاكرة وتاريخ 
الواقع» والحفر عميقاً في ندوب 
الانسان المغربي الغائرة والمحيرة, 
والكشف عن الاختلالات التي تعتري 
الذات والواقع. 
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بأسئلة الواقع 
وتبدلاته عبر 
شخصياته وأحداث 
رواياته 


اجترح لتجربته 
أسلويا مناوثا ومخالغا 
للبنية التقليديه 
والنمطية في 
الرواية المغربية 


الكنايك ليست قرارا 


حين يتعلق الأمر بالكتابة» وبمعزل عن 
قوالب التعريف الجاهزة» ومحاولات توصيف 
العملية ضمن مقاربات مثاليةء يمكن الجزم 
بأنها (عبء). وأي عبء! واذا كان من الأجدى 
تجنب عبثيّة البحث عن تعريف واف ومُجِمّع 
عليه. يمكننا الاتفاق نسبيا على أن الكتابة 
تكريسٌ مطلق للفعل الإبداعي يا كانت (تكلفة) 
هذا القغل غليناء. نفسياً وغاطفيا .وماديا:. ذلك 
0 ن الكتابة في أحد مستوياتهاء وان كانت تروي 
الغليل يحؤقيا وتطفئ بعض الحرائق في غابات 
الروح» فانها تقتاتٌ عليناء تنهشّنا نهشاً وئيداء 
وتحيلنا الى أشلاء. وأعمارنا بها وبسببها تقصر 
وان طالت. 
واذا درجنا على ترداد المقولة (الكليشيهة) 
بأن الكتابة ليست (قرارا)» فان الاستمرار فيها 
مو كران يل وكران وا 0 وكي لا ينبري 
أحدهم زاعما بأن قرارا من هذا النوع افتئاتٌ 
وافتراءٌ على القريحة والمزاجء أ محاولة للجم 
الهواء والأهواء وبآن التفلت من القواعد هو أخد 
شروط الابداع» فان قرار الاستمرار في الكتابة 
يعني الوعي بقيمة ما نكتب» وبالتآثير التراكميء 
الذي يجب أن تخلفه كتابتنا في مخزون التجربة 
الاسانية.:وعلية كيا تتا رانا بالاستمران 
بشويطة e‏ للقيمة النهائية للمنتج 
فان النزاهة القيميّة قد تفرض عليناء أن 
تلذ قراراً بعدم الاستمرار, موقا ريماء في حال 
ابتلينا بجفاف في الفكر أو تبلد في الحسٌ اللاقط 
أو خمول في الحواس الراصدةء بل وقد نضطرٌ الى 
اتخان قرار أكثر حرأة: التوقف التام عن الكتابة 
والاتمحاب.هن المشين. شام رهاو ما 
جسيمة قد نجد أنفسنا مضطرين لتحمّلها 
لصون ارثناء أي كان حجمه وتأثيره» ولحماية 
ابذافتا التتخصي من التدهوى او الامخطاط: فلا 
تتحول الكتابة - في حال الاستمرار لمجرد 
الى فعل عبثي أو منتج معاد تدويره 


الاستمرار - 


قرار الاستمرار في الكتابة 
يعني الوعي بقيمة ما 
نكتبه شريطة الإخلااص 
للمنتج الابداعي 


من كتابات سابقة» أو مجرد افراز جانبي. 

وفي حين أن حكمة التوقف عن الكتابة 
فضيلة أدبية عالمية, فإنها تكاد تكون قليلة في 
محيطنا العربي الثقافيء فترى كتاباً محسوبين 
على (النخبة) يصرّون على أن يقذفوا في وجوهنا 
كل ما تجود به ذواتهم أو قریحتهم» فقط كي لا 
يغيبوا عن المشهدء وليبقوا حاضرينء ماثلين, 
بسلطة الاسم» معتقدين أن أعمالهم (القديمة) التي 
صنعت شهرتهم تشفع لهم» وأن أسماءهم التي 
فرضت ما يشبه (الرُهاب) أو المنعة تحصّنهم من 
الانتقاد» وسط تخاذل أو تجابن المجتمع النقدي 
العربي عن التصدي لهذه الكتابات» أو على الأقل 
الامتناع عن الاحتفاء الآثم بها. 

قبل سنوات» اقتنيث بعد طول تردد رواية 
لروائي عربي (مكرّس). فرضت أعماله التي 
كانت تصدر على نحو شبه سنوي بسلطة (العرف 
الثقافي)» وسط تدهور مريع في السنوات الأخيرة 
في قيمة كل نص ينشر له عن ذاك الذي قبله 
حتى اذا وقعتٌ على أحدث أعماله يومهاء ذهلث 
لمستوى الرداءة في الكتابة؛ اذ كان العمل 
الروادً ني أقرب إلى مسودة لم تراجع, اوداك 
هناك عبارات وجملا وفقرات بأكملها. کرت 


أثناء الكتابة بخرف ا في الذاكرة, 


فلم يعد يعي ما يكتب. وبما أن المؤّلف من 


أضحاب الأهفاء شوق تى الشنهات» ودرق 


مسقوى الق فيو ايكيا فوق اعتيارات المراهعة 
مأسور بوهم (قدسيّة) نصّه. 

وقس على هذا المثال عشرات الأمثلة لكتاب 
وكاتبات نَحَوا في سني «النضج» الكتابي 
المفترض الى كتانات عراهفقة أو 'تسنطيحية أن 
استسهالية. تغصٌ بالابتذال والركاكة والمجانية 
اليقين - بأنهم غير عرضة للمساس بهم؛ فالاسم 
(موّامرة) تروم النيل من تاريخهم. والسوّال هو: 
هل يوجد كاتب عربي يملك الشجاعة كي يخرج 
على الملا معلنا: لم يعد لدي ما أكتبه؟ 

رضوان نصار, الكاتب البرازيلي اللبناني 
المولدء الذي وصفته مجلة (نيويوركر) الأمريكية 
المرموقة كأحد أرفع كتاب البرازيلء فاجا العالم 
في العام )۱۹۸٤(‏ حين أعلن (تقاعده) رسمياً عن 


هه 2 


الكتابة. كان في الثامنة والأربعين من عمره, 
حين صدم محبيه بخبر توقفه عن الكتابة» وكان 
اللاتينية التي عد في طليعة كتابها العظام 
لتصل الى اوروباء من خلال روايتيه الشهيرتين 
(حراثة قديمة)» و(كأس من الغضب). وحين سئل 
عن سبب اتخاذه هذا القرار الصادم وهو في اوج 
عطائه ونضجه» اعترف صراحة أنه فقد اهتمامه 
بالأدب ولمايعب لدو يا ا وأنه فريك رخ 
يصبح فزارغنا! فاشترى قطعة رض وتعوع 
للزراعة وتربية الماشية, وأصاب نجاحاً وإنجازا 
e‏ ا 


روث» 518 57 aT‏ ولع 
الأمريكية). و(الوصمة البشرية) جديرة بالتوقف 
عندها؛ ففي العام (۲۰۱۲)» وبعد أكثر من ثلاثين 
رواية نال عنها عشرات الجوائز المرموقة وجعلته 
في مصاف أعظم روائيي القرن العشرين أعلن 
روث: الذي شر فى ا هذا العام, أنه لم 
يكتب كلمة في رواية منذ العام »))۲٠٠۹(‏ وأنه لم 
ما يريد وانتهى الأمرء حيث كانت آخر رواية له 
هي «نيميسيس» التي صدرت في العام .)3١١٠١(‏ 

ولماذا نذهب بعيداً؟ في آخر سني عطائه» لم 
الل 0 
ماركيزء صاحب (مئة عام من العزلة)» و(خر 
البطريرك) ضيقه بعدما لم يعد خياله u‏ 
كان قد نشر آخر رواياته (مذكرات غانياتي 
الحزينات) في العام .)2٠١5(‏ التي جاءت 
محبطة لقرائه. وفي العام .)5١١69(‏ صرح بأسى 
8 و أو[ ها ا تكن نها سطر] واحداءو انه 
بخبرته الطويلة» يستطيع كتابة رواية جديدة من 
اواو سك 0 
الكتّاب» على أن e‏ بأى کےا 
يعد لديهم شيء ذو قيمة يكتبونه. 
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ج 3 و جص ”لد 
اعتبروها (شهرزاد) الرواية العربية.. 

علوية صبح : لا أضع حاو ل 

في رواياتي ولست مرشدة اجتماعيه 


تعتبر الكاتبة والروائية اللبنانية علوية صبح» شهرذاد 2 عبداتعليم حريص | 56 
الرواية العربية وفق شهادة أغلب التقاد, وهي من مواليد لعمل لروائي يطرح 


منطقة الأشرفية ببيروت عام (١٠٠٠م).‏ درست الأدب العربي والانجليزي هتله ود يحمل 0 
في الجامعة اللبتائية ببيروت: ثم التحقت بالتدريس عقب تحرجها ربو ١‏ أجوبة عنها فالكتابة 


ودخلت عالم الصحافة» وتدرجت فيهء لتصل إلى رئيسة تحرير مجلة ,الحستاء و 
5م ومن ثم أ سست مجلة «سئوب ١‏ لحستاء» والتي لاتزال تترأس تحريرها. لا افق لها 
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وقد أكدت علوية صُبحء في حوار مع مجلة 
«الشارقة الثقافية» أن بصمة المبدع يحددها 
القارئ أو الناقد» «فكل ما كتبتُ يمثلني؛ لآنه 
جزء من روحي وكيانيء وتعبير عن ذاتي». 

وقالت: «لست مرشدة اجتماعية ولا منظرة 
لأضع حلولاً في رواياتيء فالعمل الروائي 
يطرح أسئلة: ولا يحمل أجوية لها». 

مشيرة الى أن «الجوائز التي ينالها الكاتبء 
تحفز القارئ؛ ليطلع على الأعمال الفائزة, 
فهي عامل جذب؛ تحث المتلقي على المتابعةء 
والكاتب على الاستمرار». 

وأوضحت صُبح أن «الرواية تتنامى في 
أزمنة التحولات الاجتماعية» ولكن سيبقى 
الشعر ديوان العرب» والقصة والمسرح والسينما 
وكافة صنوف التعبير». 

واليكم نص الحوار. 


: لكل كاتب بصمة خاصة فما الذى يميز 
علوية صبح عن باقي اقرانها من المبدعين؟ 
= البصمة الخاصة يحددها القارئ أو 
الناقد. فكل ما كتبت يمثل بصمتى الخاصة 
لانه جزء من روحي وكياني واحساسيء وتعبير 
عن ذاتيء وقد أجمع النقاد والقراء على أننى 
ذلك لأنني فتحث آفاقا للروايةء كانت محجوبة 
فى الآدب العربى» وذهبت الى مناطق منسية 
ومجهولة في حيوات الأبطال التي جذبتني 
وفي حيوات النساء.ء وذاكرتهن وتجاريهن. 


وكل ماله علاقة بالحياة, 
فبصمتي أني جعلت من 
الرواية قريبة من الحياة 
والعكس صحيح 
:هل على الكاتب أن 
يضع حلولاً للقضايا التي 
يطرحها في أعماله؟ 

- انا لا اضع حلولا 
في رواياتي» فلست مرشدة 
اجتماعية ولا منظرة 
لأنني لم أطرح القضايا 
بشكل ايديولوجي» فالعمل 
الروائي يطرح أسئلة ولا 
يحمل أجوبة لهاء والعمل الفني هو سوالء 
وكشف للذات» ودخول في مناطق لم يكن 
ليدركها الكاتب» وهو يكتبء فالكتابة مفتوحة 
على مناطق لا أفق لهاء يأخذك الخيال بها؛ 
ليعيد انتاج الواقع بطريقة سردية» ويرتقي 
بالكلمة الى الضوء الكاشف لذات الانسان 
eT‏ ومتشاكله وافواحة واتراهة: فالعمل 
الروائي فن شاسع مليء بالتناقضات ومفتوح 
على الحياة والصراعات. 


٠‏ ما الذي تمثله الجوائز بالنسبة للمبدع وهل 


هي مقياس لنجاحه؟ 


ا | ra‏ 
1 0 ہے ا 
تا عيضر -- 


حوار 


الجوائز تحفّز القارئ 
على متابعة فراءة 
المؤله الذي يحته 
على استمرارية 
مسيرته الابداعية 


لدينا حركة نفدي 
جادة في الوطن 
العربي وعلى مستوى 
عال ونقادنا لا يقلون 
أهمية عن النفاد في 
الغرب 


حا ا ¥ 
ل يد 121 د 
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مدينة بيروت 
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حوار 


- الجوائز لا شك تحفز القراء على المتابعة, 
وهو ما حدث مع الكتاب الكبار من الروائيين 
من أمقال نجيب محفوظ ويوسف ادريسء 
وغيرههاء لذلك أفكن 'التجواكذ سواء العربية أو 
الفزبية. مخ هذه الفاحية: نها لقت خا 
من المتابعة» وحثت القارئ على الاطلاع 
على الأعمال الفائزةء فلها دور ايجابي» وهي 
أيضاً تحفز الكاتب على الاستمرار في مسيرته 
الابداعية. 

فقد أوجدت الجوائز -ان لم أقل صنعت- 
كُتَّاباً منهم الجيدون ومنهم ما دون ذلكء 
ولكن في المجملء يبقى العمل الجيدء وإن لم 
ينل جائزة على المدى القصيرء لأن الزمن كفيل 
بأن يحدد الكلمة التي تحياء ا 
تموت» أما الكلمة التي لا تستحق الحياة فلن 
تحياء برغم حصولها على جائزة. 


: يقال إننا نعيش في عصر الرواية. فين باقي 
صنوف الأدب من هذه التحولات الاجتماعية 
في مجتمعاتنا؟ 

- لا شك أن الرواية بشكل عامء تتنامى في 
أزمنة التحولات الاجتماعية. وخاصة الكبرى 
منهاء اذ يشعر الكتّاب بأن لديهم أشياء كثيرة 
ليخبروهاء ولكن برأيي كل الفنون هي على قدر 
من الأهمية وحاجة حيوية للقارئ» وان غلبت 
الرغبة الآن لكتابة الروايةء بعد أن أقبل كثير 
من الشعراء والكتاب على خوض غمار الرواية, 
ولكن سيبقى الشعر ديوان العرب» والقصة 
القصيرة» والمسرح والسينماء وكل أدوات 
التعبيرء فلها مناخاتهاء وأجواوّهاء وشروطها 
الفنيةء وابداعاتها. 


٠‏ هل توجد حركة نقدية جادة في الوطن 
العربي؟ 

- موكد انه توجد حركة نقدية جادةء 
وهناك نقاد عرب على مستوى عال من 
الموضوعية في التناولء ولا يقلون أهمية عن 
النقاد في الغربء فلدينا نقاد متميزون وكبارء 
وفي كل أرجاء الوطن العربي» ولكن يجب أن 
نميّز بين النقد الصحافيء والنقد الأكاديميء 
والنقد الانطباعيء فالحركة النقدية لا تنقطع 
عن الحركة الابداعية مطلقا. 
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la‏ هي مشاريعك القادمة بعل ثلاثية « مريم 
الحكايا». وددثيا». و «اسمه الغراه»؟ 


القضايا المختلفة» وان رأى بعض النقاد أنها 
ثلاثية. ففي منظوريء لكل رواية خصوصيتها 


ذهبت الى عات جديد ومختلف» لآنني في كل 
رواية أشعر بعد ما تنتهيء. وكأنني لم أكتب 
سايكا ا وأنني أمام تحد جديدء واكققفق 
أن الكتابة هي فن الاكتشاف» وكل رواية هي 
اكتشاف جديد بالنسبة لي. 


علوية صبح وخليل صوياح أثناء زيارتهما لمجلة 


8 م انيم 
وراو ا ورد يدها ويخاوها الفدى. 7 00 ابه 0 
وفي روايتى الجديدةء والتي ستصدر ق وروا لرواب ek‏ 
الشعر سيبفى ديوان 


العرب 


بدأت الروائية علوية صبح» مسيرتها الابداعية» باصدار مجموعتها القصصية «نوم 
الأيام» .)١1945(‏ وفي العام (۲۰۰۲) 5 روايتها الأولى والأكثر شهرة «مريم 
الحكايا» والتي اعتبرت مفصلاً أو منعطفاً جديداً في الرواية العربيةء وأحدثت ضجة 
كبرى يوم صدورها؛ لجرأتها والبناء الفني الذي طرحته» وقد استغرقت الرواية من 
صُبح )٠١(‏ سنوات لترى النور. وترجمت في كبريات دور النشر الأوروبية بعدة لغاتء 
وفازت اركح ار الماضي لجائزة «ايبرد العالمية» ال لسر 


ثم 000 0 القانية «دنيا», قبل 0 تحدث كه من حديد في 0-0 
الثقافيةء حين أصدرت روايتها الأخيرة «اسمه الغرام» نظراً لجرأتها الفنية والانسانية, 
وتتم ترجمتها الى أكثر من )٤(‏ لغاتء رارت )اللات الط اة لكائرة الدوكر الع اة 

وكل روايات صُبح صادرة عن دار «الآداب» اللبنانية. 

ولعلوية صُبح كثير من المشاركات الأدبية والثقافية. وقد كرمت ونالت جوائز عدة 
من کرت ال ات التفافية والاعلانة غرييا عا 


«الشارقة الثقافيهك, ومعهما الزميل عبدالعليم حريص 


2 


تكاد الترجمة تكون بعمر اللغة, فقد 
رافقت الناس منذ أن تعارفت جماعاتهم 
وأخذت تنسج علاقات فيما بينهاء ذلك لأنهم 
تارا لفات مع م شهر القارمع. 

شهد التاريخ العربي نهضتين: الأولى في 
العهدين الأموي والعباسيء وبدأت الثانية في 
القرن الاسم فشن غن سهان حيلة تابون 
على مصر وبلاد الشام. وفي كلتيهما كانت 
للترجمة مكانة بارزة. 

نشطت الترجمة منذ العصر الأموي, 
وكان رائدها خالد بن يزيد الذي شجع على 
ترجمة العلوم الاغريقية. وأخذت شکلا رسمیا 
بتعريب تدواويين التذولة فى عون الخليفة 
عبدالملك بن مروان» واستمرت نحو نصف 
قرن من الزمن في كل من الشام ومصر 
والعراق وفارس. 

لكن الترجمة بلغت أوجها في العهد 
ا بانشاء بيت الحكمة في بغداد 
الذي أسسه 7 الرشيد وازدهر في عهد 
العا مون وقد عرف بيت الحكمة كثيراً من 
المترجمين» لعل أهمهم يوحنا بن ماسويه. 
وجبريل بن بختيشوع» وحنين بن اسحاقء 
وغيرهم. 

نقل المترجمون في ذلك العهد العلوم 

من اليونانية واللاتينية والفارسيةء وكانوا 
يكافوّون بوزن كتبهم ذهبا. وقد وضعت 
للترجمة فى ذلك العهد قواعد لاتزال تحتفظ 
بأهميتها المنهجية الأكاديمية الى وقتنا 
الحاضرء ولئن كان لبعض الباحثين موقف 
سلبى الى درجة استحالة التيجية لا سيدا 
ترجمة ال ذفان هذا لر ق هقية عميرة 
أمام المترجمينء وإن حال الى حدّ كبير دون 
ترجمة الشعر في ذلك العصر. وجميل هنا أن 


تنبهت أغلب الدول العربية 


لها مؤسسات وجوائز تشجيعية 


للمكر جمين 


الترجمة 


تذكق بعر فف الاح من ترجه الف الذى 
يتفق فيه مع من سبقوه ومع كثيرين حتى 
فى أيامنا هذه تقول باستحالة ترجمة الشعر. 

ولا ت كتابةالسيوان: 
«وفضيلة الشعر مقصورة على العرب» وعلى 
من تكلم بلسان العرب» والشعر لا يستطاع 


ان يترجمء ولا يجوز عليه النقل» ومتى حول 


تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط 
موضع التعجّب لا كالكلام المنثور». 

لكنه يتعدى ذلك الى النثر أيضاً. فقول 

«ان الترجمان لا يودي أبداً ما قال 
الحكيم, على خصائص معائيه, وحقائق 
مذاهبه. ودقائق اختصاراته» وخفيّات 
كل وده ول دوا يُوفيّها حقوقهاء ويوّدي 
الأمانة فيهاء ويقومَ بما يلزمٌُ الوكيل ويجب 
على الجّري» وكيف يقدر على أدائها وتسليم 
معانيهاء والإخبار عنها على حقها وصذقهاء 


الا أن يكون في العلم بمعانيهاء واستعمال 


تصاريف ألفاظهاء وتأويلات مخارجهاء مثل 
الله تعالى ابن البطريق» وابن ناعمة» وابن 
قرّةء وابن فهريزء وثيفيل: وابن وهيليء وابن 
المقفع» مثل أرسطاطاليس؟». 

بدأت المرحلة الثانية مع حملة نابليون 
قل مصر وبلاد الشام واندحارهاء ومجىء 
النهضة الجديدة وعرفت منذ البداية الحاجة 


الى الترجمة فأنشأت دار الألسن التي أدارها 


شيخ المترجمين رفاعة الطهطاويء وإذا 
كاف التمخة رلا فن مت باحفاقان 
كثيرة في المجالين السياسي والاقتصادي» 
e Es‏ 
بلاد الشام والعراق» الا أن الترجمة واصلت 

منازها المتصناعة: ريما ل سات متناقضة: 
وأخذت الترجمة في العالم العربي تتطور 
ا الخط البياني : كان صاعداً أعلى 


تواصل 


يدري او لا يدري فتح ابوابا ونوافذ للاطلاع 


أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا المترجمة 
الى اللغات الغربية - 


الانجليزية والفرنسية 
والاسبانية. ثم جاءت العولمة التي قاربت 
بين البلدان وجعلت الترجمة وسيلة لا غنى 
بذاتها سلعة تنتجها آلات تتطور باستمرارء 
تستطيع أن تلبى حاجات المستهلك اليومية 


الى الترجمة (الترجمة الآلية). 


وهنا ۷ حل لا عن ان قف فنك التطونر 
الهائل الذي أحرزته الترجمة على مدى 
العقود القليلة الأآخيرة. فقد غدت الترجمة 
صناعة متعددة الوظائف هي الترجمة 
التقليدية النصية ومجالها نقل النصوص من 


أبسطها (لنقل البروشور) الى أعلاها (لنقل 


ار ا للق يداي الجا 
علوها لاع الف تمرات 

ومن تلك الأسباب أيضاً سياسات معظم 
البلداق العربية التي تبره بتكوياتينا الى 
كرورة الترحمة .قا حذت قولى هذه المسالة 
اققماما متزايدا الخميصك حراكة كق ىة 
لأفضل كتاب مترجم أو تقدم جوائز تشجيعية 
للمترجمين» يضاف الى ذلك قيام موّسسات 
مدعومة تعمل على ترجمة آداب وعلوم وفنون 
وثقافات الشعوب الأخرى الى العربية. مثل 
ادر ع ا ساس الور 
اا الدكقوسلظان بن محمد 'القانيفى فى 
الشارقة. ومشاريع في أكثر من بلد عربيء 
والمنظمة العربية للترجمة» اضافة الى 
الات العوبية الرس الى تهون :فى كل رمق 
مصر وسورياء والمركز القومي للترجمة في 
مصرء والمشروع الوطني للترجمة في سوريا. 
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صاحب (أيام الإنسان السبعة ) 


عبدالحكيم قاسم 


في د كرى مولده 


ولد الكاتب المصري عبد الحكيم قاسم في (يناير 
5 ورحل في (نوفمير /.)١191٠‏ من دون أن ينتبه 
أحد إلا قليلاً. إلى ذكرى مولده ورحيله» على الرغم 
من أهمية المنجز الأدبي للكاتب الراحلء وفرادة 
موهبته. ومن بين أعمال الكاتب الروائية والقصصية 
المتعددة» استقرت رواية (أيام الانسان السبعة )١9579‏ 


اعتدال عثمان 


بوصفها إحدى أبرز علامات الرواية العربية في الستينيات من القرن 
الماضي» وتم اختيارها ضمن أهم مئة رواية عربية في القرن العشرين. 


وما بين هذه الرواية»ء ومجموعة قاسم 
القصصية الأخيرة (ديوان الملحقات) - 
لا تقل أهمية من حيث دلالتها على عالم الكاتب 


الأدبي» مثل (محاولة للخروج ۱۹۷۸)» و(طرف 
من خبر الآخرة )۱۹۸١‏ وغير ذلك من الأعمال 
الروائية والقصصية:. وذلك الى جانب روايته 
القصيرة (المهدي (4۷V‏ ذلك العمل غير 
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المسبوق في الأدب العربي» من حيث جسارته 
الكاشفة عن الفسكوت عنه فى العقل الجس” 
اضافة الى احكامه الفني. ۰ ۰ 
ولعل وقفة قصيرة هنا لاعادة قراءة درة 
العقد (أيام الانسان السبعة) تفي هذه الموهبة 
الأدبية الكبيرة. وأفقها المعرفي والجمالي 

يحيلنا عنوان الرواية الى زمن كونيء 
زمن خلق الله للعالم في ستة أيام» ثم استوى 
سبحانه على العرش في اليوم السابع. والرقم 
يشير أيضا الى دورة أيام الاسبوع في نظام 
فلكي» يمثل ايقاع الزمن في الطبيعةء واتصافه 
بالتكرار واللا نهائية. ويتصل هذا الزمن 
الكوني بزمن الحدث الروائي» وذلك عندما 
تتكرر رحلة الدراويش الموسمية لزيارة مقام 
السيد البدوي في مدينة طنطا بالدلتاء عند 
تمام دورة الفلك» وحلول موعد الليلة الكبيرة. 
وينقسم ذلك الحدث الروائي بدوره الى وحدات 
سردية سبع» تمثل كل وحدة منها جانباً من 
حياة الدراويش وواقعهم اليومي» ومواجدهم 
الدينية. 

واذ تتصل دائرة الزمن الكوني بدائرة 
الزمن المعيشء, فانهما تتقاطعان داخل وعي 
الشخصية الروائية الأساسية (عبدالعزيزء قناع 
الكاتب) فترتبط كل وحدة سردية بمرحلة 
زمنية من مراحل عمره. وتكوّن الفصول السبعة 
المتتابعة في الروايةء والسلم التصاعدي لوعي 
الطفل وتطوره في مرحلة الصبا والشبابء 
دائرة الزمن الشخصي أو النفسي للبطل الروائي. 

واذا كانت كل وحدة من هذه الوحدات 
الجسم تتبع مساراً أفقياً متصاعداً لتطور 
الأحداث الروائية» ولتطور وعي البطل في آنء 
فان ذلك المسار الأفقي للزمن وللحدث يتقاطع 
5 مارات اسا متعد د قل ازمخة و احدافا 
أخرى وقعت في الماضي القريب أو البعيدء 
نتلقاها من خلال وعي البطل. 

يبرع قاسم في التقاط مفردات الحياة 
الأولية من عالم القرية الصغيرة (البندرة) 
الواقعة على أطراف مدينة طنطا حيث موقع 
المقام. من هذا المكان المحدودء الذي يكاد 
يتوه على خريطة الوادي» يبني قاسم (بندرة) 
أخرى فنيةء نابعة من الواقع» لكنها لا تتطابق 
معه» اذ يشحنها الكاتب بشحنات كثيفة من 
العقاعن رواجواء الشبيية للدي ا 
وتقاليد» وطقوس شعبيةء وأساطير. انها تصبح 
البوّرة التي تتقاطع فيها المصائر» وتجري 
التحولات» وتتضارب أقدار الناس» حتى تغدو 
وكأنها مركز الكون»ء ومنطلق أسئلة الوجود. 


ان الأحداث المتكررة. مثل حدث الاحتفال 
بمولد السيد البدوي كل عام» والآزمنة المتواترة 
التي تتعاقب على وعي البطل منذ الطفولة حتى 
الشبابء تمثل المنظور الذي نرى العالم التخييلي 
من خلاله» فيما يتم شحنها في كل استعادة 
مرتبطة بدورة من دورات الزمن بمعا 
ودلالات أكثر عمقا واتساعا. 

وغل اولي درجات سلم الوعي في فصل 
(الحضرة)» يظهر العالم متجانسا مع قانون 
الكون» والطبيعةء والبيئة الريفية المحيطة. أما 
الطفل» فيرى الأب والدراويش في اطار هذا التناغم 
والتحافن:: حي" تظير ضحرورة الأب مشاظة 
باطار ديني شفيفء بينما يتحلق حوله دراویش»› 
هم أناس يشقيهم كدح اليوم» لكنهم اذ يدخلون 
الحضرةء ويبدؤون التسابيح والتراتيل» يتصلون 
بالكون والزمن المطلق. 

وفي مقابل عالم الدراويش بنفحاته الصوفية 
الروحانية الآسرة» يأخذ وعي الطفل في التفتح على 
عالم آخرء عالم النسوة في فصل فصل (الخبيز). اذ يبدأن 
طقوس اعداد ارا التي يحملها ا في 
الجسد - الذي بدا التفت = الجارحة, 
الخادشة لوعي البراءة الأولى: > حين يشهد الفتى 
تحرر حساك الخابزات من محاذيرها تخا عن 
الأعين. > وحين تنفذ اليه روائح العرق في الفرن. 
لكي ترقت لدونة قوام العجين الطازج, اتفال 
نيران الحواس: حيق تلقمها البثات بالخظب. 

ودورة اثر دورة من طقوس (الخبيز) المتعاقبة 
يدخل الفتى في طقس تحولات الجسد» وينتقل من 
حال اندهاش الحواس وانبهارهاء الى حال التَشْوُف 
وعلى نحو ما يبدا الجسد رحلة المعرفة, فان العقل 
في فصل «السفر» يبحر في خضم الكتب» حيث 
تتفجر أسئلة الوجود الكبرى» وتفرض نفسها على 
عقل الفتى الذي صار شاباًء فتخلخل سلام روحه. 
وقد باتت متطلعة نهمة الى مزيد من المعرفة. 
العالم الذي بدا أو 1 الأمر E IE‏ 


ن جديدةء 


قوته وسحره وسره من نظام الكون والطبيعة. كان 
لا بد أن يخضع لقانون آخرء هو قانون الحركة 
والتغير وذلك ايضا ناموس الكون. 

لقد اكتمل عقد الدراويش البديع في (الليلة 
الكبيرة)» وكان لا بد له أن ينفرط. وفي فصل 
(الوداع) ينبثق الرجل المجذوب. الل ا 
- ولذلك دلالته الاستشرافية الرمزية - لينشد 


أهازيجه ومواويله الموحيةء وكأنه النذير الذي 


صاح في الفلاء عندئذ يدرك عبدالعزيز أن عالم 
الدراويش بدا ينهار. 

لقد فرض قانون الحركة والتغير وجوده على 
الحياة» وعلى المكان والناس» فتغير كل شيء 
حتى طريقة الكلام» وأصبح المقهى مكان السامر, 
ولیس الدوار» وبات ا يثرثر بأخبار العالم 
عوضا عن تراتيل الدراويش. وينخرط البطل في 
في قلوبهم من المرارة والغضب والألم)» وهو الذي 
صور تفاصيل حياتهم وخلفياتهم الاجتماعيةء 
وغاص في أعماقهم yT‏ مباهجهم., ومباذلهم, 
وتناقضاتهم بمعرفة وثيقة وبراعة فنية. وبحيوية 
مدهشةء وقوة ايحاء. تصل شحنتها الى القارئ» ما 
يولد لديه احساسا قويا بالمشاركة؛ والانغماس 
في الفعل الروائي» ومحاولة تأويله. 

تلك كانت بعد ا العمل الروائي 

وفي قصة قصيرة له حون (السرى بالليل) 
موحهها الأخن: وتبدى القصة وكاخهنا محظة 
الوصول الأخيرة الى الرحم الأم» المستقر. واليقين 
النهائي بعد رحلة النشأة الأولى» والتطواف في 
الوط والفتحن» والسقن: والمغاناة الفمقدة: انه 
يقين الموت كما يبدو للوهلة الأولى» لكن المتأمل 
وليس الموت. 
مثل ماكينة الطحين في الريف المصري» حيث 
تطغى أصوات ارتطام الجنازير» و(ضمضمة 
الحجر الساحق)» وحيث تبداً دائرة الحياة المتسعة 
وتنتهي في المكان نفسه. الذي شهد البدايات في 
قرية (البندرة)» لكنها ليست 
القرية الأولى. انها الدنيا التى 
تاه فيها الراوي» يتأمل فيافيها 
دونما تأويل. وهي أيضا الكون 
الذي تتصالح مخلوقاته وتتألف 
في انسجام كليء انسجام لا 
يُهزم هذه المرة» لأنه يندغم في 
حقيقة كبرى هي وحدة الوجود. 
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غلاف كتاب «أيام الانسان السبعة, 


الختيرت رواينتك 
(أيام الإنسان 
السبعة) ضمن أهم 
مئه رواية عربية في 
القرن العشرين 


أحد أبرز علامات 
الرواية العربية في 
جيل الستينيات في 
القرن الماضي 


برع قاسم في التقاط 
مفردات الحياة 
الأولية من عالم 
القرية الصعيرة 
(البتدرة) 
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روايته (مدام بوفاري) نصره الأدبي الأغر 
جوسساف فلويير 
رائد المدرسة الوافعية 


الأديب الفرنسي جوستاف فلوبير 00100 
Gustave Flaubert‏ رائد الرواية 

الواقعية الحديثة2 والذي يعتبر واحداً من أكثر الروائيين 
شهرة في تاريخ الآدب العالمي. لا نعرف غيره كرس نفسه 
لفن الأدب بمثل هذا النشاط العنيف الذي لا يخبو ولم 
يكن يعتقد أن العيش هو الغرض من الحياة» وإنما الغرض 
من الحياة في نظره هو الكتابة» لقد ضحى (فلوبير) بثراء 
الحياة وتنوعها في سبيل إبداع عمل فني متميّز ومتفرّد. 
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واعتنق (فلوبير) حكمة الأديب الفرنسي 
(بوفون) 81011017 (۱۷۰۷-۱۷۸۸) التي تقول: 
لكي يجيد الانسان الكتابة فعليه أن يجيد 
ااا اا والحديك کار يتمع ارا 
القائل بأنه لا توجد طريقتان لقول الشيءء انما 
هناك طريقة واحدةء وأنّ اللفظ يجب أن يناسب 
الفكرة مثلما يناسب القفاز اليد. 

ولد جوستاف فلوبير في الثاني عشر من 
شهر ديسمبر عام (١١؟87١).‏ في مدينة (روان) 
71 إ(شمالي فرنسا) لعائلة بورجوازية من 
الطبقة الغنية» وكان الابن الثاني لأب يُدعى 


(أشيل كليوفاس فلوبير) )١1185-1١/8557(‏ الذي 
كان طبيبا جراحا يدير مستشفى (أوتيل ديو) 
في تلك المدينة» أمَّا والدته (آن جستين كارولين 
فليريى) (۱۸۷۲- ۱۷۹۳)» فكانت تنتسب من 
ناحية والدتها الى أقدم الأسر في مقاطعة 
نورماندي. في عام »)۱۸١۲(‏ التحق بالمدرسة 
الثانوية الملكية في (روان) متأخرا حيث تجاوز 
عُمْره العاشرة. وكان ذلك سببا في نزعة الخجل 
التي لازمته طوال حياته» وفي عام ,)١185٠(‏ 
غادر الى باريس لدراسة القانون بناء على رغبة 
والدى لكدة ما لمت ان تک عن درا القاتون 
وتفرّغ للآدب. 

في عام )۱۸٤٤(‏ أصيب بصدمة عصبية, 
الآمر الذي دفع والده الى منعه من اكمال 
(روان) طلبا للرّاحة. وفي عام )١8557(‏ توفي 
والده» فدخل (فلوبير) في أزمة نفسيّة حادة. 

مرت الأعوام وتزوّجت ابنة أخته (كارولين) 
التي كانت تعيش مع أَمّه ومعه في البيتء ثح 
رحلت أمّه عام (۱۸۷۲) فاشتدت آلامه» بعدها 
غادر ضيعته الى باريس التي عاش فيها نفس 
العزلة. وفي 0 00 عاد إلى الضيعة 
والتدخين. 0 الاعياء حنی نخاع عظامه»ء 
فتور العضلات. - الأعصاب. ولي يده 
الخضراوان وقامته الطويلة» لكن لا ينقصني 
اندفاعه, وعناده وسرعة غضبه). 

وفي صباح يوم الثامن من شهر مايو عام 
(188). دخلت الخادمة حجرة مكتبه كي تقد 
اليه الطعام فوجدته ملقى على الأريكة يتمتم 
بكلمات متقطعة غير مفهومة. ادم إلى 
وبعد أقلّ من ساعة لفظ آخر أنفاسه. رحل وهو 


اتاو نري 


ع سا1 


sentimental 
ducation 


ا 
1 0 
ان : 


في الثامنة والخمسين من عُمْرهء وكانت جنازته 
في اليوم الحادي عشرء وكان في مقدمة جنازته 
(اميل زولا)» و(موياسان). 

كان (فلوبير) يكتب دون علم أبيه الطبيب 
الذي كان يريد أن يجعل منه جراحا بارعا مثلهء 
لكنه صمَّم على أن يحترف الأدب» وانكب على 
قراءة كتاب (دون كيشوت) للمسرحي الاسباني 
(ميغيل دي سرفانتس) ,.)١55-١11١1(‏ وقد 
صار هذا الكتاب المنبع الأول لفلسفته» وتحت 
تأثيره كتب عدداً من المسرحيات والروايات التي 
كور حول الجوانى افا من الحا 

في )۱۸٤۹(‏ قام برحلة الى الشرق مع 
صديقة (مكميودى كامب |#«وزان مالظا:وفصن 
وسورياء وفلسطين» والقسطنطينيةء وأثيناء 
وجزءاً من بلاد اليونان» وفتن بما شاهد من 
ماظن رعا يناقى أياد.حياتة يكلم بالعودة 


الى تلك البلاد الحافلة بالأطلال والآثار 


التاريخية. 

ومن أهم مولفات فلوبير رواية (مدام 
بوفاري) 801731 104۳8 التي ظهرت في 
مجلة (ريفو دو باري) 131415 La Revue de‏ 
من أوَّل أكتوبر )١857(‏ الى الخامس عشر 


وو 


1,301 


كرس نفسه للكتاية 
وترك دراسة الطب 
وانكب على القراءة 
والسطر 


تأثره الأول كان 
بالكاتب (سرفانتس) 
ومؤلمه (دون 
كيشوت) حيث کون 
فلسفته في الأدب 
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كتابتها في عام .)١1851١(‏ لقد كانت هذه الرواية 
هي نصره الأدبي الكبيرء التي درس فيها حياة 
الريف دراسة صدَّرت الواقع في دقة تستثير 
الاعجاب وبأسلوب أخان يستوقف المسامع. 
ا لاقت الرواية نتجاها كبيرا يسيب حرا 
وصراحتها. ‏ . 

ولا شك أن جمال هذا العمل الروائي الذي 
يمتاز بالدقة. وذكاء الكاتب ونباهته» وحس 
الدعابة لديه. جعل من (فلوبير) روائياً كبيرا 
وصل الى درجة لا بأس بها من الكمال في 
الكتاية. بحيث يمكننا القول: انه 0 أبدع كتابة 
النثر الشعريء ولا نغالي اذا قلنا انه ميو لوروا 
(مدام بوفاري) أن تكون التحفة الرائعة في 
القصّة الحديثة؛ فهي انتاج يقوم على الملاحظة 
الدقيقة المحكمةء وقد كتبت في أسلوب رائع 
ومُجرّد من الزخرف في الوقت نفسه» ولم يكن 
الأدب الواقعي لدى (فلوبير)» مُجرّد تصوير 
عادي للمظاهر السطحية:؛ فقد درس كل شخصية 
من الشخصيات دراسة وئيدة. ولا شك في أن 
(اما بوفاري) بطلة الرواية أجمل شخصية نجح 
(فلوبير) في تصويرها؛ فهي تنبض بالحياة 
بصوره ومع ذلك» فان تاريخ تدهورهاء 
شيئًا فشيئاء ينم لنا في الواقع عن تاريخ عدد 
كبير من النفوسء فالكاتب ينفذ الى نموذج من 
الناس من خلال تصويره لفرد واحد. 

ثم م ظهرت رواية (سلامبو) 5231311710 في 
عام لحي بعد أن بذل (فلوبير) في كتابتها 
جهوداً أدبيّة ضخمة» وقام ببحوث تاريخيّة 
وأركيولوجيّة (علم الآثار). وهو هنا برع في 
وصفه وتصويره. 

لم تدفع (قرطاجة) أجور جنودها فحاصرها 
هولاء الجنود» وكان يقودهم (ماتو) الليبي» الذي 
كان يأمل أن يفتح المدينة» وأن يستحوذ على 
(سلامبو)ابنة هاملكارء وكاهنة تانيت 213011 
وكان يهواهاء لكن ماتى تسلل الى المدينة 
بارشاد عبد أعتقه هو سبنديس الاغريقي, 
دسق القع الحايحي الذي كاز مي 
المدينة. وهو وشاح الآلهة المقدسء الذي كان قد 
عهد الى (سلامبو) بالمحافظة عليه. 

ولمًّا سرع (هاملكار) الى نجدة قرطاجة لم 
يستطع السيطرة على الموقف ال بق الا نكن 
لكنّ لما عاد الوشاح الس الى المدينة, 
بفضل اخلاص «سلامبو» التي لم تتردد في 
التسلل بدورها الى معسكر الثائرين» أصبح 
الحظ الى جانب المدينة مرّة أخرى» وعبثاً حاول 
«سبنديس» اخضاع المحاصرين عطشاء وذلك 


بقطع قنوات الماء التي تصل الى المدينةء الا أن 
رط اا مار الفزيرة احير اا م ارد 
المرتزقة على يحتموا بأحد مضايق الجبال 
الى يمضيدق«الفاس» :فاقوا خوغا. 

أَمَّا الجانب الآخر فقد هزم هزيمة تامة» في 
حين ترك أمر (ماتو) للغوغاء تصنع به ما تشاءء 
وذلك في نفس اليوم الذي تزوّجت فيه (سلامبو) 
الزعيم الجزائري (نار هافاس) 1131/85 Narr‏ 
في حفل عظيم. ووقع (ماتو) أمامها جثة هامدة, 
وماتت هى بدورهاء فكان ذلك اعترافا صامتا 
يتنيال | القاتر اليس 

لقد وجد فلوبير نوعاً من الرّاحة عندما غمر 
قصّته بأضواء افريقيا الجميلة, ومع ذلكء فاه 
يطبق على هذا الموضوع البراق منهجه الصارم, 
الذي استخدمه في (مدام بوفاري).؛ اذ حاول أن 
يكون تخيّله لهذه الحوادث الماضية معتمدا 
علي اطلاع واسع» وأن يوجه خياله؛ ويُحدّده 
بك وسيلة تساعد على معرفة حياة قرطاجة 
معرفة دقيقة. كزيارة الأماكن2. وفحص آثار 
القن القرطاجني» ودراسة النصوص القديمة 
والحديثة» والتحقق من أشكال الحضارات 
المشابهة أو القريبة. 

وظهرت رواية (القربجّة العاطفيّة) 
L> Education‏ في عام e‏ والتي تعتبر 
واخدة من الرؤايات. الأكثر كارا ة في القرن 
التاسع عشرء والتي أشاد بها بعض الكُثَّابِ 
الكبارء أمثال جور صاندء واميل زولاء وكان 
قد انتقدها المؤلف البريطاني من أصل أمريكي 
هنري جيمس. تصف الرواية حياة شاب يدعي 
(فريدريك موريو) لاة©1/01 21806116 الذي 
عاش خلال ثورة )١85/(‏ وتأسيس الإمبراطورية 
الفوخسئة الفانية. وخته للمرأة الأكين ا 
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فوس فزح في مدينة باريس 


رأى أن الغرض من 

الحياة ليس العيش 
وحسب بل الكنايه 
أيضاً 


لاقت روايته (مدام 
يوفاري) نجاحا لافتا 
لجرأته في كقشف 
عورات المجبدمع 
الفرتسي 


ee 


استناداً الى اليزا زوجة السَّيِّد موريس شلزنجر 
التي كانت على علاقة عاطفية مع فلوبير, 
وكانت تكبره بتسع سنوات» وكان يصحبها مع 
زوجها وطفلها في النزهات والرحلات. وقد كتب 
فلوبير عن هذا العمل في عام ,)١855(‏ قول 
أريد أن أكتب التاريخ الأخلاقي للرجال من 
جيلي» أو بشكل أدقء تاريخ مشاعرهم» انه كتاب 
عن الحُبٌء والعاطفة. والرواية لم تلق ال RE‏ 
محدوزا. 

ثم أصصدر فلوبير رواية (اغراء القديس 
أنطونيوس) 8010106 .51 La 180191100 de‏ 
في عام »)۱۸۷٤(‏ الذي نشر فصولاً منها في 
صحيفة (جوتييه). استوحى فلوبير القصّة من 
لوحة موجودة في قصر بالبي 831921 في جنوة 
8 نسبت الى بروجل الأكبر -١5579(‏ 
)٥‏ وموضوعها يتمحوّر حول الاغراء 
العظيم الذي يواجهه القديس أنطونيوس في 
الضبحراع العضيوية:..ولظلوبين معد لك كتاب 
بعنوان: (حكايات ثلاث) ٥00۸165‏ 11015,. صدر 
في عام .)١481//(‏ هذا الكتاب الصّغير في حجمهء 
والذي هو آخر مصنف قام بتأليفه» يعتبره 
بعضهم رائعة من روائعه العديدةء بل أكثر من 
ذلك» يعتبره بعض التّقّاد العمل الوحيد الذي 
حقق الكاتب من خلاله نجاحاً لا يمكن لأحد أن 
يجادل فيه أو يماري. وأخيراً صدر ل (فلوبير) 
بعد موته المفاجئَ كتاب (بوفار وبكيشيه) 
Bowvard et Pecuchet‏ الذي لم يكن قد 
أكملهء وهو مجموعة صور نقدية للفنون والعلوم. 

كان (فلوبير) ميالا الى الحزن» يستطيبه 
ويجد فيه متعة تدفعه الى تحليله تحليلاً وافيا 
ليزداد تشبّعاً به وتقديراً له. ومن أقواله في ذلك: 
لم أرَ قط طفلاً دون أن أذكر أنه سيصير شيخاً 
عجوزا أ ضعيفاء ولا رأيت مهدا الا تذكرت ذلك 
وكلما نظرت الى امرأة بدت لخاطري و 
هيكلها العظمي» ولهذا تحزنني المناظر المبهجة 


من ترجمات كتبه إلى العربية 


ديه لاقن لأيوكرل ؟ 


المفرحةء أمَا المشاهد المحزنة فهى لا تؤثر فى 
نفسي كثيراً. وكان في الوقت نفسه ميالاً الى 

ف تخل المثاهه الفكمة. والمتاكار الخلا 
الضخمة؛ أي أن عقله كان موزعاً بين حب 
الاستطلاع للواقع والحاجة الى انطلاق الخيال 
وبخصويقه في أن معا > وقد كانت مؤلفاته نتاج 
اجتماع هاتين النزعتين في نفسه. فبعد اصدار 
(مدام بوفاري ( واقعية لمارا كانت رواية 
من ذلك كله أنه كان في توالي مؤلفاته. يرضي 
النزعتين الكامنتين في نفسهء وحين كان يؤلف 
يقنع نزعته الواقعية. 

ولقد غلب على (فلوبير) نفور عميق ومبكر 
من الحياةء لعل ذلك يعود لتأثير والده الجراح 
الشهير متفتّح الذهن» أو لروح العصر التي كانت 
سائدة أنذاكء فالمغامرة النابليونيّة كانت قد 
انثهت؛ وشمس الرومائسيّة قن أفلت: وهذا ما 
يذكرنا بمقولة (ألفريد دو موسيه) في كتابه 
(اعترافات طفل القرن): الشباب رأوا الأمواج 
ذات الزبد تنحسر بعيدا عنهم, وأولتك المقاتلون 
المغطون بالزيت قد شعروا ببوّس لا يطاق. 

وهو يوّمن بأن الفن ما هو الا أحد طرق 
المعرفة» وبأن الفن يظل هو الطريق الوحيد 
الذي لا يخدع» أو يناورء ذلك أن الأفكار تنهار, 
والمذاهب الفلسفيّة يحل بعضها مكان بعضء أمَا 
الفنْ فهو الذي سيبقى وحده. 

وفلوبير له قدرة عظيمة على التغلغل في 
دقائق التفاصيل التي تكوّن هذه الأنماط البشريّة 
مرده الى خيال بارع امتاز به ومن خصبائضية 
كذلك ارد اللاذعة من د الحياةم 
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اا ا ا 
فلوبير لأنَّ أدبه يبعث على النفورء وقد تجد منهم 
كن ل يعحية لوی ان اد 

عسير الفهم غامض الأغراض, 
لكك لن تجد ناقداً واخدا يقدر 
الأدى لات ل لأغراضية ومرامية 
لن تجد ناقداً من هوّلاء ينكر على 
فلوبير مكانه فى الصّف الأوّل 
من أدباع العالم. القن قال عن 
المؤرخ الفرنسي ميشيل وينوك 
:Michelle  Winock‏ الكمال 
الحاد يستد عي حياة هادئة»ء 
ولکنه كرّجل عر نظيره فهو يُعتبر 


ILL 


وو 


امتازت أعماله 
الروائية بالدقة 
وأشارت إلى ذكاته 
ونباهنه 


«٠» 


اعتبر الفن طريقا 
للمعرفة الحفة 
وسط تغيير 
الأفكار والفلسمات 
والنظريات 
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في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل 
الشاعر الفرنسي لويس أراغون 0 
الت اة اس التى أنجزها الكاتب والطبيب 
السوري سامي الجندي لرائعته الملحمية 
(مجنون السا) عام »)۱۹۸٤(‏ وبدت منذ لحظة 
ا 
بد من طرح السوّال ا 
منصرف الى العمل السياسي أن يتمكن من 
تعريب هذه الملحمة الشعرية الفريدة في تاريخ 
الشعر العالمي» وأن ينجح في تطويع لغتها 
وأستالييهنا المتعددة التي أبدع أراغون في 
صهرها وسبكها وزناً أو عروضاً ونثرا؟ 

وقد يطرح في هذا القبيل. سوال آخر: 
لماذا لم تأخذ هذه الترجمة حقها في حركة 
الترجمة العربية الحديثة ولم تحتل المرتبة 
التي تستحقها عن جدارة؟ والمستغرب أن 
الصحافة عندما كتتاول. .حركة: الترحمة 
والمترجمين غالباً ما تنسى سامي الجندي 
الذي عرّب کتبا عدة, بينما تتوقف عند سواه 
وبعضهم دونه قدرة وابداعا. أما هذه الترجمة؛ 
فلها حكاية طريفة هى حكاية المقدمة التى 
وضعها الجندي للملحمة المعربة ثم عدل عن 
نشرها في الطبعة الأولى التي صدرت عن 
المؤّسسة العربية. وتركها في عهدة القاص 
السوري ياسين رفاعية ليحتفظ بها. واكتفى 
E‏ فيها: هذا الكتاب دون 
الفقين ماك ن عاريا حامر د عام 
سنة في الطبعة الجديدة ل(مجنون السا) التي 


في ذكرى رحيل أراغون 


سامي الجندي أبدع في ترجمة 


صدرت عام )١597(‏ عن دار الجندي. والمقدمة 
في مدخل مهم إلى للم او ورت 
والى هذه الملحمة التي استلهم فيها شخصية 
مجنون ليلى وشعره. شاعر فرنسا الحىّء شاعر 
الحبٌ والالتزام والمقاومة. 

كان صدور الترجمة العربية لملحمة 
(مجنون السا) حدثاً. وبدت ترجمة أربعمئة 
وخمسين صفحة من الشعر الغنائي المسبوك 
والمشرع على أنواع شعرية عدة وعلى أفق 
نثري سردي تحدياً كبيراً خاضه الجندي 
بجرأة وتحدّء ساعيا الى تطويع لغة أراغون 
المتينة جدا لفضاء اللغة العربية وبلاغتها 
0 العالية. فهذا الديوان ليس مجرّد 
ديوان على غرار دواوين أراغون الكثيرة, 
بل هوء كما يقول الناقد الفرنسي أوليفييه 
بارباران : (تتويج لأعمال أراغون الشعرية 
كلها). فالديوان هذا صدر أولا في مرحلة 


أراقوق الأكيرة: معدما هذا ضوفة من أضنداء 


السوريالية و(الكتابة الآلية) ومن غلواء الالتزام 
السياسيء ثم انه حمّله ثانيا خصائص العمل 
الملحمي» وفي جوّه القائم على خلفية تاريخية 
هي سقوط غرناطة: وفي بعده المأساوي الذي 
يشمل شخصيات عدة في مصائرها الأليمة: 


أبو عبدالله آخر ملوك غرناطةء المجنونء» الشاعر 


المتواري خلف قناع قيس بن عامر.. وسواهم. 

ادرك سامي الجندي فرادة البنية المركبة 
التي قام الديوان عليهاء وهو أصلاً يصعب 
تة نه قضيدة واحندة وعقرات هن 
القصائد في أنء النثر فيه يواكب الشعرء 
والتأريخ يجانب الغناء. وقصائد النثر تتقاطع 
مع القصائد الحرّة والجمل الشعرية. وحلا 
لبعض النقاد أن يسمّيه ب(الرواية- القصيدة) 
نظراً الى ما يحمل في تلافيفه من قصص 
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أراغون البيت» كما يقول أربع مرّات 


وحكايات. فالزمن هو زمن سقوط غرناطة عام 
(851ه.537١م).‏ والمكان هو أندلس التاريخ 
والحلم مد رالا الاي الحم يين 
بني الاحمر والملك ابي عبدالله من ناحية»ء 
وبين الكاثوليك ومَلكَيْ أرغون وقشتالة من 
ناحية. يخفي وراءه في الديوان صراعات عذة: 
وجودية وصوفية وفلسفيةء وعشقية خصوصا. 
يضف التشافن غرشاطة فالا , عنوها: حلت 
اظ وات سان كيرا ۷ أغرت هذ 
صاحبه). ويضيف في صفحة أخرى: (ليست 
ليالي غرناطة الا أغنيات وراء ستائر النسوة 
البيض والسمرء وكان الشعراء يشبهونهن 
بالطيور المختبئة بين أوراق الشجر). 
شعن قارئ ([ممتون السا بان بحيال تمن 

طويل لا هويّة له» نص يصعب بالتالي التقاطه 
والالتقاف عليه كانه يبدأ فكلة ويتدبي غقلة 
مثل حلم طويل تعتريه كوابيس عدة. فالنص 
يستهله أراغون بما يسمّيه (خطأ أ) لغوياً في 


اغنية وقع عليها مصادفة في احد اعداد جريدة 


قديمة كانت دأبت على نشر الأغاني. والخطأ 
اللغوي ورد في مطلع أغنية حبّ تقول: (عشية 
سقطت غرناطة/ قال فارس لجميلته). ردد 
على رغم 
الخطأ اللغوي» ان الصحيح أن يقال: (عشية 
اليوم الذي سقطت فيه غرناطة). لكن الخطأ 
جعله مبهورا حيال غرابة هذه الأغنية التى 
ذكرته بجو الشاعر الفرنسي أبولينير. فجمالها 


انما يكمن في الخطأ نفسه. ويقول أراغون: 


(هنا كان مفتاح الأحلام). ولم يكن عليه الا أن 
يستعيد تلك العشية التي سقطت فيها باريس 
أمام النازيين (۱۳ حزيران يونيى ,)١154٠‏ 
متماهياً مع الملك أبي عبدالله» ملك غرناطة 
(المدينة الأسطورية ة)» في أيامه الأخيرة 


أعاد أراغون اكتشاف غرناطة والأندلس 
وكذلك شخصية الملك أبى عبدالله الذى شوّه الشعر 
ساني ا ا 
اكتشف أراغون عظمة الثقافة الأندلسية التي 
منحت أوروبا روّية جديدة لمفهوم الحب والفلسفة 
الاغريقية والكثير من الأفكار والنظريات التي أفاد 
منها رجال النهضة الأوروبية. واعتبر أراغون أن 
0 غرناطة يوازي في عظمته سقوط طروادة. 

ن لم يكن أراغون هو أوّل من استوحى سقوط 
مر امي ا 
الشاعر الأمريكي واشنطن أريفنغ الذي كتب الكثير 
هن ا وسواء كيدا فهو شاء أن يجمع بين 
حكاية السقوط تلك وقصّة الحبٌّ الأزلي الذي كا 
بدأ يكتبه تحت عنوان عريض هو (حب السا)» 
ويقول أراغون: (هكذا انبثقت غرناطة من أرض 
أحلامي تحت نور المرأة التي باحت باسمها). 
وغرناطة قبل السا لم تكن إلا حنيناً عميقاًء أما 
بعد السا فأضحت مصهراً للحنين والحبّ والجنون 
والموت. 

راجع أراغون كتب التاريخ التي تناولت 
الأدلس» وخصضوها اعمال السركة 
زاروا الأندلس وكتبوا عنها. وعندما أدرك أسرار 
الأندلس وغرناطة خصوصاء لم يتوان عن القول: 
(لا شيء مما عرف عن نهاية غرناطة الا سأرويه 
لكم). 

فل الملسمة الففاكية .يصغي: احتضبارها 
أو تلخيصها لكثرة ما تحمل من وقائع وأخبار 
ومرويّاتء وقصائد وأغان وحوارات وأفكار 
ومواقف» فان من الممكن التقاط الخيط الرئكيس, 
الذي يجمعها فصلاً الى فصل أو مرحلة الى 
أخرى. فالمأساة التي تبرز في الديوان هي مأساة 
أبى عبدالله آخر ملوك غرناطة عشية سقوطها. 
أعياكة جاهؤون لخيانتةء رامل المملكة اتون 
أحزاباً وتُصباً وأفراداً. انها غرناطة العظيمةء في 
ثقافتها وعلومها وفنونها وأحزانهاء ولا سيما 
حزن الملك أبي عبدالله الذي سيخاطبه (المجنون) 
قائلاً: (تتقدّم أيها الملك المقهور أمام التاريخ 
00 أنت بيا مخ اقتصيرت: .عظمتك. .على 
الفاجعة).. غير أن غرناطة الملك أبي عبدالله كانت 
أيضاً غرناطة (المجنون)» (مجنون السا)» الشاعر 
الجوّال أو الصعلوك» (قيس) الذي يغني السا 
حبيبته الموجودة وغير الموجودة. ومثلما ا 
أبى عبدالله ينهزم الشاعر العاشق والمجنون. فبعد 
أن تكال له التهمة يُطارد ويُقبض عليه ويلقى في 
السحن: وهنا يخض السحهتاء غلى الغتاء والشس. 
وعندما يخرج عشية سقوط غرناطة: يدرك أنه لم 


> الذين 


يبق أمامه سوى التيه في الجبال التي يقطنها 
الغجر. يؤويه الغجر ويوفرون له المسكن والحماية. 
لكنه أذ يدرك أن ماعن أفل له بعك سقوظ غرناطة 
يبدا في تخيّل المستقبل أو الأزمنة الآتية. 

هكذا يتخيل العاشق دون جوان والشاعر 
والقديس الاسباني يوحنا الصليب» أو سان جان 
دو لاكروا والكاتب الفرنسى ي شاتوبريان والشاعر 
الاسباني القتيل لوركاء 5 ليله السا). ويطلق 
الشاعر المجنون الجملة الشهيرة التي ذاعت: (المرأة 
مستقبل الرجل). أما نهاية (قيس السا)؛ فلن تكون 


أقل مأساوية من نهاية أبي عبداللهء فبعد أن أوقف 


مريده زيد وعذب في محاكم التفتيش الاسبانية 
حتى الموت» يستسلم الشاعر المجنون بدوره 
للمنية التي توافيه بين أصدقائه الغجر. ولكن 
يجب عدم اغفال انفتاح أراغون على الحضارة 
العربيةء التي غزت أرض الأندلس» ونجمت عن 
هذا الغزو حضارة أخرى هي الحضارة الأندلسية 
بامتياز. ومثلما حضر يوحنا الصليب ولوركا 
وفقيق آلا ناقيد بجر ايها ابن سينا في تخيله 
للطبقات السماويةء وابن رشد وأبو العلاء المعرّي 
والغزالي وابن حزم الأندلسي.. أما اللغة العربية؛ 
فلها حضورها یبا سواء عبر الكلمات التي نقلها 
أراغون صوتياً الى الفرنسيةء ومنها مثلاً: (ألف لام 


سين ألف» هي ذي علامات القلب الرائي). ويعتبر 


أراغون أن اللغة الفرنسية قادرة مثل العربية على 


الاستجابة لكل (الحالات الوسطى) التي يتميز بها 
بيت الشعرء والنثر المحكم بالمعنى والموسيقى 
وقد مثله السجع العربي في مراحل تاريخية 

وكما يتحدث الجندي في مقدمته عن حب 
الشاعر لمعشوقته الذي جعله يتحد بهاء يتحد 


أراغون أو يتماهى في صورة (مجنون السا» 


ويتماهى (مجنون السا) في صورة قيس بن عامر 
النجدى. أما القصائد؛ فتدور على ألسنة الثلاثة معا 


أو فرادى» ناهيك عن صوت الراويء الذي يتدخل 


حيناً تلو آخر في بعض الفصول. انها لعبة مرآة 
بين الشاعر والمجنونين أو المجنونء الذي صارت 
ليلى والسا واحدة في عينيه. ويحمل أحد عناوين 
الفصول في الديوان هذه الجملة: (هل أعلم هنا من 
يتكلم» الموّلف أم المجنون؟). [ [ 

لقد أنجز الكاتب سامي الجندي عملا ابداعيا 
فريداً في ترجمته ملحمة (مجنون السا) التي وظف 
فيها مراسه اللغوي وثقافته الواسعة والعميقة, التي 
تضرب جذورها في التاريخ ويشمل أفقها الشعن 
والأدب وساكن الفقخون هذه الترحمة تستحق فعلا 


أن يعاد اليها وأن يحتفل بها باستمرارء لأنها عمل 
ابداعي لا يقل شأنا عن الأعمال الابداعية نفسها. 


ِِ 


اصواء 


مقدمة الجندي 
مداخل مهم إلى عالم 
اراغون وشعريته 
واسلهامه شخصية 
مجئون ليلى 
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يكتسب الحوار مع الشاعر شربل داغر طابعا معرفياء لما 
يمتلكه من خزين ثقافي وأسلوب شعري مميزء فهو من جيل أراد 
كسر حواجز قصيدة التفعيلة» وسعى ليعيد إلى الشعر طابع 
الاحتفاء بالحياةء هذا الشاعر أثبت لنا منذ مجموعته الأولى ك 
رفتات البياض) الصادرة في بيروت؛ عام )١1981١(‏ وما تلذها | ظ 
من مجاميع؛ مثل: (رشم) و(تخت شرقي). و( حاطب ليل ١‏ دالت ١‏ 
و(القصيدة لمن يشتهيها). ومجموعته الشعرية الأخيرة (دمى فاجرة)» أثبت 
بأنه يمتلك رؤية شعرية مختافة, تدعونا لنتحاور معه ونتعرف إلى فهمه للشعرية 
وآرائه بقصيدة النثر, وكيف عالج النقاد نصوصه» التي تبدو عصية على الفهم.. 


® 
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الستوات أن أقدم 
شعري ما كتبت الذي 
سبق ان كتبته 


مجلة (الشارقة 4 الثقافية) التقت به لمعرفة 
كيف ينظر لتجديد الخطاب الشعري: 


مجموعتك الأولى (فتات البياض): أود التساؤل 
هناء هل لهذا التأسيس تنظير مسبق يتجاوز 
مفهوم قصيدة النثر وروادها اللبنانيين؟ أم هو 
استكمال لرؤيتهم الشعرية؟ 

- هذا سوّال جوابه صعب لأكثر من جهة؛ 
فأن تقول عن شعري الأول انه مختلفء فهذا 
ماقالهغير تاقد فى السابن, ولوغدت بدورى 
الى السوالء فقد أجد في الكلمة التي تقع في 
خلقية غلاق هذه المجموعة الشعرية بعضا 
من جواب. قد أجد ما كنت أنخرط فيه» وما 
أسمو اليه في الوقت عينه. تفيد الكلمة هذه 
(وأنا كاتبها): (بين الجسد واللغة تنعقد هذه 
النصوصء فيما تستجمع ما تبقى من تهدجات 
الصوت فى نسق الكتابةء وما تبقى من فتات 
الصية, فى بياضن العوارة .مع الشاعر التينادى 
شربل داغرء النص يفارق أسلوبية قصيدة النثر 
كنوع شعري: مقفل بالضبوورة: ليلا في حالات 
الكتابةء أوالكتابة اكد لو طلب مني من 
جديد» بعد هذه السنواتء ا ن أقدم شعري لما 
كتبتُ ما سبق أن كتبته» لأن فيه وصفاً لشعري 
قد لا أجيزه اليوم. ولكنني أتمسك بالمقابل 
بما في الكلمة المذكورة من تطلع عال للشعرء 
هو ما يشدني اليه. ويحفز طاقاتي. ولكن ما 
يدهشني2 في الكلمة المذكورة» يقع أبعد من 
ذلك فى حسابيء وهو أننى أعلن فيها اعلانا 
اڪ فى ذلك ارات | 


: أعتقد أنه إعلان الخروج عن المألوف؟ 

- اعلان خروجء واعلان وجهة مغايرة.. 
كيف أقدمث على ذلك؟ لا أحسن جوابا على 
واشتغالي على ا ما ساعدني من 
دون شك على بلورة» بل والسعي صوب ة قصيدة 
مختلفة. هذا ما قلته وأعلنته» من دون أن أدرك 
تماما ها اذا كنت قد أتحزقة فى هذه المجموعة. 
قصيدتها الأولى الا التي ارتفعت 
ا ھی معروف فى القصيد؛: وفيها تجريب 
متعدد: ١‏ تنقسم الى صفحتين» تعويل 
على السرد» حوارية تكاد تكون مسرحية.. وما 


انهمامي باللغة نفسها موضوعا للقصيدة, 
والذي لم ينقطع في شعري اللاحق. 


: أتريد أن تقول إن الكتابة المتعددة بدأت 
معك منذ تلك المجموعة الشعرية الأولى؟ 

- أميّنء كما تلاحظء. بين هذه القصيدة 
بالات وبين باقى قضاكن. الفجموعة. 
ا سكا ا 
ويقوم بتعريف هذه القصيدة من دون غيرهاء 
وفي التعريف اعلان 0 
الأقل مع القصيدة بالنثر ك(نوع مقفل).. طلبتُ 
لهذا النوع فضاءً دوجا مدا ا 
كما نلحظه في هذه القصيدةء يقوم على کسر 
نمطية السطر الطباعي» وأحادية الصفحة 
الطباعية من جهة. ويجعل القصيدة (تستقبل) 


أنواعا كتابية مختلفة من جهة ثانية. هذا ما 


اذ ان بعض نصوصها انبنى وفق شكل الحوار 


كما يمكن التحقق من استقبال القصيدة لأنواع 
كتابية متعلددة»› سردية وسينمائية وافتراضية 
وغيرها.. هذا ما يجذبني ويشدني ويمتعني 
فى كتابة هذه القصيدةء ذلك أننى ألاحظ أن 


Dağhirî‏ انا رخؤاح 


رساتل ارئر راميع 


rm. gig ahr 


ترا جم 


يكاين 


يمكن التحقق 

من استقبال 
القصيدة لأنواع 
كابية متعددة 
سردية ومسرحية 
وسيتمائية وحوارية 


kh efa‏ لبد نو سنا أ رأ رار راردا 


الشعر العربي الحديث 


من أغلفة دواويته 
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حوار 


كثيرين ممن يكتبونها يستسهلون كتابتهاء 
ويعاملونها وفق ذهنية عروضية في واقع 
الامرء لکن من دون وزن. 


: لكنك لم تجبني عن مدى تأثرك أو انقطاعك 
عن كتابة هذه القصيدة لدى شعراء لبنانيين 
في تلك السنوات؟ 

الاحراج.. يجب القولء بدايةء ان كتابة هذه 
القصيدة لم تكن بالمتبعة في لبنان حينهاء 
في مطالع السبعينيات» على الرغم من مكانة 
انسى الحاج العالية وا لمنيرة. وهذا د يعنى- 
النكنتاحاك أن اتشفار هذه القصيدة يعد ذلك 
وتأثيرات هذه القصيدة خارج حدود لبنانء 
تعود الى جيل ما بعد أنسيء واليه بالطبع مع 
محمد الماغوط. أما ما يباعدنى عن شعر غيرى 
في تلك السنوات وبعدها؛ فهو أنني ابتعدت 
عن الغناتية. التى كانت تعلو فى القصيدة 
السياسية الطابع لدى عدد من شعراء جيلى» 
وتعلو في 5 قصيدة انسي الحاج بدورها مع: 
(ماذا صنعت بالذهب...). أما الغنائية؛ فتبدو 


٠‏ نصك الشعري لم يزل مستلهماً الحوادث 
التي مرت بها بيروت.. هل لك أن تفسر هذه 
الرؤية وحمولاتها الدلالية؟ 

- هذا الأمر شغلني واقعاً منذ بداياتي 
اللشعريةء ما دام أن الحرب استقبلتني بمجرد 
خروج الفتى الى العالم. هذا ما انتبهت اليه بعد 
سنة على اندلاع الحربء وبعد انتقالي للعيش 
والدرس في باريس. في حياتي الجديدة تنبهت 
كيف أن الموت لازمني في بيروت» من دون 
أن أعيره اهتماماء بخفة هي التي كنا نواجه 
بها الحياة نفسها.. تعرضت للاعتقال أكثر من 


مرةء وأبلغت عشية خروجي من بيروت فأ 


(رأسي مطلوب)» فيما لم أكن أحسن اطلاق 
رصاصة. لم أنقطع منذ ذلك الوقتء في أكثر 
من قصيدةء وفي أكثر من مجموعة شعرية» عن 
الحديث عن ثقافة الموت (الوطنية)» اذا جاز 
القول. كما دارت غير قصيدة حول (الشهيد). لا 


الا أن الموت بات يظهر بطريقة مغايرة في 


مجموعتين أخيرتين من شعري؛ انه الجارء 
الأليفء في جسديء في مشيتيء في رنين 
القصيدة. 
: هل تعتقد أن تحولاتك الشعرية وفرت للنقاد 
مجالاً خصباً لتدرس بالشكل الذي تتمناه؟ 
وأشير هنا إلى نقاد موجة الحداثة الشعرية. 
قياسا بأقرانك من الشعراء اللبنانيين؟ 

-لا أحسن جواباً عن هذا السوالء ما دام أنه 
يجعلني عارفا بما صدر من درس نقدي عن 
شعري وعن 07 في لبنان. ما يمكن أن 


اناير لحن متهيو N‏ 
الكيلاني» الذي كرس لي كقابا بهتيا اد 
العمق والرصانة. كما جرى تخصيص أكثر 
من بحث محكم لىشعري» فضلاً عن أطروحات 
جامعية عديدة تناولتني شاعرا أو ناقدا للشعر 
فخلا عن قيام (أيام دراسية) حول جوانب 
من ابداعي في أكثر من جامعة عربية. . علي 
1 ن أعترف» في المقابلء بأنني أكتب نوعا من 
القضاكل يكحتنها يعض النقان او الضحافيين. 


الشعر الذي يطلبون» وهي نصوص تقوم على 
الحوار أشبه بالمسرحية» من دون أن تكون 
.. وهي نصوص بدأت بكتابتها منذ 
٠0‏ + وصدرت في أكثر من مجموعة 

شعرية؛ اق أحد كت الشعرية؛ رخراتزيت ): 
على هذا الشكل البنائي وحده. 


ج 
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يستوففني داتما 
اهنمامي باللغه 
للقصيده 


دراسات في 0 


EY 


تفوقت في الرواية عن البوح الشعري 
فصيده المراة 
بين الارتجال والتقليد 


© 

ee >» 

لا شك أن المتابع للدوريات العربية سيجد 
عدداً لا يستهان به من القصائد التي تكتبها 
المرأة والتي تلاقي استحسانا وتشجيعا في 
لتر 

ولكن عدد الشاعرات يفوق عدد القصائد» اذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار السوال عن ماهية الشعر 
فليس كل ما يكتب بشكل متقطع ومبعثر على 
بياض لا يحفر في عمق المعنى وفي وجدان 
اللغة شعراء بل قد لا يعدو أن يكون (صف كلام) 
على الورق. 

وعلى الرغم من أن المرأة المبدعة تفوقت في 
الرواية على شخصنة البوح الأنثوي واستطاعت 
أن تخرج على النسق التقليدي السائد» فانها في 
الشعر (وحسب ما أراه) لم تستطع تجاوز لغتها 
الأنكوية القاتكضنة بالمشاغر :والتحوق. .والنحة 
عن الحبيب الضائع أبداء وكأنما المعادلة هي أن 
تبحث عن نقيضها لتكون هي حاضرة. 

ومع تراجع المدّ الشعري وتحوله الى الرواية, 
الآ أن الهراة: النشاعرة ظلن مققيكة بالقضنيدة: 
وكأنما هي النص الأكثر تعبيراً عن قلقها تجاه 
العالم ومعاناتها في ايجاد الهوية التي تخصها. 
لكن من الملاحظ أن المرأة الشاعرة العربية» لم 
تبدع نصها الخاص ولم تستطع تبووٌ المراكز 
الأولى في الحاضرة الشعرية العربيةء والمتتبع 
للحركة الشعرية - المهزومة بشكل عام أمام 
الرواية - يجد أن قصيدة المرأة - لم تستطع 
تجاوز الرجل الشاعر من حيث سمو الشعرية 
والتخييل والروّية. وربما كان ذلك بسبب ان 
تاريخنا الأدبي لم يشهد ظاهرة الشاعرة الأولى.. 
ولم يحدث أن كانت هي السباقة والمبتكرة 
لأشكال وأنماط القصيد العربي؛ حتى نازك 
الملائكة الشاعرة العراقية التى نسبت الى نفسها 
تطوير القصيدة الحديثة - لم يعطها الرجل هذا 


ظلت متشبثة بالقصيدة 
على الرغم من أنها لم تبدع 
نصها الخاص وبقي الرجل 
أكثر سموا وتخيلا ورؤية 


الحقء بل فسارع الى بدر شاكر السياب وأدونيس 
ويوسف الخالء أو الى أنسي الحاج لاعطائهم 
براءة ابتكار هذا المنجز الشعري الجديد من 
التحسيدة الغربية ۰ 

ولعل هذا فيه الكثير من الحقيقة.. ربما 
اعتماداً على قراءة وتحليل التاريخ الشعري 
العربى للمرأة منذ الجاهلية حتى الآنء فما كانت 
اا فى المقدمة .بل غه ابه لرل خا 
الى نسقه السائدء مقلدة أسلوبه ورويته ولغته 
هلها تال الاختراك. نه ,يسوفيكيا بامتجاره 
الآقوى والأنضج والأجدر بالريادة» فيتحول 
شغرها الى مناجاة له وطاعة لرغباته وقواتينه: 
تیو رووا مرهوناً به» ومن خلاله وحده 
يتبدّى لها العالم الشعري والعاطفي والأخلاقي. 

لكن السوّال هو: لماذا لم تتصدر المرأة 
الساحة الشعرية؟ ولماذا تفوقت في القصة 
والرواية» وظلت تراوح مكانها في النقد والشعر 
والبحوث الابداعية؟ هل يعود الامر الى نقص 
في موهبتها وثقافتها.. أم الى البيئة التي نشأت 
فيها فتشربت ثقافة الصمت وعدم التحدي 
والمواجهة مع القيم الأبوية والتشريعيةء التي 
تعتبر صوت المرأة عورة» فكيف سيكون الآمر 
مع بوحها ومناجاتها للرجل؟ أو طرحها لأسئلة 
اشكالية في الدين والقيم والعادات؟ لهذا سجنت 
شاعرات وحوكمت مبدعات.. وتوقفت عن الكتابة 
كثيرات» وبالتالي لن يتحقق شرط من شروط 
الابداع» وهو التجربة والخبرة والاقتحام وجراة 
البوح» لذلك نجد المرأة الشاعرة متقوقعة وخائفة 
وقلقة من مرآتها أولاء ومن مرايا المجتمع ثانياً.. 
ما جعلها تبقى مختبئة في قعر المراة المغبشة , 
خوفاً من الصورة الواضحة المبهرةء التي لا تقدر 
على مواجهتها أمام روّية مجتمعية ضاربة في 
الشخصنة والادانات الموجعة. 

غير أن كل هذه المبررات التي سقتها لا يعني 
أن فاك شاعرات أفحؤن نصيا.مكفافا وهمهيزا: 
لكن هذا المنجز ظل” مفعماً ببعض القضايا 
الوجدانية والعاطفية والبوح.. ولم تصل رويتها 
الى عمق القضايا الوجودية والكونية. ولم تطرح 
الأسئلة الاشكالية التي نراها عند شاعرات غير 
عربيات الا نادراً. ولعل النصوص الشعرية التي 
نقروّها أكبر دليل على حضور الوجد الطاغي في 


مبخيال!اللفة الم نة وها ليس عيبا بل ماهذا 
من الماعك على ا التي تسبي لخاود 
الرجل كمنجز شعري وروّيوي ومعرفي. فتكون 
الصورة متكلفة. ضيقة الروية.. واسعة الألم... 
لكأنما النجوى هو الأجدى عند المرأة لتبرر 
احتجاجها وتمردها!!! 

ولعل آخر الملاحظات بالنسبة لشعر المرأة 
هو عدم خضوعها للأوزان» كأنها على خصام 
مع بحور الشعرء أو أن بحور الشعر طوق يلتف 
على رقبة المخيال اللغوي.. من هنا نجد معظم 
الشاعرات يلجأن الى قصيدة النثر.. وقلما يوجدن 
في حاضرة التفعيلةء كأنما هذا لاثبات وجودهن 
خارج النظم السائدةء الخانقة.. أو هو نوع من 
تحدي موّسسات الوزنء وبالتالي تحدي التقاليد 
والقيود المجتمعية التي لم تستطع المرأة حتى 
اللحظة تجاوزها كليا. 

ان المرأة الشاعرة قديماً وحديثاً لا تمتلك 
جرأة - التخلي والجنون - في قصيدتها كما 
الرجل.. حيث المتاح للرجل من تجارب حياتية - 
ومعايشات - واقعية وانخراط فى المسكوت عنه 
, غير .مقا ءاللغرأة الشاعرة::.اضافة إلى أن غين 
المجتمع لا ترصد ما يقترفه الرجل من موبقات 
الشعر وانزياح العادات» كما يرصد قصيدة 
المرأة وما ترمي اليه من وراء قصدها.. فالمرأة 
وقصيدتها كيان واحد» وما ينطبق على قصيدتها 
من تأويلات ينطبق عليها؛ فتأتي قصيدتها 
حذرة.ء عقلانيةء لاهثة بين التقليد والتمرد. هادئة 
غير مجنونة. وهذا بحد ذاته يقلل من قدرتها على 
المغامرة والمخاطرة في احداث فجوة في جدار 
الشعرء لكن لا بد للمرأة في المستقبل من ايجاد 
صوتها الشعري الخاص - كما في الرواية - 
لأنها لا تقل موهبة ولا فرادة عن الرجل.. ولكن 
لا بد لها من ايجاد الظروف المناسبةء والتخلص 
من رواسب ثقافية وأدبية راسخة في الذاكرة, 
كي تنطلق وتتصدر الساحة الشعرية ويكون لها 
منجزها الابداعيء الذي سيضيف الكثير الى 
تاريخ القصيدة وإلى ذاكرة الابداع. 
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تناغم المتجاورات ويعثرة الحكاية الإطاريه 


في رواية (اخببار الندم) 
للكاتب خليل صويلح 


چ ا ليه ha‏ ا 
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(اختبار الندم) 
للرواتي السوري 
خليل صويلح» هي 
الرواية الفائزة 


يجائزة الشيخ 
زايد للكتاب ا 


۷ وهذا أمر مهم لأن الروايات 
الفائرزة في جوائز من هذا النوع 
الراقي لا بد وأنها مرت بقراءات 
عدة من قبل حكام موثوفين؛ ليتم 
انتخابها كأفضل رواية من بين ما 
ترشح معها من الروايات» وهذا في 
مصلحة الرواية وكاتبها بطبيعة 
الحال» علماً أن روايته الأولى (ورَاقَ 
الحب) كانت قد فازت بجائزة نجيب 
محفوظ للرواية العربية» وترجمت 
إلى الإنجليزية: كتب بعدها مجموعه 
من الروايات والمؤلفات الأدبية. 


(الندم) حالة من الألم تنتاب المرء عند تذكره 
موقفاً أو سلوكاً قام به» وبمقدار ما يكون ذاتياً هو 
جمعي ايضاء وبخاصة ابان مواجهة الشدائد او 
المخاطر» كالحروب التي كان من الممكن تجنبها 
بقليل من الحكمةء ولكن الآن ما تم» تم وانقضى, 
ونكء الجراح هو بالتحديد مهمة الندم للتكفير عنه 
بالتاسف وتا نيب الشبمير أ جالكتابة. 

ينهض النص ما بعد الحداثي على نظام 
التجاور بشكل اساسي» حيث تفاعل وتناغم 
المتجاورات النصية فيه لتبيان وتوضيح أمر ماء 
او لطرح قضية اشكالية؛ يمكن الذهاب في عرضها 
لمقاصد مختلفةء كالاعتبارء أو للكشف عن ثقافة 
الشخصية ومستواها المعرفي2. وربما لمقاصد 
أخرى مما يوظفه الكاتب لإشباع نصه وتعزيز 
حضوره التعبيري أو البلاغيء والانساني بطبيعة 
الحال. 

قارئ رواية (اختبار الندم) لن يصعب عليه 
تصنيفها كرواية ما بعد حداثية» بناء على جملة 
الأساليب التي اشتغل عليها الروائي باهتمام 
وجدية مستفيدا من خبراته الروائية السابقةء 
ومن ثقافته الشخصية. ومن مهنته كاعلامي في 
تفعيل مجموعة كبيرة من الطاقات التعبيرية في 
سرديته التي لا تخلو من الشاعرية والدراما عبر 
ما اجترحة من كقذيات: القلاش. جاك: والرسائل 
والحوارات المتبادلة في الفيسبوك» أو من خلال 
اللقاءات المباشرةء» مستغلاً صمت المدافع كتعبير 
عن ازادة الحياة المعبر عتيا بالكتاية بشغرا أوثثرا. 

ااك فان الاشتغال على الشخصيات 
المهمشة وعلى المهمل المغاير لأفق التوقع» كان 
جزءا مهما من أساسيات بناتية (اختبار الندم), 
وان استراتيجية الروائي سوف تتاسس مبدئيا 
على استعادة التفاصيل مما هى شائع ومتداول 
في الوسط الثقافي. أو مما يدونه على صفحة 
الفيسبوك اليومية: اشارات» عبارات» صورء رموزء 
تناصات ومتفاعلات نصية لأعلام مشهورينء 
أو حتى المنامات وتفسيرهاء ولا يخلو النص 
من تنظير فلسفي ومن أحكام نقدية تصدر عن 
السارد كشخصية محورية باعتباره كاتبا ومثقفا 
له حضوره الفاعل في المشهد» وذلك من خلال 
تبادله الرأي في ما تعرضه عليه أسمهان أو 
نارنج أو جمانة من نصوص أو صور يتم توظيفها 
بمهارة واحترافية لتعزيز بنية النص الروائي ومده 
بطاقات اضافية لسرد احداث جديدة» وذلك من 
مثل تناص فيلم (الندم) للمخرج الجورجي تنجيز 
ابولادزه» وسرد حكاية الفيلم لاسمهان» اجابة عن 
سوالها من سلامة موقفها في هجر زوجها الذي 


كانت تحبء أو حكاية تعرض نارنج للاعتقالء 
وما تعانيه الآن مما لحق بها من عقاب وحشي» 
لجات الى الكاميرا والكجابة لكي تستعيد حياتها 
بها (لآنني كنت متأكدة بأن الكتابة طريقي الى 
النجاة). 

وعلى هذا النحو سوف تتجاور العديد من 
الحكايات وتتشابك في المتن مع عشرات الأسماء 
المشهورة والمهمشةء» عن شابات انتحرن أو قتلن 
بسبب الحرب» فضلاً عن أولتك الذين لجؤوا الى 
بلدان اللجوء الغربية كحكايته المؤّثرة عن صديقه 
الفنان الفلسطيني السوري» الذي مات بعد أشهر 
من لجوئه» ليستعرض جانباً من تغريبة الشعب 
الفلسطيني» وكل هذا التجاور نهض بالعمل ليصبح 
رواية اسمها (اختبار الندم) دأب موّلفها على بعثرة 
الحكاية الاطارية للتخفيف من هيمنتهاء فضلا 
عن مقاصده الفكريةء كادانة الستالينية في فيلم 
(الندم)» أو الارهاب الهمجي بايراد تناص الشاعر 


ساحة المرجة في دمشق 


نال الكاتب عنها 
جائرة الشيخ زايد 
للكتاب وفيلها فازت 
روايته (وراق الحب) 
محفوظ للرواية 
العربية 
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اه 


فق 


الفيلسوف أبي العلاء المعري» الذي جاء السارد في 
المنام مقطوع الرأس» وكان هؤّلاء المتطرفون قد 
قطعوا رأس تمثاله في مسقط رأسه (معرة النعمان). 

والى جانب ذلك تأتي التناصات الأدبية 
لتعزز الحال الدرامية والوجدانية» مثل قصيدة 
قم بوي للشاعن. اا يالى رجوسيبي 
أونغاريتي) بغرض التفاعل الثقافي لغايات 
غرامية» او تاريخية. كحكاية سميح عطا حارس 
مسرح القبانيء الذي هدمت القذائف منزله وأودت 
بزوجته» فلجاً الى المسرح ليتخذ من احدى 
غرف الملابس منزلا وليستعيد في ليالي وحدته 
مقاطع من مسرحيات شهيرة كرالعنبر رقم١ا)‏ 
لأنطون تشيخوفء أو (عرس الدم) للوركاء و(الملك 
لير) لشكسبير. ومثل هذا النمط من الشخصيات 
المهمشة معروف في المسرح العربي والعالميء 
عن ذلك الكومبارس أو العامل في الكواليس الذي 
يرتدي ثياب الممثلين ويجسد آدوارهم» ومن 
ذلك على سبيل المثال مسرحية (رقصة البجعة 
الأخيرة) لأنطون تشيخوفء و(حدث في يوم 
المسرح) لوليد اخلاصيء و(عنتر) في مسرحية 
(ناس من ورق) للرحابنة. وغيرها مما شاهدناه: 
(كان يرتدي أغرب زي في العالم.. عمامة ابن 
خلدون التي استعارها من مسرحية «منمنمات 
تاريخية». وذقن «طرطوف» من مسرحية مولييرء 
ومعطف وجزمة الجنرال من مسرحية «العائلة 
توت»» ولعل حكاية «رشيد حلاق» حكواتي مقهى 
الخوفرق :تستكدل هذه الشخصية المهمشة» .وقد 
أدرك بعد حرق كتبه بأنه أعزل» وأن سيف الزير 
سالم من خشب! 

ويطبيعة الخال تان ما تقدمهنا به اننا هى 
فيد بدن را عاذت ا 
والمتناغمة في آن» منحت النص خصوصيته 
الابداعية. 

۰ والى ذلك» كان لا بد من استحضار الوثيقة 
التاريخية وتوظيفها في المتن» من خلال اقامة 
ورشة تدريبية لكتابة سيناريو فيلم عن ساحة 
المرجةء الساحة الأشهر في العاصمة دمشقء التي 
شهدت وقائع وأحداثا ترتبط بالتاريخ السوري. 
ثم ما آلت اليه أوضاعها في الزمان الجديدء 
ليغدو المكان الأليف طارداً وكريهاء وبما يشبه 
هذه الوثيقة مرور السارد بمقهى الروضة الشهير 
في شارع العابد» ليمر بسلسلة طويلة من الأسماء 
التي كانت ترتاده» والنقاشات الثقافية التي كانت 
تعقد فيه وفق مراحل زمنية تمثلت برموزهاء التي 
اسست للثقافة السورية ووعيها. 

واضافة الى ما قدمناه» ثمة متناصات 
ا ذات دلالة يتوخاها السارد» مجلوية من 


تاريخ الوطنية السورية ورموزهاء وصولا الى 
أزمنة الانقلابات العسكرية التي (وضعت البلاد 
داخل سور مستشفى ضخم» يحتشد بأسرة المرضى 
الذين لا شفاء لهم)» وبذلك ستذهب هذه التناصات 
الى مقاصدها الفكرية مباشرة» من خلال اقامة 
المقارنات بين ما كان وما يجري الآنء يتم 
استعراضه ومناقشته فى ورشة السيناريو المفتوح, 
ليس على التاريخ الماضي فحسبء وإنما بمثابة 
تأريخ جديد يُكتب أو يُفكر بکتابته» فكل حدث 
يستجد قابل لأن يكون وثيقة أمدت السارد بمزيد 
من الحكايات لتغدو رواية تكتب الان» لتحكي سيّر 
العظماء والمهمشين.. تحكي تاريخ سوريا وما هو 
معيش من قبل السارد وشخصياته. 

استهل الروائي نصه بقصيدة (كليمانتين 
فون راديكس) وأنهاه بهاء وهي الرسالة الأخيرة 
التي أرسلتها للسارد فاتنته نارنج» ليعكس مقدار 
التأثر والندم لفقدانهاء وفي الوقت نفسه كان 
قد استهل احداث سرديته بتعريف الندم وختمها 
بفصل خاص عبر فيه عن ندمه الشديد لفقدان 
نارنج بلجوتها الى آلمانياء ولكن الفارق بين 
اللحظتين شاسع وكبير» تخلص فيه السارد من 
أناه. من تردده وقلقه بفضل حبه لنارنج الشبيهة 
كل الشبه بأولتك النسوة اللاتي هذبن أعتى الرجال 
وأعدنهم الى انسانيتهم في الأدب العالمي. 

لقد كان سفر نارنج المفاجئء بمثابة انعطافة 
وعي حقيقية للخلاص من جملة التناقضات. التي 
كان السارد يعيشهاء ولذلك فاننا نعتقد أن المسعى 
الخلاصي للساردء انطلق من الانفتاح الحقيقي 
على العالم من خلال الاحتكاك المباشر عبر وسائل 
التواصل الاجتماعية والثورة الرقميةء التي مكنته 
من هذا التواصلء ليكتشف أوهامه وفداحة الخطاب 
الماك راج الكت رهن اجر لن ا فيد 
المرآة ليس هناك حب بالمعنى الانساني. 
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وظف الروائي 
ثفافته الشخصية 
ومهنته كإعلامي في 
تفعيل مجموعة من 
الطافات التعبيرية 
في سرديته 


:فتنه اللون في لوحات محمد العامري 

:يوسف عبد لكي.. فرادة في الرهان على الأبيض والأسود 

'تأثير متبادل بين الفنانين الفرنسيين واليابانيين 

آرانية العامودي: أحلم بأن أبقى في طفولتي 

:نجيب الريحاني.. الضاحك الباكي! 

فيلمون وهبي.. ذاكرة غناتية لبنانية 

(رياعيات الخيام) تعيد الاعتبار للموسيفي الإنجايزي ( بانتوك) 
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ميناء العقبة 


تتقد أعماله بشحنة بصرية موفورة التنوع 


تكتظ مسارات الابداع 


في الوطن العربي؛ بطاقات 
SE‏ نوف الغنون الراهنة 2 
لترتسم إرادة الفنان اليوم القابلة لتطويع 
ثقافته الفنية, من أجل إرساء بنية علائقية 


008ظ 2 اللون في لوحات البصري التشكيلي المعاصر 


تصويريه تصبو نحو العالميه. وترنو تجربه 
الفنان الأردني محمد العامري إلى مصاف 
الاشكال الجمالي المثير للتساؤلات البناءة 
لحظة قراء تهاء والانغخماس في بحور رمزيتها 
التعبيرية والتشكيلية» فكيف ارتسمت الألوان 
فتنة وغواية في مدارات الأبيض ضمننتاجاته 
التصويرية ؟ كيف عمر الفنان أرضه المنيسطة 
بكائنات مشهدية متنائرة في سيافات 
ودلالات مميزة وفق أسس التجريد اللوني؟ 
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تتقد لوحات الفنان الأردني محمد العامريء 
بشحنة بصرية موفورة الاخصاب والتنوع في 
رحاب الأبيض الفمتد والمحفز لطاقات مشهدية 
متجددة. كما يكتسب الفنان في بحوثه التشكيلية 
أيضاً خبرة وفطنة رمزيةء ينسجها بطلاقة في 
غمار مشروعه البنائي البصري» فكيف يبسط 
الفنان معمورته اللونية في مزارات التشكيل 
الراهن؟ 
ان الطفرة النوعية لمجالات الصورة الفنيةء 
وأساليب تسويقها الكترونياً وافتراضياً على 
شبكات التواصل الاجتماعي» جعل من المنجز 
الفني آلية قابلة للتطويع ومحراباً لتزاوره 
ضمن مبداً العولمة ورهاناتهاء وفي هذا السياق 
يقف الفنان المعاصر أمام زخم من التساوّلات, 
الوافرة الارباك» حول اشكاليات التصوير 
وسبل تحفيزه وطرق رسم المنهاج والمنصب 
المتفرد لكل مبدع. وفي هذا السياق؛ لم يجد 
لحا محمد العامري صعوبة في بناء تاريخ 
ي» مطعّم بسلاسة الكلمة الشعرية والصورة 
53 فكانت بحوثه E‏ من التفعيل بين 
المنصوص والمبصرء ترجمة وايحاءات ورمزا. 
فكيف انتصبت الألوان شعراً متحفزاً في بياض 
مدقع؟ كيف انسابت الخطوط واللطخات, تعميرا 
ومسكناً في متن بياض المعمورة التشكيلية؟ 
تعبق نتاجات محمد العامري» التشكيلية 
بصياغات لونية متحولةء ينسجها الفنان بطلاقة 
مشهدية متفردة» اذ تمتلئ شحنة ذاكرته البصرية 
في معظم لوحاته» بسياقات استخدام وتوظيف 
اللون بطريقة عفوية ومتناغمة وشفافةء لدرجة 
ادراكها لنقاء الدلالة التعبيرية المترجمة لحركة 
باطنية في رحم المساحة المصورة. وعندما 
يفتح شوكت الربيعي, منهج القيمة الابداعية وأثر 
الخيال والذاكرة في الفن بتطرقه لقيمة اللوحة 
المتكاملة البناء» باعتبارها قضية يجدها الفنان 
ذات مساس حيوي يقكوة. ووهد انه غر ان 
كل لمسة فرشاة فيها عالم قائم بنفسه» وكل 
رک خط أو ناء کل وكان افاس ةا 
أشادتها حركات الأشكال المختزلة وإيقاع اللون 
واختياراته. فكيف استبطنت لوحات العامري 
مناخات الأسئلة الوجدانية؟ وكيف اعتنق الفثان 
وهج البحث المستديم في قضايا اللون والتركيب 
وفق مبداً التعدم الداحلي و ا 
البصرية؟ كيف تضخ لوحاته المتوثبة احساسا 
ونماء تشكيلياً في المشاهد دده البصرية 


بين قطبي السحر والحقيقة المادية للأثر؟ 

يعيش الفنان محمد العامري مع اللون 
ويشابكه في رحاب المساحة المصورة: ليرتقي 
القضوون كم قاغات اممافه الى ترح ادمان 
لرل العويك. لحقيقة الواقع الميضن اران 
مكنوناته اللا مرئية عبر رحلة تفاعل حسية 
وفكرية ومادية لولادة الآثر التصويري السابح 
في غمار الغموض والوضوح. وباعتبار الفنان 
شخصية جد ی في شموخ تواضعها 
المسكون بطفولة تتقد عزيمة وتوهجاً لادراك 
اللحظة الواثبة لافراغ طاقات احساسه 
واشكالياته» التي اف مها شین ماله 
الدوّوبة للصورة شعراً ولوناأء فان الوقوف عند 
رهبان لوحاته يأخذنا للسكن في غموض 
تراكيبها برغم بساطة تكويناتها. تتميز جل 
لوحات محمد العامري بطلاقة البحور اللونية 
الشفافة والشفافة جداً في تراكبها وتحاورها 
لحد تماثلها انصهاراً في مساحات صرحية, 
تؤكد أن الفنان قد عمّر في مسيرة البحث 
المتجدد الخارج عن كيفيات تمرس التقنية 
وتملكها مهارياً بقدر ما هو ترحّل في مصاف 
الدلالة الكونية للاختزال الوجودي في رحاب 
الرقعة البيضاء. هذا الاختزال المضخم اشباعا 
اتات من الخطوط. والكريشات: والككايات 
المشفرة. في رحاب خرائط الغموض والنسيان. 
والمحيط معرفة بصرية بأعمال محمد العامري؛ 
فانه يقف للخيط الرفيع الرابط بين سياقات 
به خن ينيدا الح اة واللظفة اللوفية 
في تراكبها التجريدية الخالصة. 

انها امتداد لبحور اللون المطعمة بالأسود 
رالا بيش لقف القنية اللضوتية دورا مهم فى 
رسم الظلال المستترة تحت اشعاع اللون الأصفر 
والبرتقاليء واثبات رمزية النور المتسرب من 
تحت شفافية الرماديات المرتمية» لطخات 


يعمد العامري إلى 
بناء تاريخ مشهدي 
مطحم بسلاسة 
الكلمة الشعرية 
والصورة اللونية 


تتعدد المعالجة 
التصويريه بنسجه 
علا فات ثتائية 
الضوء والظل 
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ولمسات متقطحة لتتراكن خد الإنضهاروالتوفة 
شكلاً وكتلاء سابحة في بهاء اللوحةء غير عابئة 
بقانون الجاذبية البصرية في رحاب الواقع 
المرئي. انها لعبة الابحار في الواقع المبصر 
والخيال المنصوص صورة وايماءات. 

وتتعدد وتتنوع أشكال المعالجة التصويرية 
لمحمد العامري. ضمن مراوحته بين الاختلاف 
والتشابه في تضمينه للكتابة الخطية» ضمن 
بحوره اللونية الحارة حيناًء والباردة حيناً آخر, 
وارتهانها لقيم الرماديات الملونة والمطعمة 
بلطخات اللون الخالص نقاء واشعاعاء لتنسج 
علاقات ثنائية تحرك اشكاليات الضوء والطل, 
وتنمي تفاعلات الحركة وايقاع الخطوط 
المتراكبة والمتجاورة. هذه الغرافيزمات التي 
لا تختفي من أي خرائط اللون المشفرةء ترتقي 
تدريجياً ووفق تطور المشهد البصري لمساحات 
التشكيل الفني في تجربة الفنان» من مرتبة 
الموّثث والمرافق للتركيبةء الى ادراجه موسساً 
فعالاً وعنصراً مفتاحياً في تفكيك شفرات 
اللوحة» وكشف هالتها المفاهيمية وأبعادها 


الرمزية السابحة بين المركي واللا مرئي. 

في محراب المساحة المصورة: والتي 
لم تحمل عنواناً بعينه. تتماثل الأشكال لونا 
ويتشكل اللون حجماء لتأخذنا بحوث العامري 
الى غياهب السوال التصوفي» حول كينونة 
الوجود وتذويب مرحلة البحث في دلالات 
الاختزال التركيبي والتضخم التعبيري. وتتشكل 
الألوان في علاقات تعبيرية متعددة. لتحمل 
المشاهد الى حالات التضفير البصري عن دلالات 
اللون الشكل» والشكل اللوني2ء وادراك أسس 
التجاور الضوئي وأسس الاشباع والتخفيف بين 
مكونات المساحة المصورة. ويحث الفنان محمد 
العامري بالتالي عن أسس التصوير التجريدي 
القابل بدوره الى الارتقاء لمخيال المشاهدء 
فيبحث هذا الأخير عن جزئيات تركيبية» مثل ما 
يمكن ادراكه في المرجعية التصويرية المرفقة 
مع النص. تمفصلات لونية متشكلة على نحو 
زجاجة وحركات تضاهي الجسم المتفاعل 
واللون السابح على أرضية بيضاء شفافة تكشف 
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عن طبقات من الرماديات المتعددة» لتحيط 
التركيبة بمساحات اشباع وتخفيف. 
وعندها يصيج التحريد خرورة. ري 

واختياراً واعياء ينم عن توجه فكري ودلالي 
لحقائق الواقع وماديته. ومن ثم ترجمته وفق 
علاقات توافقية بين عناصر ومكونات الغملية 
التصويريةء ويتم ادراك (لغة القرن العشرين هي 
التجريدية)» فان اعادة التفكير في محتوياته 
البصرية» من خلال قراءة أعمال محمد العامريء 
تأخذنا بالضرورة عند رهانات هذا التوجه 
وطرق مداعباته البصرية للمعاني الماورائية 
ضمن كل مرحلة تشكيلية من مسار التجربة 
الابداعية. 

يعالج الفنان المادة اللونية باعتبارها 
أنظمة مشهدية خارقة لبعدها المادي» ليوٌّسس 
نظم تطويعها المتجدد على نحو غارق في الخيال 
البصري. فتتراصف الآلوان كائنات تنسج 
خرائط لا وطن فيها غير اللون والنقطة والخط. 
ومن خلال أسس بناء لعبة التكوين التصويريء 
ينثر الفنان صوره الشعرية الممزوجة بطلاسم 
غرافيكيةء يوّثث بها أغلبية المعالجات التشكيلية, 
فترنو اللوحة محراباً لجماليات الكلمة المنطوقة 
والمقروءة والمشاهدة على الحامل التصويري. 
ومن هذا الأساس. اكتسخت التشكيلات الخظية 
التلقاتية منها والمنظمة حيناً آخر في أرجاء 
اللوحة لتذهب بحوث الفنان الى أبعد درجات 
المبداً الرمزي الذي يطبع مفهوم الادراك الشعري 
والخيالي للآفكار المعالجة ولتحويلها الى صور 
لونية ذهنية جد مجردة. 


لا تنضب محاولات العامري للبحث عن 
عمق الدلالة الشعرية في اللون والحركة والفضاء 
الأبيض الممتد» لينتج بموجب ذلك دلالات غير 


محمد العامري 


منتهية ضمن سياقاته البصريةء للمح العمل 
أكثر مما يصرح ليأخذ بدوره المشاهد في حلقة 
اشكالية حول أسس البناء التصويرى الخطى 
ود لالات الكقابة المركية وأنخراظها شمن ففاكية 
الكشف والاخفاء والفردية والمشاركة. ومن 
خلال بعض الأعمال التى تحت محور الكتابة 
في الرسم والرسم بالكتابة. فاننا نقف عند 
لقة .حمالية مثميزة تسكل موقا واضها فى 
هاجس الاختزال انماء تعبيريا ماما وتتعدد 
التمظهرات الخطية الكتابية فى لوحات العامرى, 
اعتبارها تحليات:ضرورية لأعلان ولذنة الاش 

العامري» وتتنوع الحوامل سيولا من أجل ادراك 
لحظة لا منتهية من تثبيت اللون واشباعه رمزية 
ودلالة بصرية في بحور التصوير التجريدي. 
وف خلال هتو المحيافتعة الكحليلية لبعضن 
أعفال القخات: فاننا تقف:عكد تتويعات معاضرة 
وادراك الفنان طواعية للعلاقة الذهنية المعلنة 
التفاعل التعبيرى وتقصى الأبعاد الاستيطيقية 
المعلنة وغير المعلنة فى رحاب التشكيل الراهن. 


رمزية اللون دلالة بصرية 


يبحت باستمرار 
عن عمق الدلالة 
الشعرية في اللون 
والحركة والفضاء 
الأبيض الممتد 
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أعماله تقود إلى الحلم في سفر غير متوقع 


وغرابة الوافع في 
تلوحانه الشاعريبك 


خمسون عاماً مرّت على وفاة رونيه ماغريت (۱۸۹۸- 
7 » ومع ذلك مازال هذا الفنان السوريالي البلجيكي 
يفتننا ويسائل نظرتنا إلى العالم دافعا إيَانا إلى 
التشكيك في قناعا تنا. ولا شك أن ذلك يعود إلى الأعمال 
المدهشةء التي تركها خلفه ونتعرّف فيها إلى أسلوبه 
الفريد فور وقوع نظرنا على أي منها. أعمال تركت, 
بخصائصها والغموض الذي يلفهاء أثراً بليغا ليس فقط على فناني عصره: 
بل أيضا على الحركات الغنية التي ظهرت بعده؛ بدءاً بغن ال (البوب)» 
ومروراً بالفن التصوّريء وانتهاءً بالتعبيرات الغنية الأكثر معاصّرة. 


أنطوان جوكي 


هذا ما يتجلى في معرض (ماغريت 
والفن المعاصر) الذي يحتضنه حالياً متحف 
الفنون الجميلة في بروكسيلء ويهدف الى 
كشف قيمة هذا الفنان وحجم ارثه التشكيلي, 
من خلال مقارنة حوارية مثيرة بين بعض 
أعمالة واعنميال فنه حت آي مغاضرة 
مستوحاة منها أو تشكل تأويلاً لهاء وتعود 
الى أسماء فنية كبيرة. مثل أندي وارهول 
وجاسير جوضن ورودرت روشتيرع ودروا 
وسيزار وجورج کوندو» وخصوصا مواطنه 
مارسيل برودتاير. 

وحين نتأمّل مسيرة ماغريت وتطلعاتهء 
لا نفاجاً بتأثر جميع هؤلاء الفنانين به. فمنذ 
انطلاقته الفنية. عمل هذا العملاق على تشييد 
تروع قوري انت رعا المغطيات 
المألوفة للمرئي» وتفكيك عاداتنا في النظر 
والتخيّل» من أجل بلوغ ذلك العالم المنبثق 
من الوحيء والذي يشكل اللغز عنصره 
المكوّن. ومع أن بودلير هو أوّل من تحدّث 
عن وزاك العخصس غير الر ى الغربي» الى 
يُشكل التابل الضروري لأي جمال»» لكن 
ماغريت هو الذي حاك (الموامرة) الأكثر 


دهاءً في ميدان الغرابة» وبلوّر مفهومها داخل 
لوحات تخرج المتأمّل فيها من مياهه الراكدة. 

ولفهم مشروعه. لا بد من عودة سريعة 
الى مصادره» أي الأعمال (المستقبلية) التي 
شاهدها عام (۱۹۱۹) وحثته على انجاز لوحات 
بهذا الأاسلوب» من دون أن يجعل ذلك منه 
فناناً (مستقبلياً). لتوقه الى غنائية لا علاقة 
لها بالجمالية (المستقبلية)» ولعدم اكتراثه 
لأطروحات الحركة المستقبلية. وفي مقدّمتها 
تمجيد الحرب والسرعة؛ ولوحة (نشيد الحب) 
للفنان الميتافيزيقي جورجيو دو كيريكى. 
التي شاهدها عام (۱۹۲۲) وعثر بفضلها على 
طریقه» تماما كما حصل مع ماكس أرنست عام 
(1515). ومع ايف تانغي عام (۱۹۲۳). 

وباستثناء دو كيريكو. لا يدين ماغريت 
بشيء للفنانين» بل للشعراء الذين لعبوا 56 
کدرا في انبثاق فنه. فبفضلهم تعلم فضيلة 
المماثلة والانصهار الحميم للصورة الملموسة 
وامتداداتها المجرّدة. كما تعلم الفكرة التي 
تولد من انحلال المظاهرء وذلك (الجانب الآخر) 
للأشياء الذي تتكوّن منه جدران معبد اللغز. ألم 
يقل الشاعر مالارميه: (ثمّة جانب خفي داخل كل 
شيء)؟ 

وهذا بالتحديد ما سعى ماغريت خلفه» آي 
اظهار ذلك بواسطة الرسم تلك الحياة الثانية 
الأكثر حدَّةٌ وحقيقةء التي تسكن العالم وأشياءه 
وخلق صور كاه على احداث انفعال قوي, 
كتلك التي تة تثيرها حكايات طفولتنا. ولانجاز 
ذلك» عرف منذ البداية أنه لا تكفي اعادة تشكيل 
ظاهر الأشياء في قور دي العاف بل يتوجب 
شحنها بقوة الفكرة والامساك ب (ظاهر الظاهر). 


أو (الارتقاء بالواقع الى مستوى الظاهر). 


رونيه ماغريت 


للا بي سار ره 
اهتمام العديد من شعراء وكتاب جيله الكبار, 
مثل جورج باتاي الذي اعتبر أن أعمال ماغريت 
تجسّد» أكثر من أعمال أي فنان آخرء التعريف 
الذي وضبعه للفن: (خلق واقع ک ان يغير العالم 
وينشكن جواباً عن الرغبة في الخارقء التي هي 
في جوهر الكائن البشري)؛ وهنري ميشو الذي 
رصد نصّاً طويلاً لفن ماغریت» على رغم تحفظه 
في الكتابة عن فن الآخرينء ونقراً فيه: (لوحاته 
تقودنا الى الحلم» الى الارتباك والاحراج. وهي 
لا تثير اعجابنا بقدر ما تحملنا وتذهب بنا في 
رن 

ولا نعجب من اهتمام الشعراء والكتّاب 
الطلائعيين باقتراحات ماغريت النظرية والفنيةء 
وهو الذي دعا الى افساد المعنى ومكونات 
الأشياء وتلاعب بالحضور والغياب» بالنور 
رالظلال. بالوحدة. والعده. بالقوين. -والبعيد: 
ضمن بحث منتظم يمنح العالم الواقعي المصوّر 


ا أندريه بروتون 


حول فن صديقه. 

اسنها مال مون الحركة السوريالية 
ورفاقه الباريسيين ن الى أشكال ا غريبة»ء 
وبعيدة عن التقليد الل الغريي ا علا 
في أعمال ماغريت من الواقع اليومي المبتذلء 
وشكل البيانو والبندول والغليون والكرسي 
والشجرة وأشياء عادية أخرى (طواطمه) 
وعناصر فنه الفريد. 


لوحاته تقودنا إلى الحلم 


شيد مشروعه 
التفدمي لغاية 
زعزعة المعطيات 
المألوفة للمرئي 
وتفكيك نظرته 
ا 


»© «e 


أوجد حياة أكثر 
حدة وحقيقفة 
ولوحة فادرة على 


إحداث انفعال قوي 


في المتلقي 
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أول عربي يحصد جائزة النيل المصرية 


يوسف عبد لكي 


فرادة في الرهان على الأبيض والأسود 


في أول خروج لها من الطوق المصري المحلي» 
ذهبت (جائزة النيل) التي يمنحها المجلس الأعلى 
للثقافة في مصرء إلى الفنان التشكيلي السوري 
يوسف عبدلكي )١950١(‏ الشهير بإشكالياته الفنية 
والسياسية:؛ والمعروف بأنه أشهر فناني الحفر 
والغرافيك والتصميم العرب» عدا عن دراساته المهمة 


في الكاريكاتير ومساهماته الكبيرة في هذا الفن النادر والصعب. 


تجربة عبدلكي تستحق الوقوف على 
أكثر من صعيدء نظرا لفرادتها في الرهان 
على النقيضين (الأسود والأبيض) من جهةء 
ومن ناحية ثانية اصراره الدائم على رسم 
الفكرة الصادمة غير المتوقعة التي تضع 
الاصبع على الوجع تماماً مع ظلال بسيطة 
ودون خلفيات متشعبة تذكر. هذا النهج الذي 
اشتهر به عبدلكي في أعماله الفنية. شكل 
علامة فارقة في التشكيل العربي وتقنيات 
الحفر واستخدام أقلام الفحم والرصاص, 


وعلاقة ذلك حتى بمواقفه السياسيةء فهو 
أول فنان عربي ينال جائزة النيل المصرية 
التي خرجت في دورتها (۲۰۱۸-۲۰۱۷) 
من الاطار المحلي الى العربي. 

من غير الممكن استيعاب تجربة 
عبدلكي دون نبش جذورها التاريخية 
والملامح الشخصية التي أثرت في أسلوبية 
الرسم لديهء فبرغم أنه سليل عائلة لا 
تحترف الرسم» فان منحى عبدلكي ذهب 
باتجاه كلية الفنون الجميلة بدمشق عندما 
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أتى من القامشلي مسقط رأسه» قاطعاً كل 
جسور العودة مع مدينة يقول انها خلعت 
جلدها اليوم al Es‏ 
رجل مختلف غير منقطع عن الماضيء لكن 
في الوقت نفسه منطلق باتجاه الاختلاف 
والمستقبل.. في هذا الفضاء عمل عبدلكي 
على أنسنة الأشياء ورسم ملامح الفجيعة 
بالاسود وتدرجاته التي يسميها (الحنونة) 
والمنطوية على تدرجات ورماديات لا 
تلققطها سوى. العيخ الخبيرة والحاذقة: 
فرسم الطيور النافقة والسكاكين والجثث 
المسجّاة بانتظار الدفن» واضعا في كل ذلك 
الأسود والأبيض أمام خيارين لا ثالث لهماء 
هما المواجهة أو الانسجام» على طريقة بيت 
الشعر الشهير (والضد يُظهر حسنه الضد).. 
في هذا الفلك, انتزع عبدلكي مكانة مميزة 
في مشهد التشكيل العربيء نظراً لكارثيته 
واحتفائه الدائم بالفجيعة. أو لاصراره 
على تأريخها والاشارة اليها بالبنان كي لا 
EE EN ERT‏ 


أواخر السبعيتيات.. كانت مرحلة حاسمة 
في تجربته الفنيةء فقد أخذها الى الاحتراف 
aC‏ يمس اعون 
سافر الى فرنسا ليكمل دراسته فحصل عام 
)١15485(‏ على دبلوم حفر من المدرسة الوطنية 
العليا للفتون. الحميلة فى باريس» قم تال 
اده الدكترراة من حامعة بارس القاس 
عام .)۱۹۸٩(‏ 

العراة بجانب القلوب المخترقة بسكاكين.. 
الجماجم المكبلة بالأصفاد» قرب الآأمهات 
الثكالى الجالسات أمام شاهدات القبور.. 
الطيور النافقة مع العظام اليابسة والأسماك 
المربوطة باحكام.. لربما من أجل ذلك ذهب 
باتجاه الحد القاطع بين الأسود والأبيض 
الذي يمكنه وحده من التعبير عن الهشاشة 
الانسانية وهي تنتهك في الضوء.. ويوكد 
عبدلكي أن الفنانين (ملزمون برسم المأساة 
البشرية). فنحن في النهاية نحصل منه على 
علامات فارقة في الابداع نظرا لذهاب لوحاته 
إلى ابعدعدى من المرائجهة مع أساطين العوت 
والتقاط الشظايا الفكرية المترتبة على اثارة 
الأسئلة الخطيرة حتى في التقنيات الفنية التي 
يفترض تحديثها واستحداثها في هذا العصر.. 
ولأن السوال يبقى جدلياً بين ضرورة تعبير 
القن من ذاخل الحدك مشكل هباشي والانتظان 
حتى اختمار المشهد وانقشاع سحب الضباب 
والموت التي تملا الحروب» يقول عبدلكي: (أظن 
باننا نحتاج الى سنوات طويلة حتى نتمكن 


الأبيض والأسود يعبران عن هشاشة الانسانية 


من تقديم لوحة حقيقية تعبر عن المأساة), 
لكن في المقابل لا يتمكن الفنان من مقاومة 
أقلام الفحم وهي تحك أصابعه وتستفزه كي 
بلتقطها وال .بها على اليا التاضع: 
مثل الخواء في أرضيات اللوحة.. هكذا يحرص 
عبدلكي على مقاريات عزلاء من التشعبات 
الموكودة على هوام اللوخة فلا تعش ادية 
على تفاصيل. دة المتمتمات. ف :الزوايا 
والبعد الثالث للعمل الفنيء بل تُفاجاً بالعين 
رق ت تحويورة واحدة تنه ال دال 
الكادر أراد الفنان في معظم أعماله أن يظهرها 
كمركز بلا أطراف. كي لا يشتت انتباه الرائي 
من جهةء وأيضاً لأنه لا يحبذ البانورامات 
المزدحمة في العمل الواحدء هذه الميزة يمكن 
التقاطها نقدیا کاحدی ميزات أغمال عبدلكى 

عام ا 
الى سوريا بعد غياب دام ربع 
قرن في فرنساء وهى بذلك حدد 
خياراً تجاه الاغتراب والجنسيات 
الأجكبية التي .رتضبهاء والهموه 
الوطنية التي تنكب بها في 
ماف المبراحل» خفني عا 
)5١١(‏ كان من الأسماء النادرة 
التي تواجه التطرف بالعقلانية 
والرهان على الارتقاء بالذائقة 
الفنية الكفيلة بتخريج جيل قادر 
على التمييز بين الأبيض والأسود 
اللذين رسمهما طوال تجربتهء 
سنعثر لعبدلكي على أربعة أعمال 
يقتنيها المتحف البريطاني في 
لشن كما بط البح العالمى 


رماديات 


علامات فارقة في إبداعه 


تجربته علامة 
فارفة فيا لتشكيل 
العربي وتقنيات 
الحفر والتركيز على 
النقيضين (أبيض 
وأسود) 


عمل على أنسئة 
الأشياء ورسم ملامح 
الفجيعة بالأسود 
حتى لا تبقى 
ضبابية 


و © ©»» 
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رماديات 


العربي بباريس» ومتحف الكويت الوطنيء 
ومتحف عمان للفن الحديث. بالعديد من 
لوحاته المميزة.. 

الحسم في اختيار الدلالات والأساليبء 
هو من أبرز ميزات تجربة عبدلكي الفنيةء 
فالجماجم المزروعة بالمسامير الى جانب 
رووس الأسماك المقطوعة والموضوعة في 
علب» تشير الى حجم الكارثة المعرفية التي 
يحاول الفنان الاشارة اليها مرارا.. هنا 
لا مجال للتأويلات لأن الحقائق واضحة 
مثل عين الشمس» بل ان بعض اللوحات 
امتهنت الاحتفاء بالفقد والأمهات الثكالى 
اللواتي حملن صور ابنائهن الموتى ووقفن 
حاتي الاشيرعة: فيما كان المتيد.سوداويا 
اسا لا تلجع مده أية يياضبات للأمف! 
فكري ايضا من ناحية تمجيد الحزن ورسم 
الفجيعة والتلويح بالخراب البشري كي لا 
ينساه أحد.. هكذا يذهب عبدلكى الى أبعد 
مدى» فيختار الأسود والأبيض.. وفي الآفكار 
يركز على الجانب المعتم كي يظهر أهمية 
الجانب المضىء من الانسانيةء ميزات حادة 
تطبع شخصيته ولوحاته. حتى عندما يرسم 
مكوداه«الطبيعة الضامفة: متل الأذهاره يشاء 
أخ. قفترق الاغضان الصغيوة. سكن بحادة 
السوداء للخير اذا لم يتم انقاذ الانسانية التي 
يقول انها تموت. 

عودة عبدلكي الى سوريا بعد غياب دام 
ربع قرن» واحياوّه معارض في دمشقء سببا 
له الكثير من الانتقادات. لكن اقتفاء تجرية 
عبدلكي الفنية توّكد أن (مالئ الدنيا وشاغل 


الحقائق لديه واضحة 


التحولات من ناحية رسم الآفكار والمقاربات 
الفنية. لكنه في كل ذلك لم يبدل النهج الذي 
اختطه» ولم يكن في وارد أن يخلع جلده كما 
اقتناص الذرائع والامعان في الطعن بالظهر. 
بنيلها جائزة النيل» وهو بذلك لا يكرس 
فرادته الفنية التي بناها بمجد الأسود وكانت 
مليئة بالضوءء بل يراهن على فرادة الفكرة 
عندما يغرد خارج سرب المألوف في اختيار 
الفضاءات المعاصرة» والتي يغلب عليها 
كثيرا التجريد اللوني والذهاب الى الغرائبيات 
والطلاسم» وهذا يرتبط على الأرجح بقناعات 
عبدلكي التي تدفعه الى تمجيد الواقعية في 
التعبير» لأن المكاشفات الجريئة من مهام 
الفنون التنويرية التي تحمل الهم المجتمعي 
كغاية عظمى كما يصف. 

يذكر أن جائزة النيل أرفع جائزة مصريةء 
يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر 
وتتناول ثلاثة فروع 
ابداعية هى: الآداب» 
والفنون. والعلوم 
الاجتماعية. وتبلغ قيمتها 
معِحصحرىق» E‏ به 
)١1959(‏ وبقيت مقتصرة 
ليكون السوري يوسف 
عبدلكي» أو العربي منء 
الخاضخالين غليها هذا 
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يعتمد الدلالات 


رفض الاغتراب 
وواجه التطرف 
بالعقلا نية 
واستشراف 
المستفيل 


له مقتنيات في 
المتحف البريطاني 
ومعهد العالم العربي 
وبعض المتاحف 
العربية 


2 


في مستويات التشكيل 


حتي فوضى ما بعد الحداثة لها مرجعياتٌ 
اهتزازية, ترتكز عليها لون ومضموناً وطاقة 
وامتدادا حركياًء وان اكتنفها الغموض, 
تخر «الفريحات تظهرها الذواكن: ومحفل 
من التقاطعات البصرية تتحدى الرؤية والتعبير 
فالمتلقي وألياته يبحثون داخل السطح 
المصمم عن أنفسهم في عصورها المختلفة, 
وفي مناخ سريالي يجدد أنسجتهم ويحدث 
التفاعل الكيميائي من فيزياء النصء لم يعد 
الأمن محاكاة او نقلاء يل سار حك وا 
بين کون كبير انحسر في فنان وإدارته لفررشاة, 
فلعبة (فازاريلي) مضيئة دائماً وتنبت من عتمة, 
هی درحات رهل بين أهبل الحركة والبتعال 
والكون السالب للأشياء. فمراكز الحركة في 
العمل تنتقل من خط الى لون في بحث منهجي 
داكم عن التحرر البصري» خلال الخطاب 
التشكيلي› فالتجريد الآخذ في التشكيل بعفوية 
مقصودة وارتدادات على مستويات مختلفة يقبل 
أحياناً (سوتو) شروطها كنوع من التناغم بين 
الزمان ومكانه أو عكسه- فى حالة السوال عن 
أيهما سبق الآخرء وهو ما خعل عند متبادلة 
لحرفتها ولونها ولا تخضع للاستقرارء في اشارة 
الى صراع الأهيداكد:لخلق خراذق ما كان دفعا 
واضحا جعله (موندريان) مباشرة الى اللا 
وعي البشري» وقصد المنطقة الانسانية الأروع 

فى المتاقى غين 'تجريدة: من .خلال العبسيط 
والفصل بي بين المنجز والمضمونء في فكرة غير 
E,‏ تتقاطع كينا وتقوا صل أخرى: لفقم 
كوة التأويلات المتعددة خارج الفضاء المشكل. 

ان ركائز شخصية الفنان هي ما يسيد 
العمل ويسمه؛ فالمخزون الحياتي والسيكولوجي 
والكيميائي للفنان هو ما يعده داخل العملء 
وعند الحبو عليه أن يلتقط بأذنيه أو احداهما 
على الأقل - صوت المجتمع والكون ليولدا مرة 
أخرى في تشكيل تعبيري أو تجريدي» وله أن 
يستعين بموسيقا الداخل والخارجء بهندسياتها أو 
غابياتها المتروكة بلا تهذيب» ويمكنه تشخيص 
اللون او سرقته مباشرة من الطبيعة واعتقاله 


يمكن للفنان تشخيص 
اللون او سرفته مباشرة من 
الطبيعة واعتقاله باللوحةهة 


باللوحة, كما يفطل المتال. براك فتكيلاده ب 
وقي حبرت الوا ما قد يسك الأشياء فيل 
الى العزلة من ضوضاء قاهرة» غلبت على كل 
السمعيات الكونيةء وقد يرت الصوت ا 
ومدوياً ومنبهاً لفوضى وغفلةء أصابت مسؤولي 
المجتمعات (فازاريلي) ودالي وديلفو وبولوك 
الراقص على ايقاع غاباته الخريفية. و(موندريان) 


أمير التوظيف البصريء من خلال كل ما يرتبط 


بفوضى مجتمعه عبر اهتزازات اللون» وزيتيات 
(جولينسكي) التي أحالت فرشاته الى التاريخ. 

ان استخدام الأشياء وقصد الجوهر هو 
غاية كل فرشاةء وأغلب من وقفوا أمام القماشة 
لتشكيلهاء وهذا (كاندنيسكي) أول من أمسك 
بشعاع التجريد. وقلب اللوحة وأوسع نطاق 
العاويل بار في اللوحة شيكا من الرومحاتية: 
فأنبتت أزهار (كيلي وفرانك وجافلنسكي) 
إفكباء اتحاد التجريد من ألماتها الى گل بقع 
اللون في الدنياء. وت تصميمانهم حامج 
مهيبة في التشكيل» خاصة بعد مرج تجربة 
سفرهم للشرقء والتي مدت جسورا طفيفة من 
الرائحة الدائرية في التصميمء وبدء استخدام 
ميكانيكا القوانين الهندسية» باسقاط ذوات 
اتيا المركنة مضحاطة شنا الان 
وفيما بعد شكلت التجريديات الصغيرة الواقع 
بصوره توثيقية تشكيلياً بين الفنان والمجتمع 
> ومع تكعيبية (فينجر) الأصولية تداخلت 
في السباحات السيطة خطويا E‏ 
تعديرية صدا التافةة عت المساء.ت تعلق 
فيها (مونيك) بأواخر خيوط الشمس الراحلة 
- ولا ندري أهى رحيل يوم أم رحيل ما فقده 
يسبت اضطراب العقل. والهياة: تيء كلما 


أخفقوا في حياتهم توهجت لوحاتهم. 


جوخ أثبت أنه كلما كانت ضرية الفرشاة 
تصيرة. حاف التغبير قاهها ك والمت هق 
الالتحام بالمجتمع في تعبيرية رومانتيكية 
تعطي التوهج» حتي ان جاء في شمس غربت, 


أما الكآبة فلم يكن عليها التفاوض - كونها 


رة TS‏ يليم 
بائس وضوء يكاد يخبو بل قد يتعثر الأمل في 
طيات ماو داوج ذاا حي - فالريشة ملك 
عضيرها وكدينَة الاخلاهن لتسيريدواء #اللوحة 
ليست سو ابت اب راي سجن وجات 
وانفعالاته ومعطيات من حوله - لذا يتحرر 
الفنان فوق سطحهاء ف(مونيك) في منتصف 


نجوى المغربي 


صف كان كار وني قاعة الرقص لميينا 
شروده» وفي كائناته حرص أن يكون ملونا 
بالالام, رظي في الرجل والسيجارة حد ولد 
الجنون ولعلها حل وده بعبقرية متلا حمة بين 
جدار اللوحة وجدار نفسه»ء EE‏ الى حد 
او ا 
يصغي اليها ليعرف ماذا تريد حتى تكتمل فان 
كان كا تيسكي) هم بعدود االو فقن عير 
حدودها (مونيك ومايول وكيلي وفران) الذين 
أظلقوا الط با هد لمخاكرات تدهم د كلعة 
فاا يكل عتاصرهار وكان على الاتطباعيية 


اجادتها قبل شق ظلام لوحاتهم» ففي جدارية 


CE‏ ييا 
لتقولء انه لا جدار بين التعبيرية والانظباعية, 
وانه يجب عليك أن تكون ارتعاشات فرشاتك 
مبقيرة ومركزة وبمتلكة بالتضيايا والحرية 
فالمون الصماحبة لا قحي الآفار القديمة؛ وغلى 


أحدهم أن يقهر الآخرء وهي رحلة ابداع الفنانء 


الذي عليه أن يلخص أمواجه برمز ما في 
القماشةء فلعربة (جياكوميتي) أصالة وبدائية 
ولون موحد وشيء بين صورة وتشكيل - الا 
أن الأحزاقينا اصراراً على التحرك في الا 
وهي لوحة كنموذج رمزي وفاعل قريبة من 
EAN‏ حتى لو كان شيئاً قديماً من فانتازيا 
e‏ 
لوحة من الفن الحقيقيء سرعان ما تنعقد بيننا 
الصداقة, وتأخذنا شرفة (مانتون) رأس التجريد 
والبقع الملونة مع نقوش (توبي) الموغلة 
في براعة الصنعة وازدحام الخلق والوجوه 
المستغرقة. والتي تقول كل شيء وتسمعه 
ومع ذلك فهي مغلقة الآفواه - لوحة السوق - 
المبهرة المنددة بالضوضاءء لقد نزع (توبي) 
عنها العنوان ليحرض المتلقي على الانخراط 
داخلها ومشاركة مبدعهاء وليضع ما يروق له 
من مسمى يميزها به» مازال هناك كثير من 
السخاع واللين والتشكيل» قتصديقة بيساري ك 
تتوقف عن انتاج الثمر. 
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تجاور فني حواري بين الشرق والخرب 
تاكير متبادل بين الفنانين 
الفرنسيين واليابانيين 


إنهاتفاصيل تمردت على المألوف في عالمالفنالفرنسي» باتجاه 
خصوصية الفن الياباني» الذي يمكن تمييزه عن باقي الأساليب التي 
تبدلت عبر الستين واللافت حقاً قدرة الأسلوب الفني الياباني على جذب الفنانين الفرنسيين 
إليه. ومجاراته بأعمال متشبعة بتفاصيله» بشكل يشبه مجاراة الشاعر لغيره من الشعراء. 


الشارقةالتقئافية 
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كل هذا كان من السهل استكشافه في 
معرض (من وحي اليابان: رواد الفن الحديث) 
الذي خرج للمرة الأولى من فرنساء بالتعاون 
مع متحف أورسيه في باريسء ليتعرف رواد 
الفن الى عوالمه الحالمة في متحف اللوفر - 
أبوظبي. 1 

الخمسون عملا التي ضمها المعرضء تعود 
الى القركين التاسع: .عون والعشرين بوي 
اثني عشر فناناء من بينهم فنانون من حركة 
(نابي) الفرنسية التي تأسست في باريس 
عام .)2١8(‏ والذين تجاورت أعمالهم مع 
كبار معلّمي حركة (أوكييو- اه) الفنيّة والتي 
تعنى بصورة العالم العائم. في اشارة منها 
الى الطبيعة المتقلبة الظاهرية والمؤقتة 


١‏ ا ايبن 
TE Et‏ 


| لوحة سبتمبر للفنان موريس دوني 


اعمالهم مزيجا من مدارس 


للأشياء في العالم الدنيوي, 
وهي حركة فنية تصويرية 
يابانية ظهرت في بداية 
القرن ا عشرء وتقوم 
على أسساسن الطباعة 
برسوم بارزة. حم يتم 
نحت الرسومات على ألواح 
خب اول + ثم تطبع على 
الورق. 

وخرجت هذه الأعمال 
الفنية أحياناً.ء من بين 
زوايا اللوحات الأربع, 
لتتجلى بذات الطريقة 
والأفكار على المطبوعات 
والستائر الجداريةء التي 
تتشبع بالتفاصيل الموحية 
بتناغم فنيء بين اليابان 
وفرنسساء وهو ما جعله 
الاسبساسشن لحوركة فة 
جديدة في عالم فن الديكور 
الأورويى آنذاك» بما يوّكد 
أن التحوان الفتن 
متجدد» على الرغم من تبدل الفنانين والأدوات 
والأساليب عبر التاريخ البشري. 

ولهذا حاءت هذة'"الأعمتال. سكندة 


من جل يل› 


الى فلسفة: الفق. العاناتے الى ست 


موضوعاته من العوالم الخارجيةء على الأخص 
الطبيعةء ان أبدع اليابانيون في نقل أجواء 
الطبيعة الساحرة ة بدقةء الى جانب الاهتمام 
بعالم المرأةء وفن المسرح الذي كان ا 
في حقب تاريخية مختلفة. أما ما يجمع 
هذه الأعمال؛ فهو الطابع التزييني المتشبع 
بالطابع القصصي والسردي الملحميء ويأتي 
هذا كنتيجة حتمية لرؤوية الفنان المتحررة 
لكل ما يحيط بهء والتي تتيح له أن يمزجها 
مع روّيته التخيلية التي تذوب تحت وطاة فنهء 
تاركة وراءها أسرارا ومعاني وخفايا الطبيعة 
التي كان يرسمها ببهرجةء تكملها الأناقة 

الفنانون اليابانيون كانوا قد شاركوا 
زملاءهم الفرنسيين محافلهم الفنية بعد 
الحرب العالمية الأولىء ليعيدوها معهم الى 
اليابان» ويشتغلوا عليها بأسلوبهم. فجاءت 
الفن الفرنسي, 
وأغلبها الانطباعية. 


لوحة ضفاف نهر سوميدا في العاصمة 
للفنان إندو أوتاغاوا هيروشيغه 


معرض (من وحي 
اليابان- رواد المن 
الحديث) في متحف 
اللوفر في أبوظبي 


(00) عملا بتوفيع 

عشرة فنانين تعتى 
بصورة العالم العائم 
والطبيعة المتقلبة 
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معارص 


الفنانون تلمع أسماوّهم في احدى زوايا 
اعنالي. ا ا ا 
قدموا تجربة مازال العالم يتطلع اليها بتأمل, 
منها ما شكله المعرض الذي قسم الى أربعة 
أقسام تبرز جميعها تأثير مبادئ حركة 
وكير 6 الجمالية. يما في ذلك تصوير 
العالم في بعدين» من دون اللجوء الى وهم 
الابعاد المتعددة2. والسرد الذي يظهر مرور 
الوقت» والاستخدام المبتكر للألواح القابلة 
لطي لرواية القصصنء وصقل القن لاستكشاق 
الأفكار الثقافية والروحية. 

وتجلى هذا عبر عشر مطبوعات» وثلاث 
ستائر جدارية من اليابان» في حوار مع أربع 
وعشرين لوحة وثلاث ستائر جدارية من 
فرشا 

وتخو أغمال الفتائيقى الياناتيين اخس 
معلمين (أوكيوو- اه) منها لوحة (رياح 
اوا سوا صا والتعارة: من مف 
(غيميه) وهي واحدة من بين سلسلة مشاهد 
جل قرجي الس والقلافين: .والتي. تر 
من أشهر اعمال (كاتسوشيكا هوكوسا) معلم 
(الأوكيوو- اه) الأشهر, ليبقى جبل فوجي 
موضوعا أساسياء لكن برؤية مختلفة في 
لوحة الفنان أوتاغاوا هيروشيغه المعنونة 
ب(منظر جبل فوجي من يوشيورا) وهي لوحة 
من سلسلة محطات (طريق توكايدو) الثلاث 
والخمسين بينما جاء عمل هارا زايم على ستار 
جداري مكوّن من ستة ألواح تصور شجرة كرز 
مزهرة على خلفية ذات لون ذهبي موحد. وهو 
ما جكليها بانوراما يتفي الفنان من خلالها 
بألوانه ا كمال الال والحياة: 

آها اغمال الفكاتيق الفرئنسيين: والتغارة 
من متحف (أورسيه). فشملت تجارب عدة 
تشابهت عوالمها مع العوالم التي سكنت 
أعمال الفنانين اليابانيينء مثل العمل الذي 


لوحة مساء في أكتوبر للفنان موريس دوني 


ممر إينوم في مقاطعة كاي 
للفنان أوتاغاوا هيروشيغه 


جاء بعنوان (حدائق عامة) لادوار فويار, 
وهو عبارة عن ستار جداري» مكوؤن من تسعة 
سيروزييه» ومجموعة من خمس عشرة لوحة 
خاصة بالديكور لاوديلون رودون» و(مشهد 
تلال) وهو ستار جداري مكون من اربعة الواح, 
لمارغريت سيروزييه» مع زخرفات يابانية 

كما عرضت لوحة (مساء في أكتوبر) 
للفنان موريس دونيء متجاورة مع اعمال كير 
كزافييه روسل» وغيره من مجموعة الفنانين 
الشهيرة (نابي) التى طالما تباهت بدورها في 
نشر الفن الحديث. 

هذا التجاور الفنى الذى يمثل الحوار ما 
بين الشرق والغرب» كان كافيا لدعوة الجمهور 
لتتبع تاثير الفن الياباني على تطور مبادئ 
الفن الحديث في فرنسا في نهاية القرن التاسع 
عشر. والتى تميزت بألوان نابضة بالحياة, 
وموضوعات معبرة عن الجمال» في مجموعة 
الفن الغربي بعيدا عن التصوير 
الواقعي للعالم. 

وام یگن هذا كل شنیء 
فالصور الفوتوغرافية وافلام 
الفيديق المعرؤوضة: التى توسطت 
العودة بأحاسيسهم الى باريس 
يه في القرن العشرين, والتي كانت 
]| أنذاك بمثابة عاصمة الفن. 
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رياح جنوبية سماء صافية 
للفنان كا تسوشيكا هوكوساي 


منظر جبل فوجي من يوشيوارا 
للفئان أوتاغاوا هي روشيغه 


بدأ تأثر فتاني 


(أوكيوو - إه) 
اليابانية 


لوحات تميرت 
بألوانها النابضة 
بالحياة والخروح 
على المألوف في 
عالم الفن الفرنسي 


2 


ما بين خبرات التدوق 
وفدرات الايداع 


لا شك أن قدرات الذائقة المدرّبة لمتلقي 
الشعر شأنْء وقدرات الابداع لدى الشاعر شان 
آخر, بمعنى أنه لا يُشترط في المتلقي رفي 
القدرات النقديةء أن تكون له نفس القدرات 
الابداعية. خاصة لو كان ذلك المتلقي شاعرا. 
فقد ينتقد الشاعر المتوسط ظواهر بعينها في 
ضوهن اة ال ا علما انح هو اا 
لا يستطيع تجاوزها فنياً- ونادراً ما تجتمع 
القدرتان- التذوقية والابداعية- بنفس القوة 
لدی مبدع ماء وجميعنا يذكر كيف كانت 
تلكما القورقان متحتكقين لد ساعر العرية 
الكبير (النابغة الذبياني) في العصر الجاهلي 
ا RD‏ 
فيستمع الى قصائد الشعراءء ويحكم بينهم, 
ويحدد مراتبهم» ويلفت النظر الى ما استحسنه 
أو استبكةة معلا بل لعل لبنات النقد العربي 
ح-دون تسميته اضطلاها عاق اسست في ق 
النابغة) دون قصد.ء أو دون أدوات منهجية من 
خلال المناقشات التي كانت تتأجج أحيانا 
بين الشعراء كما حدث بين (الخنساء) و(حسان 
ابن ثابت)» عندما قال (النابغة) للخنساء عقب 
انشادها مرثيتها في أخيها (صخر): 
قذى بعينيك أم بالعين عوار 
أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار 
فأعجبته» لكنه قال لها: لولا أن (الأعشى) 
سبقك فى القولء. لفضلتك على شعراء هذا 
العا عب يصبان .بن ابت وال اة 
منك ومنهاء وجميعنا يعرف كما ورد في كتب 
القرات كيف اتر ت التكتماء تقد تصن خسان 
الذي قال فيه: 
لنا الجَفْنات الغرّ يلمعن في الضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فعابت قوله (الجفنات)» و(الغر)» و(يلمعن) 
و(الضحى) و(أسيافنا) ونصحته لو كان 


مساجلات نقدية بين 
النايعة والختساء 
وحسان بن ثابت أسست 
لنقدٍ انطباعي مبكر 


اتم يدلا مقا على اردب الحفان '/ 
البيض / الدجى / سيوفناء وعللت رأيها ذلك 
بأسباب لا مجال لذكرها هنا کانھا كانت 
تیار نقذ ايها 

ولكنني لن أبالغ وأقول ان (قبة النابغة) 
كانت مدرسة نقدية؛ اذ ان الآراء فيها كانت 
جزئية وسريعة كرد فعل انطباعي لكنها أحدثت 
حراكا ها ايجابيًا أظنه كان خطوة تمهيدية 
في طريق النقد العربي الذي بدأ رسمياً بعد ذلك 
بقرابة القرنين تقريبا بكتاب (طبقات فحول 
الشعراء) ل محمد بن سلام الجمحيء فكتاب 
(الشعر والشعراء) ل (ابن قتيبة)» وكتابي (نقد 
الشعر) و(نقد النثر) ل (قدامة بن جعفر)» حتى 
لورت :ضعورة اة أو هة مكقملة ف 
على يد (عبدالقاهر الجرجاني) في كتابيه 
(دلائل الاعجاز), و(أسرار البلاغة)» كل ذلك 
نخان حووة: الرواة وألا فتن العرى الات 
استطاعوا أن ينقلوا الينا أدب العصر الجاهليء 
فصدرالاسلام فالأموي, فالعباسي عبر مصفاة 
التاريخ» التي لا تحتفظ الا بكل ذي قيمة. 
معت أن کون قد يملز ون الدكها دوا 
بابداع أجوفء ولكن الحركة النقدية الأمينة 
يحرعة التارية ل ان ولا ان 
بالأوانى الفارغة عالية الضجيج. كل ذلك حفظ 
نذا اداع ماروالا ورف وان 
والخنساءء والبحتري» وأبي تمام» والمتنبيء 
وأبي نواس» وابن الروميء وأبي العلاء... الخء 
هذا الموروث الراقى النقيّ ما كان ليصلنا لولا 
جرد نوو القاريع ف الخ 
وموضوعيتهم الحقيقية» وإن قال قائل ان 
هذا الموروث ما عاد يناسب زماننا في وقت 
الحداثة وما بعدهاء فان الرد يسيرء وهو أننا 
نتحدت: فى آن ما کله الأواكل كان مرکا 
لحركة زمانهم» ولا يمكن أن نطالب بأن 
نقتفيّ طرائقهم في الابداع؛ بل علينا أن نقتفي 
ونتحرى خطواتهم في موضوعيتهاء التي 
لولاها ما وصلنا هذا التراث العظيم. ترى ماذا 
رد للقادمين من بعدنا؟! لن أَذّعي سواوا 

في المشهد الإبداعي المعاصرء بل هناك 
ابداعاتٌ فف سد دوک لكن يرق 
عكاظ المعاصر انفتح وفقد ضوابطهء ويكفينا 


اطلالة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي 


فلن ته الخابفة وله الخ اول خسان وهذا 
لا يعني للمرة الثانية أن كل الإبداع عبر تلك 
المواقع رديءء» اطلاقاً لكن الجيد فيه قليل جدًاً. 

ان اختلاط مفاهيم ما بعد الحداثة لدى 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي جعل الكثيرين 
لا يفهمون أن قصيدة النثر مثلا شكل شعري 
معاضر فة من. اراد التنوع قادراء 
ا ل 000 
عجره الوق والعروضي» فينشر سطورا ركيكة 
بلا خيال متعللا بالمشهدية!! وكان عمرى بن 
كلثوم لم يقدم مشاهد متكاملة في معلقته؛ أو 


أ احم شوقي أو أمل دنقل لم يقدما مشاهد 


متكاملة من دون أن يتخلى أحدهما عن عمق 
المجاز وازاحات اللغةء كما أن المجانية التي 
تحرانت .عن وران رار ۷ قفي ااه 
اة 

كذلك عندما يكتب أحدهم نصا وينشره عبر 
مواقع التواصل ولا يستطيع القارئ تحديد ما 


اذا گان ذلك قضة قصيرة أو هقالا آى قضيدة 


نثر! فاذا يكاتبه يقول لك ان تلك الكتابة عبر 
النوعية!! كما أن تلك المواقع أتاحت لأي 
شخص أن ينشر ما يريد فحتى وقت قريب 
كان النشر الورقيٰ» هو السبيل الوحيد» وعلى 
الأقل كان هناك مبدعون كبار يشرفون على 
النشر واختيار ما يصلح. ويقينا كانت له 
عيوبه لكنها كانت محتملة» بمعنى ربما 
حجبت بعض النصوص الجيدة» ونشرت بعض 
النصوص متوسطة القيمة» ولكن ليس بفوضى 
النشر الالكتروني وليست الخطورة في اناس 
الابداعية بككيون الصوضا 
متواضعة» ولكنْ الخطورة تكمن في فاقدي 
الذاكقة الكوثية كماهاء. والذين ادىن فما 
بينهم اطلاق أحكام القيمة. وتعظيم تجاربهم 
الهشة مما يغري الأدعياء بالمشاركة... ترى 
ماذا سنترك للقادمين بعدناء يعدما أتاحت 


المواقع الحديثة لكثيرين التجرىّ على الابداع؟! 


محدودي القدرات 
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وجدت في الرقم الطينية ضالتها 


- وك نا‎ MF 
ا ويم‎ 
١ 5 E kri E ی بق م‎ E" 
cara °, : 


إنعام اللوانى : نحن نتاج التراكم 
الحضاري والابداع الانساني 


بالرغم من أن 
علافتهامع 
الفرشاة نشأت 
بوقت مبکرء لکن 
الفتانة إنعام 
أحمد اللواتي» 
لم تقم معرضها الأول إلا بعد 
ستوات من الاشتغال» وحمل عنوان 
(ترانيم الحضارات)» وخلال ذلك 
شاركت إنعام بالعديد من المعارض 
داخل سلطنة عمان وخارجهاء 
وبعض دول المتنطقة» وفي أوروبا 
وأمريكاء ونالت جوائز عديدة. 


عبد الرزاق الربيعي 


وقد عكست أعمالها ولعها بالكتابات 
المسمارية القديمةء التى يعود أصلها الى 
باذ NS‏ سير وآكد. 
والخط الشش اذى اكققف فى كهوكف 
الجيال. 'الشقارية التديدة ي ان 
والأختام الطينية مستخدمة مادة الخزف 
والمسوان الطبيعية الي الح مكل 
الخشب والحبال والخيش» مركزة في أعمالها 
على را مخطوطات ارات القديية 

وكان لنا هذه الوقفة الحوارية مع 
الفنانة انعام اللواتي حول أعمالها.. 


: تركزين في أعمالك على الحروف 
والأبجديات. كالسومرية القديمة,. والخط 
المسند الذي اكتشف في الكهوف الظفارية 
القديمة في محافظة ظفار. متى بدأ اهتمامك 
بهذا الجاني؟ 
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المناطق الأثرية في الأردن عام )١5955(‏ 
ولفتت نظري هذه الكتابات ولاحظت الطاقة 
الفنية التي تحملهاء فاستوحيت لوحتين 
من الرّقم الطينية, التي وجدت بها ضالتي› 
وقد نالتا اعجاب الكثيرين وتم بيعهماء 
ووجدت تشجيعا كبيرا من الفنانين. ثم 
درست الديكور المسرحي»› والتشكيل والطرز 
المعمارية والأزياء في الكويت حتى تخرجت 
عام (۱۹۹۸)» وهذا أضاف الي تجربة جديدةء 
وحين شاركت في معرض المرأة والابداع في 
تقديرية عن لوحة تتناول الرقم الطينية 
رسمتها بأسلوب الكولاج. بعد ذلك اشتركت 
بحلقة عمل في النمساء تعلمت خلالها الكثير, 
وكنت خلال تلك المرحلة الدراسية على 
تماس مباشر مع الرسم والتصميم» وفي عام 
)٠٠١1(‏ حصلت على الجائزة التقديرية في 


عمل تركيبيء وقد فرحت كثيرا لانها المرة الاولى 
التي اشترك فيها بعمل تركيبي. 


: قلت مرة إنك أحببت الرسم منذ طفولتك, ورسمت 
قبل دخولك المدرسة» لكنك ركزت على رسم 
الكتابات.. أيهما وجد قبل الآخر: الرسم أم الكتابة؟ 

- أعتقد أن الرسم وجد قبل الكتابةء فالانسان 
يتعلمه بوقت مبكر» وفي الكهوف عثر المنقبونء 
والاثاريون على الرسومات القديمة.. وبالنسبة 
اليء عندما كنت صغيرةء بدأت بتقليد أخواتي» وفي 
المدرسة تفوقت في الرسم, وشاركت في المعارض 
التي تقيمها المدرسة والوسائل التعليمية» ومن 
هنا كانت الانطلاقةء فالموهبة وحدها لا تكفيء اذ 
لا بد من صقلها بالمران والدراسة. 


1 درست الديكور المسرحي في المعهد العالي 
للفنون المسرحية في الكويت. هل خدمتك دراستك 
في أعمالك الفنية؟ 

- كل تجربة يمر بها الفنان تخدمه» وكل 
درس يتعلمه يضيف اليه الكثير» ودراستي للديكور 
على الطريق» وقد قمت بتصميم عدد من ديكورات 
الأففال المسوحية: 


: منن بداية تلمسك الرقم الطينية عام )١594(‏ 
وحتى معرضك اترانيم الحضارات) الذى أقيم 
عام .)25٠0٠١(‏ بماذا خرجت من قراءتك لتحخبارات 
الإنسانية؟ 

ب الحضنارات القديمة مترابطة ويكمل 
بعضها بعضاء ونحن نتاج هذا التراكم الحضاري 
والخبرات البشريةء التي لولاها ما استطعنا أن 
نكون» وقد حاولت تجسيد هذه المعاني والدلالات 
في أعمالي» فاتخذت لنفسي هذا الأسلوب الذي 
تميزت به لاحقاً وأنا مصرة عليه» برغم اعتراض 
بعضهم ممن أرادوا مني طرق أبواب التجريب. ان 
من واجبنا تسليط الضوء على الحضارات القديمة 
وما خلف الانسان القديم وإنجازاته. 

- بالطبع» كانت تلك هي الشرارة التي 
انطلقت منهاء وليس من المعقول أن أبقى أسيرة 
لهاء فطورت أسلوبي عن طريق استخدام خامات 
جديدة» فقد ارتبطت بالمدرسة التاثيرية التي تقوم 
على اظهار أشعة الشمس الساقطة على الأجسام, 
كنا تأكزت بالمووسة الواقغية والكحريدية 


: لكن التجريد سمة واضحة في أعمالك. هل ولعك 
باللغات القديمة قادك إلى هذا؟ 


- في البدء لم أكن أميل الى التجريد» بل 
كنت مترددة وتنقصنى الجرأة. لكننى اشتركت 
يحلقة فل ے النمييا ا اه العا 
للفنون التشكيلية. فأحدثت تلك المشاركة نقلة 
في حياتي الفنية» وتعلمت الكثير» ومن ذلك 
المي رمد يصو ها تلمك ,فى حدر 
اهتماماتي الفنية والأسلوبية. فهيمن التجريد 
على رسوماتي. 


الرسم وجد قبل 
الكتابة وآثار الكهوف 
الأولى تدل على ذلك 


: عملك في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية, 
ماذا أضاف لك؟ 
- أتاح لي عملي فرصة الاقتراب من نبض 
العملية التشكيلية العمانية والخليجيةء والتواصل 
الحراك التث فى سعينا نحو أفاق جديدة 5 
SS E E‏ ۱ و ها 
من المعرفة المكتسبة فى العملية الفنية. مو 
لاتکفی ولا بد من 
صغلها بالدراسة 
- استخدام المواد يرتبط بالموضوع» ففي 
أحد أعمالي استخدمت الخيش لعلاقته بالموضوع 
الذي يتحدث عن الانسان البدائي والأزمنة القديمة, 
وكذلك التقشف. 


: استخدمت في عدد من أعمالك خامات من 


الفن واحد لا يتفقسم 
وأنا أوظفه لتفعيل 
دورالمرأة في 
المجدمع 


: شاركت في معارض خاصة بالرسامات وأشرفت 
من الخليج ودول أوروبية وأسيوية مختلفة. هل 
تقرين بوجود فن أنثوي وآخر ذكوري؟ 

- الفن واحد فى كل الأحوالء وأنا أرفض هذه 
الحة لتقسيمات» لكننا نحاول تفعيل دور المرأة فى 
المجتمع» من خلال تنظيم حلقات العمل لصقل 
تجارب الفنانات» ومتابعة نتاجاتهن. 
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عكست أعمالها ولعها بالكتابات المسمارية 
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تعمد إلى صدم المتلفقي 
رانية العامودىي: 
أحلم بأن أبقى في طفولتي 


سنة تمضي وسنة تأتي في يوم مولدي, 

يوم لفحتني صحراء نجد وجبال الحجاز 

بريحها الدافئة» ثم حملتني إلى أغصان الزيتون في جنين؛ 
لأستقر فوق زهر اللوز الأبيضء فتلمحني حمامة 

بيضاء تأخذني إلى جبال تتدلى منها 

قطوف العنب المتلألئة في القدس» ثم 

لا أدري إلى أين سأذهب بعدهاء فأنا 

أكون في كل مکان» ولكن ذكريات 

الطفولة تبعثرت أيضاً في 

كل مكان؛ حن إلى مكان 


حسن 


واحد أجد فيه راحتي 


وذكريات جميله 
أخرى لربما تأتي 
لاحقا.. لكن 
يه أعلم أين. 


تلك كلماتها التي تسرد فيها تنقلها عبر 
الأماكن التي أورثتها بعض ما أورثت من 
وقفوا قديما على الأطلال لدوام التنقل» كصفة 
صارت حديثة للفلسطينيين الذين اضطرتهم 
اروف الحياة لليشن. ها أوونيا حزنا عميقا: 

ما ان تصفعها الحياة ببعض التبعثر حتى 
يطل الماضي كأزمنة وأمكنةء لم تكد ترتبط 
نمگان حت قدا الأسيرة بالتهييز لرخل 
جديد. وهي كثيراً ما تتذكر قول ناظم حكمت 
ن ان (أجمل الأوقات لم تأت بعد)» وكيف سيكون 
الفرح والأرض مستلبة والزمان. 

لا نبالغ ان قلنا انها أوقفت حياتها للفن 
والثقافة والفكر, زادها وزوادتها؛ فهي دائمة 
الانشغال به» ودائمة التفكير في كيفية تجلي 
الشعور والفكر من خلال 558 وألوانها. 
وقد رأى بعض النقاد أن رانية العامودي, 
امتظاعت. التقلص من التمطية 
صدمة غير متوقعة للمشاهد, وفقا للفنان 
أحمد حيلونء وبرغم أنها من الجيل الجديدء 
فانها استطاعت الخروج من الأسر الفنيء الذي 
مازال يوّثر في الفنانين والفنانات. نحن إزاء 
فنانة ومفكرة 
خلال الخيط الدرامي في اللوحات» تصل الى 
الخيط ی الذى ا فقا حدر نيم 
اذحافية عليا. 
" ممع الفحانة المبدهة را العنامودى كانت 


وتحدث 


معا وناقدة اا ٠‏ فهي من 


هذه الوقفة: 


: هلا تحدثينا عن معرضك الجديد الذي حمل 
عنوان (أمل)؟ 

- استوحيت بعض أعمالي في أول 
معارضي الشخصية من قصيدة الشاعر 
السوري الراحل رياض الصالح» حيث يقول: 
تعالي لنتفاءل بذات يوم فون سرير شاسع. 

فهذا المعرض كما املت وكما كتب عني في 
أن يكون معرضي (أمل) هو الفضاء الانساني 
في الحيز اليومي. 


القن التشكيلي ورسم القصص من خلال 

- الفن التشكيلي هو رؤّية الفنان للواقع 
الطبيعي من مفردات وافكار» وتشكيلها من 
جديد ENR,‏ وبيئته 0 
را ا منها الكو أو املاء 


المعلومات الحسية للطفل بما يفيد محتوى 
القصة ومضمونها. 


: هل المكان الذى قضيت فيه طفولتك جعلك 


تقبلين على الرسم للأطفال خصوصا؟ 

- قد يستغرب الجمهور أ ان طفولتي لا تر تبط 
بمكان معين, +الآن القنانء خصوصاً يستطيع 
أن يخلق اللحظة التي تعيده الى الطفولة, 
فالطقولة بالتتبية لى هي جال مازلت أعيشها 
وأكتشفهاء وتجعلني أبدع في كل اكتشاف. 


: هل ترين أن دراستك وتخصصك هو الذي 
أنتج الفنانة ذات الإبداعية التي هي الآن؟ 

لا يمك أن نترك الدواسة تاحذنا من 
الابداع: ولذلك فأنا أرى أن الحالة الابداعية 
هي نتاج جديد لعمل فني أصيل يجب صقله 
من خلال الدراسة. 


أى المدارس الفنية أقرب إليك؟ 


: من هم أساتذتك وما مدى تأثرك فيهم؟ 
فشكن آن کون اساد طفلا؛ لآن الأطفال 


أستوحي بعض 

أعمالي من قصائد 
الشعراء كما فعلت 
في معرضي رأمل2 


انتمي إلى المدرسة 
التعبيرية 
وأساتذتي هم 
الأطفال بعفويتهم 


ا 
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من أعمالها 
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طضولة 


في الغالب يكونون خارج النموذج أو القولبة, 
فهم يمتلكون العفوية والتلقائية. ما يمكنهم 
من التعبير عن مكنوناته بادوات بسيطة جدا. 
وهناك بعض الأعمال لبعض الفنانين على 
المستوى العالمي هي بمثابة مدرسة كاملة, 
باختصار كل ما يراه الفنان يخزن في الذاكرة 
البصرية ويستخدم لاحقاًء ولذلك فأنا أحلم 
بأن أصل الى عمق ابداع الطفولة. 


٠‏ ما مشاريعك للمستقبل؟ 
- احضر لمعرض شخصي قريبا ومعرض 
مشترك. 


٠‏ ترى ما هي مقاربتك للمعرض الشخصي 
والجماعي؟ 

- المعرض الشخصي يقدم الفنان فيه 
خلاصة تجريته الشخصية الفنية: الكن مباعده 
على توي الاه ها المعاريكن اللجماعية 
فهي تجارب لعدد من الفنانين» وبناء نوع من 
العلاقة والحوار الثقافي الفني والتواصل مع 
بعضهم» ما يساعدهم في الاطلاع على ثقافات 
وخبرات متنوعة. 


: ممّ تستوحين أفكار لوحاتك؟ 
- استوحيت اعمال معرضي الاول من 
الواقع الذي نعيشه. 


: لوحة لها وقع خاص لديك؟ 
- لوحة (ألم). ولعلك تقتبسين ما 


تحدث عنها 
التقاد: تمتل. آي 
الفنانة التشكيلية 
الفلسطينية رانية 
العامودي. الألم 
المعمّد بالدمم., 
المتحلي بصبر 
الأنبياءء لما ترتقى 
به انسانة اللوحة 
من بعاء ورجاءء 
تعبورا عن أقصى ألم 
يلائم أقصى اتساع 
لصرخة ألم يطلقها متألم في فلسطين» صرخة 
ألم مشفوعة بدمعة حارة» بوجه موان للسماء 
وباستطالة رقبة تود لو تصل الى أقصى بعد 
في الأعلى المقابل للأرض... ويوّخذ المشاهد 
بالشعر المعمّد بالدم القانيء المعبر عن دموية 
الحال» حزن دموي وغضب دموي. 


ˆ ولوحة (حمام القدس) كانت غريبة ولافتة, 
فماذا تقول هزه اللوحة بين أخواتها من 
لوحات المعرض؟ 

- اللوحة عبارة عن حائط مهملء وثلاث 
حمامات يقفن على سلك» فهن معلقات لا 
يشعرن بالاستقرانء مما اكا لرهزية 


الحالة الابداعية 
هي نتاج جديد لعمل 
فني أصيل تصقله 
الدراسة 


اللجوء والانتظار أو لعل استراحة 
الحمام بين طيرانين» لكن ما ان 
تهبط العين الى اسفل اللوحة» حتى 
تغمرنا الدهشة لآن الحمامات لم 
تكن تغنيء بل ألقت بروثها على 
القارة يليغة السخكرية من الخروب 
وصناعهاء فالانسانية هى الباقية 
مهما تحالفت قوى الشرء فلم أشأ 
ولكنني اكتفيت بالدلالة لهاء فهذه 
الصواريخ الورقية يلهو بها الصغارء 
وفك استخدمت اللون الأزوق النارد 
الهادئ اللحمامات» TOOT‏ 
للصواريخ الورقيةء لكي أوحي ببراءة 
اليش أها:البيوت. ذيى. المعرهضة 
للانتهاك» وتبدو مهملة ومنهكة 
ومنتهكة. ولكن رغم كل ذلك يطل 
الأمل بوقفة الحمامات على السلك 
فى استراحة أو استعداد للتحليق. 
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رانيا العامودي: 
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الميبلودراما والمسرح 


ل 


يدان تصففان معا.. 


لو آردنا أن نتوغل في مساحات الميلودراما 
وتهيوّاتها السيكولوجية» وجذورها الحقيقيةء 
وعلاقتها العلنية بالمسرح» لأدركنا تلقائيًا 
بأنْنا نعالج فنا نادرا يعد الجسر الحقيقى للفنون 
الأكوف: 

وكانت الميلودراما قد لاحت بشائرها 
بربرية مضحكة مارستها القبائل القديمة أنذاك: 
وتمدنت على أيدي اليونان خلال القرن الخا 
قبل الميلاد» وكان أباوّها الفعليون في بناء 
مسارحهاء هم: (أسخيلوس). و(سوفوكليس). 
و(اريستوفنس)» و(يوربيدس). 
غ القديم علاقة الميلودراما 
بالمسرح على شكل رقصات قام بها آباوّنا 
الأولونء حيث كانت الاحتفالات تقام في 
الشوارع محاطة بحشد كبير من الناس على شكل 
كممثلين لها. 

ومن ثم تعاقبت الفنون الميلودرامية 
المسرحية على شكل رقصات الأقنعةء تلك التى 
نجدها في المتاحف الاثنوجرافية, والتي كانت 
ترحدى كعلامة ظاهرة للتغبين غن. الطقوس 
الضيقية؛ تا هك عن الاحكتالات القيلية الخاضة: 
التي تمثل قتل زعيمها للنمور والأسودء أو قصته 
الدامية مع الوحوش» وكان هذا يعد اقتباسا 
حقيقيًا للدراما التمثيلية. 
على أيدي الاغريق» وقد عرف كتابا كبارا مثل 
(جو)» و(سوفوكليس) الذي اشتهر بالحنكة 
الدراماتيكية وصناعة التهكم الدرامي» ومن 
أشهر مسرحياته: (أوديب ملكاً) والتي أثنى عليها 
أرسطى كقيرا لأحداقها المتماسكة ‏ وتسلسلها 
العذب» و(الكترا). 


وقد صذف التاريخ 


تبلور المسرح بخصانصه 
الميلودرامية على أيدي 
الكتاب اليونانيين أمثال 
سوفوكليس وأسخيلوس 


ويوربيدس 


ثم انسكبت خصائص الميلودراما المسرحية 
في هندسة معمارية مزخرفة على أيام المسرح 
الرومانيء» الذين لم يبنوا مسارحهم على سفوح 
التلال مثلما فعل الإغريق» بل أقاموها على أرض 
مستوية لكي تظهر جمالها وبهرجتها النفيسةء 
الأرشن. 

وما لبث المسرح» أن انصهر أكثر 
بالميلودراما في عصر النهضة الأوروبية, 
وأصبح أكثر انتشاراء وظهرت الستائر كغطاء 
وتغير شكل خشبة المسرح. 

وتميزت الميلودراما يخصائص فائضة 
المعنى ورائجة المغزى على يد شكسبير في 
العهد الاليزابيثي» والذي سخر من أفات المجتمع 
التهكمي وطريقته في استيضاح وتوضيح 
الأمور. خاصة في مسرحيته الشهيرة (الشقيقات 
الثلاث). 

بدأت الميلودراما فعليًا (وهي في الحقيقة 
تنقسم الى لفظين: (ميلوس) أي الشدو والغناء 
ودراما أى التراجيديا أو الانفعال المنحيس 
في الصدور) في القرن الثامن عشر بعد الثورة 
افر التي E elo‏ 
خلفته من أعباء وأخواء: من خلال مسرحيات 
كلاسيكيةء وكانت شعبية لا ترتقي الى الفن 
الراقي» بل تحادث الشارع وتستقي مشاكلها 
من صميمه. ولعبت الموسيقا دور العنصر 
الأساسي في تكوينهاء وكان البطل فيها دائما 
حوله لاه 95 أ ن بلقي لام الى متحت 
ا ات الناس 0 القصاص 
الظلم» من خلال تلك المسرحية الخيالية» وهكذا 
حرّكت فيهم نوازع الارتقاء بأفكارهم نحو 
دنيا أخرى وعالم جديد. وتعتبر تلك المحاولات 
المسريكية اناك تش انطرية رطن الى اط 
بين تنقية النفوس والانفعال الناتج عن مُتابّعة 
المصير المَأساويٌ للبَطلء واعتبر أن هذه التنقية 
التي تنجُم عن مُشاهدة العُنف. تشكل عمليّة 
تصفية وتفريغ لشحنة العُنف الموجودة عند 
المُتفرّج مما يُحرّره من أهوائه. 

تطورت الميلودراما في المسرحيات بعد ذلكء 


نسرين بلوط 


لتشمل الكونت والفتاة الفقيرة التي يقع في حبها 
الغني والى ما هنالك.. وتأرجحت بين الدمعة 
والابتسامة والجدل والبرهانء الى أن ارتقت 
سلالم المجد العريق مع الكاتب الألماني هيبل؛ 
فقد صوّر أفكاره الفلسفية والانتقادية للمجتمع, 
والحوافز البيئية على شكل نماذج بشرية تتصاعد 
حركاتها في المسرح حسب المواقف» ليجرف 
أحاسيس المشاهد نحو نوع من السمو الوجداني 
والفكري» وهيّاً الجو لتحفيز الأقلام الشابة على 
السعي بأفكار جديدة وتصوير مسرحي حديث. 

اذاه كانت نقطة الانطلاق الموّثرة 
ااا من خلال مسرحيات عاطفية 
تصحبها عادة أوركسترا ايقاعية» وقد تكون 
تراما كلامية من قبل فمقل. وان فق 

وقد عبر الكاتب المسرحي الفرنسي الشهير 
(جيلبرت دي بيكسير يكور) الذي لقب بملك 
الدراما البورجوازية في المسرح عن فنه قائلا: 
(أنا أكتب لمن لا يقروّون). 

وقد اثارت علاقة الميلودراما بالمسرح 
الكثير من التفسيرات المجازية والواقعيةء التي 
حاول الكتاب والنقاد أن يصفوها بهاء فمنهم 
من أكد أن الميلودراما هي الروّية الفلسفية للفنء 
والتي تكون كتجارب واقعية للانسان» وترتبط 
بالمسرح كارتباط الوليد برحم أمه. ومنهم من 
رآها مزجا مرئيًا بين الواقع والخيال» أساسها 
الجدل المبني على التاريخ نفسهء ويتم نقلها في 
مشاه قصويرية تحر ك العاطفة: 

انّ ميكانيكية المسرح لا شك مرتبطة 
بخصائص الدراما المحكية في النصء ويد واحدة 
لا تستطيع التصفيقء فلا دراما من غير مسرح ولا 
مسرح من غير دراما.. وهما صورة حيّة للانسان 
وحياته» فالدراما هي العواطف البشرية المتقدة 
في الأرواح» والمسرح يمثل الحياة التي تعيشها 
تلك النفوس _ كل يوم : وتلتمرع بالكين والشر فيها. 
حتى يأتي الحل كاملا وربّما ناقصاء ولكنه يعبّر 
عن ال الدائرية. اللي تلقف حل سا 
برتابة الحدث أو اثارته كل يوم. 
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اختارته الأمم المتحدة سغيرا للترات العالمي 


5 زاهي حواس : 
أعمل على ارتباط الأطفال بتراثهم 


د. زاهي حواس أحد أشهر الأثريين على المستوى 
العالمي» تولى وزارة الأثار المصرية عقب ثورة 
يناير (۲۰۱۱) ولم يستمر بها طويلاً. ومنذ أن غادر 
منصبه كوزير للآشار. وهو يزداد حضوراً ويحقق 
إنجازات ويحصد نجاحات وينال تكريمات دولية› 
ليؤكد أنه هو الذي أضاف للمنصب وليس العكس. 


فقد حقق شهرة عالمية كبيرة الوله بهاء كما أن قبعة زاهي التي يرتديها 
باكتشافاته الآثرية وعشقه للآثار الذي خلال حفرياته صارت موضة يقبل عليها 
جعله يطوف العالم ويلقي المحاضرات عن الكثيرونء وتباع بتوقيعه ب ۷١‏ دولاراً وقد 
الملك توت عنخ آمون ما ضاعف من حالة خصص عائدها لمصلحة مستشفى سرطان 
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الآأطفال بالقاهرة. وقد احتفل الشهر 
الماضي بافتتاح مركز د. زاهي حواس 
للمصريات بمكتبة الاسكندرية ليجاور 
مركز د. مجدي يعقوب جراح القلب العالمي 
المخصص للا بحاث الطبية. 

مجلة (الشارقة الثقافية) التقت الدكتور 
زاهي حواس مكتشف مقابر العمال بناة 
الأهرامات الذي تصدى لمزاعم اليهود عنهاء 
في حوار خاص عن مركز المصريات الجديد 
وعن رحلته مع الآثارء وتصادف اللقاء مع 
يوم ميلاده في (18) مايى, حيث اتم عامه 
ال )۷١(‏ ليكون ذلك مفتاحا للحوار معه عن 
مرور الايام» وماذا تعني بالنسبة له. 


ابتسم معلقا: لم أحتفل بعيد ميلادي 
لكن تصادف هذا العام أن فوجئت باحتفال 
أولادي وبععض أصدقائى المقربين, وآنا 
لدى رسالة أَوّديها ولم تنته بعد. 


: أعلن مؤخراً عن إقامة مركز باسمك في 
مكتبة الإسكندرية وشهد إجماعا كبيرا عليك.. 
ما تعليقك على ذلك؟ 

- هذا أمر أسعدني للغاية وأشكر كل 
المتحمسين له واولهم صديقي ك مصطفى 
الفقي رئيس مكتبة الاسكندريةء وقد كنت أقوم 
بأعمال المركز بصفة شخصية وبشكل فردي 
في مصر ودول العالم عن الآثار المصرية 
وأاضدرت موسوعة»› 2 يصدر ذلك من خلال 
المركز فهذا امر يعضد مهمتي في وجودي 
بمكتبة الاسكندرية العريقة. 


: ومتى يبدا العمل في مركز زاهي حواس 
للمصريات؟ 

موسوعة الآثار التي تشمل كل الآثار المصرية 
وستكون في ثلاثة أجزاء. كما سنصدر كتبا 


للأطفال» وكنت قد أصدرت من قبل كتابين 
عن توت عنخ آمون أحدهما بالعربية والآخر 
باللغة الانجليزية» ونهدف لالقاء محاضرات 
في المدارس والجامعات» وسنقيم مدرسة 
لتعليم الحفائر للمصريين والأجانب بمركز 
سقارة» ودورات لتعليم الهيروغليفية (أون 
لاين). وسأقدم جائزة باسمي لأفضل أثري. 


: وماذا عن الأفلام الوثائقية عن الآثار 
المصرية والتي تمثل جزءا من نشاط المركز, 
خاصة وقد أشرت إلى أن البرامج التلفزيونية 
عن الآثار تقدم بطريقة تبعث على الملل؟ 

- هذا حقيقي فلا يوجد للأسف انفاق جيد 
على هذه البرامج» ولا يتم تقديمها بطريقة 
شيقة مثلما نقدمها في قناة (لا01500161 أو 
اchanne‏ ل115101) فتثير المشاهد وتجذبه. 
بينما القنوات المصرية والعربية تهتم 
بال (توك شو) ولا تهتم بانتاج أفلام متميزة 
عن تاريخنا. 


: ذكرت خلال حفل الافتتاح أن الدول تقوم 
على ثقافتي التبرع والتطوع» وفتحت الباب 
أمام قبول تبرعات ومتطوعين للعمل بالمركز, 
فهل يعتمد المركز على قبول تبرعات؟ 

- نعم سيعتمد بشكل أساسي على التبرعات 
من داخل مصر وخارجهاء وسوف نفتح باب 


001 


بعد أن تركت الوزارة 
والوظيعة العامة 
أصبحت أكثر حرية 
في الاهنمام بالآثار 


تعاوني مع الوزير 
فاروق حسني انتج 
فترة متوهجة 

في تاریخ الآثار 
المصرية 


N. 


يلتقي بزوار الأهرامات وطلاب المدارس والجامعات 


التبرعات له والتطوع للعمل به» وهذه ثقافة 
منتشرة في كثير من دول العالم. 


٠‏ بماذا تفسر حالة الهوس لدى كثير من 
الآجانب بالآثار المصرية؟ 

- الآثار المصرية بها اثارة وغموض, 
وحينما يذكر اسم بحر لني ا واه 
وتوت عنخ آمون والمومياوات» وهذا الاهتمام 
والشغف ألاحظه أيضا بين الأشقاء العرب» 
وفي مصر زاد الاهتمام بها حتى لدى البسطاءء 
كما ألحظ اهتماما كبيراً بين الأطفال» لكني 
أخذ على وزارة التعليم أنها لا تضع ضمن 
مناهج الأطفال جزءا من التاريخ الفرعونيء 
وقد علمت أنهم بدوًوا بتغيير المناهج» وأتمنى 
أن يتعلم الأطفال في حصص الرسم (الكتابة 
الهيروغليفية) حتى يرتبطوا أكثر بتاريخهم. 


: برغم تركك الوزارة منذ سنوات لم تتخل عن 
عملك في الحفائر؟ 

- الحفائر حياتي التي لا استطيع الابتعاد 
عنهاء وحالياً أترأس بعثة أثرية في وادي 
الملوكء وفي نفس الوقت نقوم بالبحث عن 


: أراك نموذجاً للمسؤول الذي صار أكثر 
بريقا بعد تركه للمنصب» فوقتك مشغول ولا 
تستقر في مصر حتى تسافر من جديد. وتحقق 
نجاحات في كافة المواقع. فهل كان المنصب 
عبئاً عليك؟ 

- المسؤولية تعد قيداً في حد ذاتها وحينما 
كنت مسد زولا كانت لدی محاذير عديدة, 


وبعد أن تركت الوظيفة 
العامة صرت أكثر حرية, 
وأضبخت ¥ أعمل الا ما 
يشعرني بالمتعة. فعملت 
بشكل أكبر وسافرت 
أكثرء واتجهت للكتابة 
فأنا أكتب أربع مقالات 
أسبوعياً في: المصري 
اليوم» والشرق الأوسطء 
والاكيان والأهرام, وأقدم 
برنامجا تلفزيونياً وآخر 
اذاغيا وأسافن لمؤتمزات 
ETE‏ وألقي 
محاضرات في كثير من 
الجامعات الدولية. 


٠‏ وهل كانت الفترة التي 
توليت فيها وزارة الآثار 
صعبة بالنسبة لك؟ 

- توليت الوزارة 
عقب ثورة يناير مباشرة. 
وبالتأكيد كانت فترة 
صعبة وشهدت تشويها 
متعمداً لكثير من الناجحين وتطاولاً عليهم, 
فكل الذين برعوا في أي مجال كانوا منصة 
للهجوم عليهم وتوجيه الاتهامات لهم» وهناك 
دائماً من يتفننون في تشويه الناجحين. 

وأنا شخصياً لم أكن أسعى في أي وقت 
وراء المناصب حتى انهم عرضوا علي وقتها 
تولي وزارة الثقافةء فاعتذرت لأنني أفضل أن 
أكون وزيرا في مجال تخصصي ولهذا فصلوا 
الآثار عن الثقافة في 
وذازة: مستقلة. لأتولاهاء 
لكني والحمد لله نجوت 
من المتربصين بثقتي 
في نفسيء وفي النهاية لا 
يصح الا الصحيح. 


٠‏ توليت مسؤولية امين 
عام المجلس الأعلى 
للآثار لمدة عشر سنوات 
خلال تولي فاروق حسني 
وزارة الثقافة. كيف ترى 
هذه الفترة. وما أهم ما 
تعتز به من إنجازات فيها؟ 
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خلال اكتشاف مقبرة فرعونية 


معارص الآثار 
المصرية في الخارج 
تحفق عوائد مهمه 
تسهم في مشروعات 
العرميم والترويج 
للسياحة المصرية 


- كان بيننا تعاون مثالي. وهي فترة 
متوهجة في تاريخ الاثار المصرية برغم ما 
نالته من هجوم ايضاء وقد قمنا بتسجيل ما 
اتاد في كاب حماية تاريكنا): حدر 
بالعربية والانجليزية تضمن ما انجزناه 
للآثار. فحين توليت مسؤوليتها عام )٠٠١5(‏ 
n aE E‏ 
عال» فأقمنا 05 متحفاً في محافظات مصر 
المختلفةء وقمنا بترميم الآثار الفرعونية 
والاسلامية والمسيحية واليهودية فهي تمثل 
جزءاً من تاريخ مصرء وأقمنا المخازن وقمنا 
بتدريب الحراس وقضينا على الغفير (أبو 
فوت | لخماية آخارنا من السرقة: وترنا 
الوعي الأثري وأسسنا جمعية لأصدقاء 
المتاحف» ودربنا الآثريين ليكونوا على أعلى 
مستوى من الأداء. واستعدنا ستة آلاف قطعة 
أثريةء لهذا اختارتني مجلة (تايم) الأمريكية 
عام )٠٠١5(‏ شخصية العام» وقد تحقق ذلك 
بفضل اعتمادي على فريق عمل متميز ومنحته 
كافة الصلاحيات؛ لأني لا اومن بسياسة الرجل 
الواحد» لذا كان العمل يتم وفق سيمفونية 
رائعة. 


: لكنكم تعرضتم لهجوم كبير بسبب معارض 
الآثار الخارجية التي رأى فيها بعضهم تهديدا 
للآثار المصرية مع تعرضها للمخاطر خلال 
نقلها؟ 

- الذين عارضوا سفر الآثار المصرية اما 
يبحثون عن شهرة» فيقومون برفع قضايا 
جيداً ا 
عن شهرة» وبعيداً عن ذلك فان #مغارضن آ تار 
الخارجية تحقق عوائد مهمة جعلتنا نوجه 


1 و(١٠٠)‏ ألف دولار الى مشروعات 
الترميم» اضافة الى أن ER OE‏ 
سياحياً كبيراً لمصر, وهذا الترويج لن يتحقق 
الا بالمعارض الأثرية وبشكل خاص توت عنخ 
آمون» ولهذا ساندت د. الو ناص در كار 
بسفر الملك توت برغم تعرضه أيضاً لهجوم 
كبير من نفس فئات الباحثين عن الشهرة. 


' حصلتٌ على تكريمات عالمية وجوائز عديدة 
لاكتشافاتك الأثرية ونجاحك في تحقيق طفرة 
بالعمل الأثرى. فى هذه التكريمات تعتز به؟ 
- كل التكريمات والجوائز الدولية محل 
اعتزاز وتقدير عندي» وفي العام الماضي فقط 
عات على سبع جوائز عالمية, وتم اختياري 
سفيرا للتراث العالمي بالأمم المتحدةء وحظيت 
بثلاثة تكريمات في ايطالياء منها وسام 
الشرف والالتزام من ميلانو. وتكريم كأفضل 


اثري وتكريم مهرجان كاتندرا السينمائي 


شهادتي دكتوراه فخريتين,» ولقد سعد ت بان 
هذه التكريمات جاءت وأنا خارج الوزارة. 


أوايد 


دولية أعتز بها وقد 
شكلت حاذ فزا كبيرا 
والحصاري 


داخل حفائر من قاموا ببناء الأهرامات 
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عبد العزير الخصراء 


لأهمية دور الشباب في كل مجتمع. 
وكونهم الثروة البشرية الاستراتيجية لكل أمة, 
فالاهتمام بتنمية الشباب هو أهم المسؤوليات 
اليوم لنضمن لهم قبلا زاهرا. 

ليحاول كل شخص وفي مجاله وبمقدار 
طاقاته تحديد دوره في ادارة المؤسسات 
وملء الفراغات الكبيرة الموجودة فعلاً في 
المؤسساتء ولكن نرى أن هناك صراعاً بين 
الجيل السابق وجيل الشباب في مجال ادارة 
اا که کے کد 
المؤسسات ضمن الرؤية المستقبلية الموضوعة 
للعمل. 

ان الهدف من الحديث في هذا الموضوع 
هو دعوة الجيل السابق أن يترك المجال للجيل 
الجديدء وأنْ عليه أن يتغير ويُغير من أساليبه 
وأفكاره» ابتداء من الدول الى المؤسسات حتى 
يصل للبيت والاسرةء فليس الجيل السابق نفس 
الجيل الحاليء ولا أبناء اليوم نماذج مُكررة 
بتاع الامس» كما أن كفافة القن ليست تكزارا 
لثقافة اليوم» قد تتفق معها الأجيال المعاصرة 
وقد تختلف. 

لا بد من خلق نوع من التوازن بين تطوير 
الاب والاستعانة يافل. الخبرة ثيا 
مطلوبان للادارة وتطوير الآداء وانجاز 
المهام» ولا بد من الاهتمام بالسيرة المهنية 
للفرد المُعيّن والمراحل التي مر بها حتى يصل 
الى درجة خبير او مستشار» كذلك الموظفون 
الجدد يحتاجون الى الخبرة للاستفادة منهاء 
والمسقنان أو الكبير ل حمكن اث 


ياخذ هذا 


ا ل 
الذي يأتي بعده a‏ دحال تذهب وتبقى 
في الذكريات واحيال تأتي ومعها الأمنيات: 
ويبقى بين هذه الأجيال خيوط وتواصل 
وارتباطات شتنا أم أبيناء وهناك بين الأجيال 


أمور ثلاثة تسيطر أو سيطرت على العلاقة 


التاريخية بين جيلين مختلفين» وتتفرع 
عنيها انض الكنين هن الأمون. لكننا ساط 
الضوء على هذه الأمور الأساسية الثلاثة, 
الأول: تجاهل كل منهما للآخر. الثاني: قمع 
الجيل القديم للجيل الجديد. الثالث: الاحترام 
المقادل. راهان 

وسنحاول أن نغوص في أعماق هذه 
العلاقة الضرورية بين الأحجيال والعلاقة 
الجدلية بين جيل الخبرة وجيل الشباب الذي 

يتبنى الانفتاح, ولا شك كما أسلفنا سابقاً أن 


هناك أموراً تجمع الطرفين وأموراً هي محل 
خلاف كبير. 

أولاً تحافل كل مهما للآخر؛ أحد أسبات 
العلاقة السلبية بين الجيل السابق والجيل 


الحالي عند الكلام والدخول في النقاش 
حول ادارة المؤسسات» وهذا النوع حقيقةً 
فيه هن السا .فالخل اسايق الذى. هة 
الإانجازات »لا يعجبه ما يحصل في الجيل 
الحالي من تدهور في المستوى والتخبط 
والنزاع والشقاق وغيره» وفي المقابل يهاجم 


الشباب وهم أصحاب ورواد الجيل الحالي ' 
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»4 | و 
عجن ¢ se «sé‏ 


جيل الأمل هو الذي 
يجمع بين الجيل 
الماضي والجيل 
الحاضر ويريد أن 
يرتفي بما لديه من 


إنجازات 


أصحاب الجيل السابقء ويقولون لهم انكم 
تعيشون على الأطلال والذكريات» فالظروف 
اختلفت» وغيرها من الاحتياجات لو تتوفر 
لنا الآن لحققنا أكثر مما حققه الجيل 
السابق» وهذا موجود وكل منهما يتجاهل 
الآخق ويهاجمه. 

ثانيا. 2 الجيل القديم للجيل سن 
في النقاش والتعبير والحوارء والتعامل معه 
بفوقية بحجة القول لهم انكم صغار ولا يحق 
المؤسسة؛ بداعي عدم الخبرةء لذلك تجد الكثير 
من أبناء الجيل القديم يهزا بالجيل الجديد 
وهذا موّشر خطير في نسيج العلاقاتء لآنه 
يسبب حقدا وكراهية للمديرين الكبار وقد تصل 
للموؤسسة بكاملها. حتى وان كان الماضي 
مميزا وجميلا وكان فيه من الانجازات 

ثالثاً: الاحترام المتبادل والحوار: علاقة 
الاحترام المتبادل بين الطرفين والحوار البثاء 
والهدف الحقيقي هو تقريب وجهات النظر بين 
جيلين مختلفين, وايجاد قاسم مشترك, فتحد 
أصحاب الجيل السابق الذين عاصروا انجازات 
كبيرة للمؤسسات يبينون الأسباب التي 
ساعدت أو أدت الى وصولهم الى ما وصلوا 
اليه من انجازات مازالت في ذاكرة الجميع, 
ويتمنون من أصحاب الجيل الحالي دراسة 
هذه المرحلة والاستفادة منهاء وفي نفس 
الوقت يتعاملون مع المرحلة الجديدة ومع 
شباب المرحلة بكل ود وحبء ويرون أن جيل 
الشباب هو امتداد طبيعي للجيل السابق» وقي 
نفس السياق نجد الجيل الحالي يفتخر بما 
حققه أصحاب الجيل السابق ويتغنون بتلك 
الانجازات وان مسؤوليتهم اليوم كبيرة بعد 
هذا الارث الكبير والأمانة الثقيلة التى تركها 
لهم الآباء الموؤسسون. وعليهم أ يرسموا 
خططا وروّى جديدة للمحافظة على الانجازات 
السابقة بل وتحقيق ق انجازات كر 
الجيلين ظاهرة صحية؟ قصدت من الصراع 
الجدل بين جيلين والبحث عن الصوابء وأين 
نجد الصواب وأين نجد الخطأء وكيف نمد 
الجسور بين الآجيال» وتحويل الصراع الى 


حوار هادئ شفاف» ووضع جميع الملفات 
على الطاولة واظهارها وحصر نقاط الخلاف 
ودراستهاء وتحويل الخلاف بكل شفافية الى 
خطط عمل من شأنها أن تجعل الأجيال تنصهر 
في جيل واحدء ولنطلق عليه مثلاً جيل الأمل 
وستكرن له يعكن المساحة لأهميقة: 

(جيل الأمل) هو الجيل الماضي والجيل 
الحالي» هو جيل من عاصر الانجازات السابقة 
وجيل من يريد أن يرتقي ويُحقق ما حققه 
الجيل السابق بل وأكثر من ذلكء وهذا لا شك 
فيه يحتاج الى التعاون بين الطرفين تعاوناً 
ايجابياً ويتطلب تحمل الجميع للمسؤولية.. 
وديا ال د كيف لشن جيل نكر 
قديم مع جيل بفكر جديد؟ وهذا يمكن أن يتم 
بأمور منها: 

الحوار: الحوار هو ما يقرب بين وجهات 
النظرء ويجب أن يكون مستندا الى تفهم كل 

الاخلاص: لا يختلف اثنان على أن كل 
فكع للد هنا ومبادئ الادارة يريد أن 
تكون المجموعة التي تعمل في الادارة تتمتع 
بالاخلاص والشفافية» وتكون بعيدة عن 
الاستققان الشخضي. 

الجدية: يجب أ ن يكون كل شيء TEY‏ 
وبجدية وبعيداً عن الاستهزاء والسخريةء وما 
نقصده هو النقد الايجابي لكل مرحلة. 

مكانة المؤّسسة قبل كل شيء: أن يكون 
العمل والحوار بين هذه الأجيال يُقدم المؤسسة 
على كل شيء وعلى كل أمرء وهذا لا شك» ما 
تتمتع به اغلبية موظفي المؤسسات والمهتمين 
بها وبمستقبلها. 

على الجيل الحاضر الا يتاخر عن اي 
خدمة أو عمل يمكن ان يقوم به لاجل الاجيال 
القادمة. على ألا يجري بنحو يعيد نفس 
المشكلات والمسائل لجيل المستقبل. 

ان ما ينتخبه الإنسان ويختاره لحياته هو 
الأهم, علما أن المشكلات والالام موجودة في 
جميع الخيارات 

والشاهد من هذا كله أن التلاحم بين 
الأجيال هو الأصلء ولا شك أن هناك من يعمل 
في الخفاء على شرخ هذا النسيج المهم بين 
الأجيال واتهام كل جيل للثاني. 


دروب 


الاهتمام بالشباب 
ينبع من كونهم 
الثروة البشريه 
أي أمة 


كل جيل يسلم 
الأمانة للجيل 

الذي يليه مع منحه 
الفرصة في الحوار 
المشترك 


الأمانة ثقيلة 
وكدذلك الارت 
بالنسبة إلى الأجيال 


ee 


اللا حفه 
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بيثما تقفكل الصنورة الثانية من مصير 
الممثل الكوميدي الذي أجبره جمهوره على 
السير في اتجاه الكوميديا بدلا من التراجيديا؛ 
اذ كان يراه الجمهور فكهاً بالسليقة» وهذا ما 
م ا الان فى هه آنا الصو 
الثالثة فتتركز في مشاعره الوطنية, والتي 
ف مها االات بالكوميديا الشاخرة 
مهاجماً الاستعمار البريطاني والتركي» كما 
أن الريحاني يهاجم رجال القصر والملكء 
وكان يُضحك الناس عليهم وعلى أيام 
الاحتلال الانجليزي والتركي من قبل. أما 
الصورة الأخيرة للرجل فكانت للريحاني 
الانسان الوفي للأصدقاء والزملاء فقد كان 
اناق EYE‏ 
اقامة ملها ا المتكاعرين» وكين 
بنى قصره الذي رحل دون أن يدخله. كان 
يود أن يخصّصه بعد مماته ملجاً للممثلين 
المتقاعدين» لولا أن القدر لم يمهله لذلك. 
ولعلنا لا نبالغ اذا ما ربطنا بين حياة وفن 
الرينحاتى. وشارلي شابلن؛ فق .ؤلدا في 
عام واحد (۱۸۸۹م)» كما عاشا في ظروف 
متشابهة من حيث القسوة والآلم وتحمّل 
العسؤوولية م الطقولة الميكرة فاط هه 
حياتهما وملامحهما بمسحة من الحزن 
تكسو وجهيهماء وظلال رمادية في حدقتي 
عينيهما الواسعتين» ومثلما ابتكر شابلن 
ةم لنفسه شخصية المتشرّد الحالم. ابتكر 
: الريحاني لنفسه شخصية كشكش بكء عمدة 
ر“ 000 ظ aM‏ كفر البلاصء ونجح الاثنان. 
ثم ا ولد نجيب الياس الريحاني بالقاهرة في 
عام (۱۸۸۹ح)» وقد اختلفت المصادر الت 

بطل الكوميديا السوداء o‏ 
الأصول الى لبنان» ومنها مَنْ ينسبها الى 
العراق» وأيا كان الأصل فالريحاني الذي 
5 5 رادم ردا أضيلاً لحم ودهاءابى کا مين 
الضاحاتكت الاگی: حي باب الشعرية. مصري صميم ولد وعاش 
١‏ 0 وتربّى وأعطى عمره وفنه لهاء حتى أصبحت 
مصريته ووطنيته وخفة دمه المصرية تمتد 
الى أعمق جذور التربة المصرية. كان أبوه 
يمتلك مصنعاً للجبس يدر عليه ربحاً وفيراء 
فألحقه بمدرسة (الفرير)» حيث تلقى تعليمه 
باللغة الفرنسية وأحب قراءة الأدب الفرنسي 


1 


ما أبدع الصورة التي رسمها لنجيب الريحاني صديق عمره 
بديع خيري في صور أربع» حيث تتشكل الصورة الأولى من 
كونه مبدعا يعتنق مبدأ ترتيب حركة أوضاع الممثلين 
يخالف المألوفء إذ لم يكن الريحاني دكتاتوراء بل كان ES‏ ش 

ترك للممثلين حرية تغبير ما بشاؤون منها كل للة ممثلا في (فيكتور هيجو). و(لافونتين), 
يترك للممثلين حرية تغيير ما يشاؤون 9 1 و(موليير). وعشق أشعار المتنبي والمعرّي, 
حسبما يتراءى للممثل وفقا لظروف العرض المسرحي» وكان يحلو له قراءة قصائدهم بالقاء مدهش, 


وكان في الوفت نفسه ماحز إذيتمسك بحرفية النص المسر حي دون تغيير. . فادخله مدرسوه جماعة الإلقاء والتمثيل 
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الا أن الرياح تأتي.ذاكما يما لآ شفتهي السفن» 
5 مات ابوه وهی طالب؛: واكتشف الطفل تحين 
أن أباه أوصى بكل ثروته لابنة أخته اليتيمةء 
هنا عمل شقيقه الأكبر توفيق كاتباً بالمحكمة 
ليستطيع اعالة أسرته. حتى اذا ما حصل نجيب 
على اة الفاقرية العاف البكالوريا) وهو 
يبلغ السادسة عشرة بعدء ليلتحق بعمل في البنك 
الزراعي. وليساهم مع شقيقه توفيق في الانفاق 
على الأسرة. في البنك الزراعي» تعرّف نجيب 
الريحاني الى عزيز عيد» وهو مخرج سوري شاب» 
فلم تلبث أن جمعت بينهما صداقة متينةء تأصّل 
کيب اللسرح: في قا وراج الصديكان 
يترددان على مسارح القاهرة حتى تمكنا من 
الحصول على وظيفة كومبارس بدار الأوبرا ليتاح 
لهما مشاهدة الفرق الأجنبيةء وأحب مونيه سيلي 
وكوكلان ولوسيان جيتري وسارة برنار.. وفي 
عام (۷١۱۹م)‏ قرّر عزيز عيد تكوين فرقة خاصة. 
وانضم اليه نجيب. 

كان عزيز شغوفا بالكوميدياء وكان حلمه 
الأكبر الارتقاء بالكوميديا المصرية المحلية, 
ولمّا كان نجيب عزوفاً عن الكوميدياء انفصل عن 
الفرقة» لقناعته أن الدراما الجادة وحدها هي 
الجديرة بالمشاهدة» لكنه تحوّل عن هذا الرأي 
وغارضة بشدة: ول يكن استخراق الريهاني. في 
المسرح متوائماً مع عمله في البنك الزراعيء 
فقصل منه بعد قلیلء وظل ينتظر عملاً آخرء الى 
أن عرض عليه الممثل السوري أمين عطاالله 
العمل معه في فرقة أخيه سليم بالاسكندرية 
فوافق على الفورء ولعب دورا ثانويا فى مسرحية 
(شارلمان) ونجح فيها نجاحاً راتعاء ما أثار 
غيرة صاحب الفرقة سليم عطاالله فطرده.. ومن 
جديد راح يبحث عن عمل حتى وجد في شركة 
السُكّر بالصعيد وفصل منها بعد سبعة شهور 
ليلتحق بفرقة الشيخ أحمد الشامي بترجمة 
مسرحيتين» وكانت عروض الفرقة تقدّم على 
الواح حب مر صسوضة فقون براميل» ركان فى 
ينام على الآرض ويتقاضى أجره لبنا وبيضاء 
وألحت عليه أمه أن يعود للعمل بشركة الصعيد 
فقبل الأمر صاغراً وبقي بالوظيفة لأكثر من 
عامين: الي أن وصلته رسالة في عام (5١191١م)‏ 
من عزيز عيدء يخبره بانشاء فرقة جورج أبيض 
ونجاحهاء فحصل على اجازة وسافر الى 
القاهرة ليتابع عروض جورج أبيضء بعدها 
عاد الى الصعيد ليظل في عمله لعامين اخرين 
لم يطرأ على حياته فيهما أي جديد. سوى أن 
عرّافة فرنسية تنبأت له بأحداث ونجاحاتء قدّر 


لها أن تتحقق قق بعد سنوات 


وفي عام )۱۹۱٤(‏ فصل من عمله ليلتحق من 
جديد بفرقة جورج أبيض في مسرحية ا 
الدين الأيوبي) وهي ميلودراما تاريخية. مثل 
فيها دور ملك النمسا بصورة 50000 
الجمهور بالضحكء وبعدها فصله جورج أبيض 
من الفرقة. ووجد كل الأبواب مغلقة أمامه» ولحق 
به عزيز عيد وزميلته اللبنانية روز اليوسف. 
وراحوا ينسجون أحلام المجد المسرحي مع أمين 
صدقي واستيفان روستي وحسن فايقء وأنشؤوا 
فرقة الكوميدي العربي في صيف )١5١05(‏ تحت 
اشراف عزيز عيدء واستهلوا نشاطهم بمسرحية 
(خللي بالك من اميلي) فلم يتقبّلها الجمهور 
لمخالفتها للواقع والمنطق والأخلاق حيث تخدش 
الحياء العا وتوقف. العرض» واضطروا لخد 
الفرقة الى فرقة عكاشة في الثالث من نوفمبر 
من عام .)١1515(‏ وفي نهاية الأمرتم حل الفرقة, 
وعاد الريحاني الى عمله في فرقة جورج أبيض 
بعد أن تعلّم فن الإخراج وتعزف تكنيك. الفارسن 
الفرنسي الذي قَدَّر له أن يكون له الأثر الكبير في 


أغلب مسرحياته التالية» وتأكد له أن موهبته 


التمثيلية تتألق فى الكوميدياء واتسعت حدة 
الخلاف بينه وبين عزيز عيد» فاضطر الريحاني 


الى ترك الفرقة في ابريل من عام )١15١7(‏ بعد 
أن أتم تدريباته. مكملاً بذلك المرحلة الأولى 


من حياته في المسرح» مؤهلا لكي يشق طريقه 
الاك 


دراما الحياه 


أجيره جمهوره على 
السير في اتجاه 
الكوميديا بدلا من 
التراجيديا! 


أوصى أبوه بكل 
ثروته لابنه 
أخته» فداق مع 
أسرته مرارة الجوع 
والحرمان والبؤس 


لقطة من فيلم «لعبة الست 
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بدا نجم الريحاني في السطوع» بعد انفصاله 
عن عزيز عيدء كفنان كوميدي أصيلء وابتكر 
ما یعرف ب (كوميديا الفرانكو اراب): كما ابتكر 
شخصيته المشهورة كشكش بكء العمدة الريفي. 
قابل صديقه استيفان روستي الذي أقنعه بالعمل 
في مقهى الآأبيه دي روز مقابل أجر قيمته 
(أربعون قرشأ كل ليلة). وأحزنه انصراف الناس 
عنه» ففكر في شخصية كشكش بكء ولا أحد يدري 
على وجه اليقين تفسير نشأة هذه الشخصيةء 
فقد تضاربت الآراء حولهاء فهذا رأي يوّكد أنها 
مأخوذة عن الكاتب أحمد شفيق المصريء وهذا 
آخر يرى أنها مستوحاة من شخصية (ساتيري) 
تحمل نفس الاسم جاء ذكرها في صحيفة معروفة 
في تسعينيات القرن التاسع عشر الميلاديء 
وهناك رأي يُرجعها الى عمدة مشابه جاء ذكره 
في كتاب (حديث ابن هشام) الذي ظهر عام 
»)۱۹٠۷/(‏ وهذه روز اليوسف تؤكد أن شخصية 
كشكش بك أخذت من ميلودراما قضيرة يعتوان 
(القرية الحمراء) أخرجها عزيز عيد عام ..)١511/(‏ 
ومع ذلك فليس هناك دليل على صحة هذه الآراءء 
وربما كانت كلها غير صادقة - لكن الأرجح أنه 
كان يلتقي بكثير من عمد القرى ممن يقصدونه 
في البنك الزراعي للحصول على قروضء فأخذ 
يطبع صورة كشكش بك بلمسات تهكمية مرحة 
لرجل قروي يرتدي الجبة والقفطان»ء وعلى رأسه 
عمامة ريفية كبيرة» ويحمل الكثير من المال 
فتلتف حوله الحسان.. رجل عجوز لكنه شهواني 
ومحبوب لطيبته وسذاجته ومرحه بالحياةء فيه 
براءة الريفيين وخفتهم الفطرية. وعلى الرغم 
من مكره ودهائه فانه بريء من زيف المدنية 
وخداعها ونفاقها. | 

ولكشكش بك غالبا حماة تدعي (أم شولح) 
وهي عجوز سليطة اللسان وتثير له المتاعب, 
وصادفت مسرحيات الريحاني على خشبة مسرح 
دي باري اجا e‏ وارتفع أجره بعدها. 
وذح الريحاني فرقته» بوصفه معا ديرا 
واتتقل الى سيرج ضغين | الريتساتس) بأجر قدره 
مئة وعشرون جنيهاً .شهرياًء وفي (۱۸ ديسمبر 
7) بدأت مرحلة جديدة من حياته الفنية 
كممثل ومدير فرقة, بعد أن قدّم (ابقى قابلني). 
و(كشكش بك في باريس). و(أحلام كشكش بك)» 
و(وداع كشكش بك)» و(وصية كشكش بك)» و(أم 
أحمد). و(أم بكير)» و(حماتك بتحبك)» و(حلق 
حوش)» و([حمّار وحلاوة). و(علي كيفك)» و(العشرة 
الطيبة)» و(ريا وسكينة). و(الليالي الملاح)» 
و(الشاطر حسن). و(أيام العز)» و(لو كنت ملك). 
و(قنصل الوز) وغيرها من المسرحيات الناجحةء 


الى أن .لون ته متاس حبر هی الفتان غل 


الان واتقلن علية مرف الكتير من مسرحياةة 


این صدقي الذي انضم لمنافسه الكسّارء الا أن 


القدر هيّأً للريحاني شاعراً وموّلفاً بارعا هو بديع 
خيريء ما لبث أن أصبح صاحب الفضل في نجاح 
استعراضات الريحاني التالية بأزجاله التي تأسر 
الأسماع برنينها الوطنيء وبوطنيته المتدفقة ضد 
الاحتلال البريطاني» ونجح أول استعراض لهما 
معا - وهو (علي كيفك)» وتولى الموسيقار سيد 
درويش تلحين أغاني بديع خيري» ما أعطى 
لاستعراضات الريحاني مع بديع خيري طابعاً 
محليا E‏ ضادقا ووطنية حقة. ال 


وطنية مصرية تضم جميع فئّات الشعب» مرددين 
كلمات بديع خيري بألحان سيد درويش. 

ومنذ عام )١97*(‏ استطاع الريحاني أن 
يتخلص تدريجيا من الغنائية الراقصةء حتى أنتج 


أول كوميديا غير موسيقية عام )١951(‏ - هي 


(الحنية المصرى | نقد ست اللون الاس راغي 
على موهبته في الكوميدياء فتبيّن له أن الأوبريت 
الرومانتيكية هي أنسب شكل فني يتيح له فرصا 


أفضل للعناية بالفكرة والشخصية والحوار فى 


المشاهد التي تتخلل أغاني الأوبريتء لهذا كان 
يريد أن يعالج الأوبريت بهذا الأسلوب الذي 
يعطي الأولوية للعناصر الكوميدية على العناصر 
الموسيقية. وكانت جميع أوبريتات الريحاني 
تعتمد على روايات من (ألف ليلة وليلة)» واستطاع 
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كؤن فرقة على الواح 
خشبية مرصوصة 
فوق براميل» ونام 
على الأرض› وكان 
اچره بعض البيضص 
واللبن + 


اول أجر تقاضاه 
كان أربعين قرشا 


يوميا قبل أن يبتكر 


من أفلامه 


بذلك أن يحقق عن طريق حبكاتها نموذجاً 
رومانتيكيا راقيا من الكوميديا الخالية من 
الفارس» وفي هذا النموذج نلمح بدايات الكوميديا 
الناضجة عند نجيب الريحانى. 

تخلى عن شخصية تكن بك والشخصيان 
النمطية» وتكنيك كوميديا (الفرانكى آراب) 
واستخدم بدلاً منها شخصيات واقعية» وتحوّل 
اهتمامه بشكل ظاهر الى الاستعانة بنماذج 
دن عا ال بوك م ع وال ا اي 
والسياسي في مصر آنذاك على تعميق مفهومه 
الكوميدي» وكان جمهور المسرح من الأثرياء 
الذين أفسحوا المجال لطبقة متوسطة صاعدة 
من الموظفين والطلبة والمهنيين المتعلمين الذين 
ازداد اقبالهم على المسرحء وأخذت الروح القومية 
تتغلغل بين رواد المسرح الذين كانوا يريدون أن 
يخاطبهم المسرح كمصريينء وقد عبّر عن أمال 
الجمهور نقاد للمسرح كان هدفهم النهوض 
بالمسرح الحديث» وتحرير المسرح من الترجمة 
والاقتباس» فقدّم الريحاني (أيام العزء ومجلس 
الأنسء ولو كنت ملك). 

وفي عام )۱۹۲٤(‏ تزوج بديعة مصابني 
وسافر معها الى البرازيل» وحقق نجاحا ومکسبا 
كبوا ضيعه في باريس بعدها مع زوجته. ثم 
عاد الى مصر معها في العام التالي» وتوالت 
المشكلات بينهما فانفصلاء ولازمه الفشل 
والاحباط لسنوات عديدة» الى أن قدّم على مسرح 
أنشأه وسمّاه باسمه» مسرحية (المتمردة), 
و(مونافانا)» و(الجنة)» و(اللصوص) لكن الحظ 
عائنه عن ديد رل ق تة ,بعد تافر 
روز اليوسف عليه» ولضعف ادارته للفرقة. كل 
هذا جعله يتحول الى التهكم المرير وغرق في 
الديون» الى أن قدّم في عام )١971(‏ مسرحيته 
(آه من النسوان» وابقى اغمزني) وتنتمي الأولى 
الى صميم مسرحيات كشكش بكء وفي الثانية 
يظل كشكش بك المحور الأساسي للأحداث, 
وقدّم استعراض (مصر في ۱۹۲۹) في العشرين 
من مايى عام (۱۹۲۹) مهاجماً فيه التفرنج. 
وفي عام )١91:5(‏ تألفت الفرقة القومية, وقدّم 
الريحاني (الجنيه المصري) في الثالث من 
ديسمبر عام (۱۹۳۱) بمسرح الكورسال ففشلت 
المسرحية فشلاً ذريعاً لعدم تذوق الجمهور 
موضوعهاء وذاق الريحاني المرارة لاحساسه 
بالاخفاق في الارتفاع بذوق اا e‏ 
في اعتزال المسرح» وبعد توقف طويل عاد الى 
خشبة مسرح (الفنتازيو الصيفي بالجيزة) ب 
(الشاطر حسنء والليالي الملاح» وليالي العز 
والبرنسيس). وأفلس تماماء فقبل عرضاً لتمثيل 


فامتلاً جيبه + بالمال , :وني 0 مارس ار 
عام )١1975(‏ استعراض (الدنيا جرى فيها ايه) 
SS‏ 
عافيته وقدم (حكم قراقونق) التي أقام فيها 
توازنا محكما بين نزعته الأخلاقية وكوميدياه. 

ويرجع تاريخ النضج الفني لكوميديا 
الريحاني الى عام .)١155(‏ ثم قدّر له أن يتوقف 
عن الابتكار في الأربعينيات» فقصر جهده على 


اتقان فنه واجادته» بعد ان قدم (ما حدش واخد 


منها حاجة» وحكاية كل يوم» ومدرسة الدجالينء 
و٠‏ يوم في السجنء ويا ما كان في نفسيء 
وحسن ومرقص وكوهينء والا خمسة» وسلاح 
البوم) 7 

قدم الريحاني للسينما اثني عشر فيلما مثلها 
واشترك في تأليفها من عام (۱۹۳۹ الى .)١559‏ 
ومن بين أعماله تبقى أفلامه» منها ستة تغرض 
في قنوات التلفزيون» ولا توجد له أي مسرحيات 
تم تسجيلهاء أما أفلامه الستة فهي (سلامة في 
خير - ۱۹۳۷)» و (سي عمر - .)١195+‏ و (لعبة 
الست» وأحمر شفايف - .)١5157‏ و (أبو حلموس 
.)١1957-‏ و (غزل البنات - .)١559‏ 

ورحل نجيب الريحاني عن الدنيا في يوم 
الأربعاء الثامن من يونيو عام (9555١م).‏ 


مع حسين رياض في فيلام «سلامه في خير 


تضاربت الآراء حول 
وأنصفه المصاء لأنها 
مسنوحاة من البيكه 
التي عاشها الريحاني 
كموظف بنك 


ّا عن الث ٠‏ بات 
النمطية ووظف 
بدلا منها شخصيات 


وافعية من نبض 
الحاة 


ee 
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أطرب زمنه بألحانه وفكاهته 


فيلمون وهبي .. ذاكرة غنائية لبنانية 


تتكل الداكرة 
الفنية؛ الموسيفية 
والغنائية الطربية 
اللبتانية» صورة 
واسلعة وكبيرة 
بدلالات أ كبر 
وأوسيع؛ يه يمكن حصرهاء لكترتها 
وتعدد أشخاصها وكبارها من المبدعين 
والمبدعات» أمثال : عاصي الرحباني» 
منصور الرحباني» فيلمون وهبي» زكي 
ناصيف» وديع الصافي» حليم الرومي» 
فيروز صباح» إيلي شويري» توفيق 
الباشاء عبدالغني شعبان» وليد غلمية . . 
وسواهم الكثير الكثير من الأسماء التي 
تنوعت واد ضفت رونقا على السمع والبصر 
والأحاسيس» في الزمن الجميل. 
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ويبرز اسم فيلمون وهبي -١51١5(‏ 
6 بين هؤلاء الكبار كعلامة فارقة 
ومميزة وموّثرة وفاعلة» لما تمثل هذه 
الشخصية من ذائقة فنية موسيقية وغنائية 
ومسرحية مبدعةء وشخصية فكاهية بذائقة 
ابداعية عالية الدقة والجودة. ويكفي التذكير 
يما تالت السيدة تیرو تى وداع دیون 
قبل ثلاثة عقود مضت: (بغيابك يا فيلمون 
كل الذين تركتهم اشتاقوا اليك وكل الذين 
سيأتون سيحبونك). 

رحل فيلمون في عمر مبكر من حيث العطاء 
والابداع» فعام ١945‏ كان موعد الغياب 
الأبدي» ومازال يخاطبنا بألحانه الصافية 
العذبة العصيّة على التقليد» وحتماً ستبقى 
موسيقاه علامة فارقة واستثنائية لموهبة 
رأسمالها الفطرة والأصالة والخيال الفوار 
مثل نبع لا ينضب. موهبة تجلت في التلحين 
والتمثيل والغناء.ء وجعلته المونولوجيست 
الذي لم يأت الزمن بمثله» وربما لن يأتي. 

في منبع الفن والفنانين. كفرشيماء 
الضاحية الجنوبية لبيروت» والمدينة التي 
حافظت على تراث القرية وتقاليدهاء كانت 
ولادة الفنان فيلمون وهبي عام .)١15١5(‏ 
والده سعيد وهبي الذي كان مختار كفرشيما 
وشيخ الصلح فيها بلا منازع» أما والدته 
الحنونة الطيبة (كما كان .يصفها فيلموة 
دائماً) فهي السيدة ماري أيوب. وحياة الراحل 
كانت مليئة بالمفاجات.. بدا حياته الدراسية 
في مدرسة الشويفات الدولية التي كان يذهب 
اليها متأبطا العود» ويكرج كالحجل» كما 
كان يوون ا کر ا ووز م ناك ا 
وحن :البداية ‏ كت وراخة تحذن علاماخها 
في نشاطه وحركاته البريئة. وعلى الرغم من 
معارضة والده لمزاولة نشاطه الفني» فان 
موهبته انتصرت في النهاية على كل شي 
فانقطع عن الدراسة والتحق بركاب الفن باكرا 
مط بعملة فى مطل الف الحرة لمساغدة 
الأهل والعائلة. ٠‏ 

فلسطين كانت البداية الأولى لانطلاقته 
كمطرب عام .)١5157(‏ لكنه ما لبث أن وجد 
نفسه في التلحين والموسيقاء فالتحق مع 
زملائه الكبار أمثال: حليم الرومي ونقولا 
المني وسامي الصيداوي وزكي ناصيف 
والآخوين الرحباني والمخرج صبري 
الشريف باذاعة الشرق الادنى في خمسينيات 


القرن الماضيء ثم باذاعة لبنان الرسمية. 

وقد تالق نجمه في التلحين والتاليف 
والتمثيل الكوميدي» وبرزت الى العلن بسرعة 
قياسية. فهو الفنان الموهوب الذي لم يدرس 
الخوقة اا كما قال عت الموسحعان الراحل 
محمد عبدالوهاب. 

وربما للعباقرة مواهب خاصة جدا 
وخصوصا أولئك العباقرة الذين يتمتعون 
بموافيا. قطرية: .وفيلفون. واحند .من هوا 
الكبار حتما.. كالمخترع اديسون الذي انتج 
النور واخترع المصباح الكهربائي رغم رسوبه 
في منانة الرياشبيات فى طفولةة. 

فيلمون وهبي عبقري بلا منازعء قدم 
الألحان الهائلة التي حفرت عميقاً في الوجدانء 
الألحان الشرقية المميّزة المثيرة للذوق الرفيع 
من غير أن يدرس الموسيقا والعزف على العود 
وسواة.هة الات الموسيفية. فقن كاف أدوات 
التلحين بالنسبة اليه مثل التدوين؛ (النوتة 
الموسيقية) وما يتبعها من علوم الأوزان 
والايقاعات والمقامات, فلم يسعّ في حياته 
الى تعلم شىء هتهاء لكنه امتلكها بالقطرة: 
وتابر على اتقائهاء فكانت لغة الموهبة هى 
الناطق الهم بحنجرته. ۰ 


شخصية فذة مؤثرة 
تملك ذائقة فنية 
وموهبة موسيفيهة 
غتائية مسرحية 


الأخوان رحباني 
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ان لغة الموهبة في قاموس فيلمون كانت 
هي اللغة الحكم والفصلء والصورة والمعنى 
والدلالة. 

موهبته أثبتت قدرتهاء اذ كان بامكانه 
جعل الأمريكيين أو الفرنسيين مثلاً أن 
يضحكوا لنكاته من دون أن يفهموا كلمة مما 
يقولهء تفاعل اللغات المختلفة من خلال لغة 
الموهية كانت حاسمة ومكقجة ومؤقرة اينما 
حلت. كان يمتلك من الظرافة وسرعة البديهة 
ما مكنه من دخول القلوب» دخول جنسيات 
البشر المتنوعة. 

فاك روايات كثيرة عن الان الموهوب 
فيلمون وهبي» ويروي عنه أحد الأصدقاء كيف 
لحن أغنية (عباية مقصّبة) للراحل المطرب 
فهد بلان في سوريا العام (۱۹۷۸)» يقول: (لقد 
استقبلنا الراحل فيلمون في شقته بضحكته 
المعهودةء ببشاشته الصافية والطيبة. سأله 
فهد بلان: هل انتهيت من اللحن أيا عماد؟ 
فأجاب: سأبداً الآن. سررت أنني سأشهد 
شخصياً ولادة لحن جديد لهذا العبقري الذي 
أحبه وأعشق ألحانه» فكيف بدأ يلحُن؟ سحب 
طاولة خشبية صغيرة وأخذ ينقر عليها 
بأصابعه» ويدندن وينقّم مسوّدة اللحن قائلاً 
لفهد بلان بين الحين والآخر: قول معي أبو 
طلالء قول معي..). 

ربما تكون أجمل ألحان فيلمون وهبي 
تلك التي ولدت خلال رحلات الصيد الذي 
كان من أحب الهوايات الى قلبه. ومن رفاقه 
قي .وجلات الصضيده الركييي الراحل الياس 
سركيس وشخصيات سياسية متنوعة. وكان 
يستمتع برفقة المطربين الراحلين ملحم 


فيلمون هبي يغني في إذاعة هنا القدمن في فلسّطين ٠٤٦‏ ا 


بركات ونصري شمس الدين 
وأخرين:».والعزف عل آلا 
العون معن متتصف الليل كان 
من أهم هواياته. فمن بين 
أنامله خرجت أجمل الألحان. 
وقد نجح في التواصل مع 
الأخوين رحبانيء وتحلق 
حول السيرة ايرو كان 
تعاونه معهم قمة نجاحه. 

يبرز جلياء خلال مسيرة 
تعاونه الطويلة مع الأخوين 
رحبانيء ذلك الآثر الكبير 
ا ا 
کات لله بخضة معيرة مه 
الفن الرحباني. ولا شك أن الأخوين رحباني 
وفيروز ادركوا المرتبة الاستثناتية لهذا المبدع 
فيلمون وهبي» وكانت ثمرة تعاونهم كبيرة 
ق كانك الاق مصبوعة اغ السيدة 
فيرو حابيلى اا یا موسال المراسيل» يا 
دارة دوري فيناء من عز النوم بتسرقني» بكرم 
اللولىء ليلية بترجع يا ليلء الطاحونة: يا رايح: 
حي اشر شيف با عيبر e‏ 
ES‏ طبري يا طيارة كلى كور 
اللوزية). وفيما بعد: (ورقو الأصفرء واسوارة 
العروس) وسواهما من شعر جوزيف حرب. 
ومن يتابع ابداعات السيدة فيروز سيكتشف 
خصوضينة هزه الأعمال الشاحرة. اغان تتحدد 
اراو ا ألقها جردا اليكدان 
من جيل الى جيل. 

ثمة كلام من الذاكرة كأنه خبز الحاضر.. 
ا ال ی إن ا الكدير 
من الأخبار» ومنها أن بين الأخوين رحباني 
وفيلمون وهبي خبز الفن والحياة وملحهماء 
والكثير من القصص و(اللقطات)» ومنها أن 
أم عاصي عندما سمعت أغنية (يا دارة دوري 


هه 
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تظل ألحانه وأغانيه 
علامة فارقة 
واستثنائية في 
مسيرة الفن العربي 


موسيقاه حفرت 

عميما في الوجدان 
لأصالتها الشرقية 
وعبقريته التلحينية 


(تقبرني يا عاصي شو حلوة هالغنية ما بقى 
القرد (فيلمون) مش أناء فهمتي شو؟). 

كان فيلمون متعدد المواهب» كثير الخيالء 
ميکر اللخ المشاحكة. .حميل الأحاسس: 
فيلمون الموهوب لحن لصباح ووديع الصافي 
ونصري شمس الدين ونجاح سلام وسميرة 
توفيق وعصام رجي وملحم برکات» وسواهم 
كبار في العالم العربي» مثل وردة الجزائرية 
رة فاضل وفايزة | س 

وكما في التلحين؛ برع فيلمون في التمثيل 
الفقري لهذا المسرح. وأطلق عليه الأخوان 
رحباني لقب (فاكهة المسرحية اللذيذة). 
أما كملحن؛ فقد كان الوحيد الذي تغني 
له السيدة فيروز لحنا واحدا على الأقل في 
كثيرة» ومن ابرزها: (يعيش يعيش. ناس من 
المحطة). كما شارك في العديد من الاسكتشات 
الرحبانية. وأصدر ألبوماً تضمّن مونولوجات 
فكاهية بينها: (همبرغر.ء فيلمون أتى, 
البوسطجي). 
بالاشتراك مع الشاعر الراحل جورج جرداق؛ 
(قضية وصراحة) التي مثل فيها مع الفنان 
السوري دريد لحام. كما شارك كتابة وتلحينا 
وتمثيلا في مسرحية (ست الستات) للفنانة 
صباح مع الفنان الراحل وسيم طبارةء والتي 
عرضت على خشبة مسرح (ستاركو) في بيروت 
أوائل السبعينيات من القرن الماضي. 

من البديهي القول ان فيلمون وهبي هو 
أول من نشر الأغنية اللبنانية في أرجاء الوطن 
الخمسينيات من القرن الماضيء من خلال نشر 
أعماله الغنائية على نطاق واسعء مثل: (دخل 
عيونك حاكيناء عالعصفورية). أداء صباح» 
و(شب لا صق جنني» برهوم حاكيني).؛ آداء 
أداء وديع الصافي. وكذلك انتشرت أعماله 
الفنية الغنائية في الكويت ومعظم دول الخليج 
العربي من خلال الأغاني التي أنشدها الفنان 


TTP 1-S 


كر 
بحسن 
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غريد الشاطى» والفنان محمد الباقر» وسواهما.. 

تميزت أعمال الراحل فيلمون بجملة 
مسوغات» ليس أقلها انتشارها لتصل الى 
لكات أخرى واماكن أخري اذ ترجمت أعمادة 
وموسيقاه في أوروباء ومنها أغنيات: (بسيطةء 
دايشتك بوم» قلبي نازل دق) وغيرها.. على يد 
اساتذة موسيقيين غربيينء: كالايطالي ادواردو 
بيانكو. والبريطاني رون غودوين. أما الحدث 
الفني الكبير الذي صنعه فيلمون؛ فهو يكمن 
في اصوت السيدة فيرون ولا يكن تسان ما 
انشدته فيروز من اعماله» وخصوصا حين 
أنشدت أغنيته الشهيرة (جايبلي سلام) في 
باريس قى احتفالات الذكرى المتتيق. للثورة 
الفرنسية» وفي حينها ترجم وتوج صوت 
فيروز مسيرة الراحل الفنية» يومها كان صوت 
فيروز الصوت العربي الذي شارك في احياء 
الذكرى الكبرى. 


فيلمون وهبي وعبد الوهاب 


كان يتأبيط العود وهو 
مناد صعغره ولم 
يغارقه طوال حياته 
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(ليل خارجي) الوجه الآخر لمدينة لا تنام 
احمد عبدالله 


برغم أن المخرج أحمد عبدالله السيد» يرفض المقارنة بين فيلمه الجديد (ليل خارجي 
»؛ وبين فيلم المخرج الراحل عاطف الطيب (ليلة ساخنة /.)١195‏ ويرى أنها مقارنة 
سطحية ومن قبيل الاستسهالء فإن المشاهد لا يستطيع أن يمنع نفسه من المقارنة» ذلك أن 
كلا الفيلمين يعتمدان على سائق تاكسي وفتاة» يلتفيان في إحدى ليالي القاهرة ويعيشان 
مغامرة كبيرة. وعلى رغم تباعد الزمن واختلاف الرؤية بين الفيلمين» تبقى ثمة أشياء 
مشتركة» ليست هذه محاولة لرصد الفارق أو عقد المقارنات بينهماء وإنما هي ملحوظة واجبة. 


امراك 


كم الوه : 


لاط ا E EE‏ قاطا م لحم 2 عمط سلاج ميد أن سم فلي اعلا : زيم العدل. 
حا اضق اجات إذادة "لااد يتم لسر لقف حك تقر اال "فريك حص فطقي الممناوي : ل ٠‏ فة جات 
5 اقلا مسر الال ےآ طرة غم ا ديك ن 
فكت انطاني ر ا اة عير الله السيد 


ma; 1111137 Canon 


١‏ العدد السابع والعشرون - يناير ۲١٠۹‏ - الهارهةالتكافية 


فيلمه (ليل خارجي ,) لروح الناقد الكبير سمير 

ريم أنخن أهم النقاد العرب الذين ا 
في ا بأجيال شابة عديدة 0 السينماء 
مخرجيهاء 8 فريد 55 أفلام المخرجين 
الشبان قبل طرحهاء وربما كنسخة عمل لم 
تكتمل» ليبدي رأيه وملاحظاته التي كانت 
مثار اهتمام من شباب وكبار المخرجين» ومن 
بينهم مخرج (ليل خارجي). 

يعد المخرج أحمد عبدالله من أكثر 
السينمائيين المنتمين الى السينما المستقلة 
منك بداياته, دعا من س ۰۰۹( 
الانتاجي المستقل (حصالة). المثير هالة 
نفسها لديها مشروعات موّجلة منذ فيلمها 
الأول (آخر النهار) الذي شارك في عشرات 
المهرجانات المحلية والدولية»ء وحصد جوائز 
واستطاع عبدالله» أن يحصل على منحة ما بعد 
التصوير من صندوق انجاز التابع لمهرجان 
دبي السينمائي» حيث كان الفيلم أحد الأفلام 
المرشحة للمشاركة بمهرجان دبيء قبل قرار 
تأجيل انعقاده هذا العام» كما حصل (ليل 
خارجي) على منحة أخرى لتصحيح الألوان 
من لبنان. 


المخرج أحمد عبدالله السيد 


ومثل أغلب أفلامه يعبر أحمد عبدالله عن 
جانب من حياته »اذ تجد أبطاله يشبهونه. فهو 
يسقط عليهم كثيراً من همومه وأحلامه وآرائه 
وإحباطاته وهنا في (ليل خارجي) الذي يشير 
عنوانه الى مصطلح سينمائي يحدد التصوير 
ليلا خارج الاستديو أو البلاتوه. حيث الشوارع 
مسرح لأحداثه بعيداً عن الديكورات المصنوعة, 
فابطاله ثلاث شخصيات يلتقون بالمصادفة 
وهم: مخرج سينمائي .شابء وسائق تاكسي 
وتنضم لهما الفتاة (توتى) أو (تهاني)» تتقاطع 
حياتهم معاً بشكل مثير وتقودهم الأحداث الى 
مغامرة غير متوقعة حينما يتم القبض عليهم 
ويزج بهم في السجن. 
تبدأ أول مشاهد الفيلم بالمخرج الشاب 
محمد عبدالهادي» الشهير بمو خريج الجامعة 
الأمريكية وهو يصور ثاني أفلامه. ويقف 
بطل فيلمه (أحمد مجدي) ليجسد شخصية 
(سوبرمان) ويبدى معلقاً في رافعة منتظراً 
دوران الكاميراء ثم يعترض منفعلاً على 
تركه معلقاً انها فكرة فيلم داخل فيلم. التي 
تستهوي عبدالله. والتي كررها في أفلامه كما 
في (ميكروفون). اذ ينحاز لعالمه ويريد أن 
يشاركه الجمهور ويطلعه على كواليس صناعة 
الأفلام التي تبدو مثيرة. 
ان بطل (ليل خارجي) يشعر بأنه غير 
متحقق كمخرج وغير معروف على مستوى 
الجمهورء بينما مساعدته الشابة تمسك برواية 
(استخدام الحياة)» وتقراً بعضاً من مقاطعها 
وهي الرواية التي أثارت ضجة قبل عامينء 


وأدين موّلفها أحمد ناجى بالسجن لاستخدامه 


ألفاظاً خارجة: هنا يتضامن المخرج مع 


المؤلف فى قضيته. التى كانت حديث الأوساط 
الأدبية في العالم ٠‏ 
يستحيب المخرج النقات لساكق الداكمى: 
الذي يقله ويذهب معه الى الحي الشعبيء الذي 
يقيم به ربما يعثر على حكاية تستهويه. وهو 
يصنع فيلمه»ء يجتهد الممثل الشاب كريم قاسم 
فى اداء دوره بشكل كبير. 
آنا مشخصية السائق. مصطف» .نقد عير 
عنها ببراعة الممثل شريف دسوقيء الذي لم 
يكن معروفاً للكثيرين قبل هذا الفيلم» بل انه 
لم يكن قد.حصل على عضوية تقابة المعفلين 
بعد» ليتفاجا الجميع بمن فيهم الفنان 
نفسه بحصوله على جائزة أفضل ممثل في 
جهرجان القاهرة السمتمائق :على رقع مهوبا 
المتافسة داخ السا الرسمية التي راس 
احا اتحكيمها المبخرع الشيير يدل أبحست”» 
لقن حملت اللشخصية: 


وجمعت بين 
(الجدعنة) والشهامة 
والخبث والاستغلالء 
التي تفاعل معها 
شريف دسوقي 
بها برغم م محاولته 
تقليد أداء الفنان 
الفيلم قد عرض في 
مهرجان تورنتو 


لا يكشف عن ماضي 
تهاني ولماذا صار 
السقوط عالمهاء 
وبرغم ذلك حاولت 
الممثلة منى هلا ان 


الفيلم حصد 

العديد من جوائر 
المهرجانات العربية 
والدوليه لتميره 
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الممثل شريف دسوقي سائق التاكسي في أحد مشاهذده والفنان كريم قاسم 


تجتهد فى أداء الشخصية التى تبدو ساذجة 
وضعيفة أحيانا لكنها لا تتوانى عن الدفاع 

تظهر الفنانة بسمة كضيفة شرف فى 
غيابها لا يبدو موثراء فالمشهد لن يوّثر كثيرا 
اذا تم حذفه من الفيلم. 

يجمع أحمد عبدالله في (ليل خارجي) 
تميرت كوادره وعناصر الاضاءة, لتبرز كثيرا 
من ملامح المدينة الصاخبةء فيقدم كوادر 
بديعة مستقلا الأخداءة ومتاهن القاهرة 
ليلاء باضواتها الساهرة وزحامها ومطاعمها 
الشعبية وأصوات السياراتء التى لا تهداً فى 
مدينة لا تنام» ويمزج ذلك كله بأصوات أغاني 
المهرجانات الراقصة» وأغنيات أم كلثوم 
وشيرين عبدالوهاب» كاشفا عن كثير من 
تناقضات المدينة الكبيرة. وكان المخرج قد 
طرق كل مجالات العمل السينمائى فى أفلامه 
السابقة من كتابة السيناريو الى الاخراج 
والمونتاج ليكتمل ذلك بالتصوير أيضا. 

وفى قسم الشرطة يواجه الأبطال الثلاثة 
فصلا آخر من رحلتهم في تلك الليلة المثيرةء 
وفي هذا الفيلم يضع أحمد عبدالله ٠۹(‏ 
عاما) يده على شيفرة الجمهور فيصنع تجربة 
مختلفة عن أفلامه السابقة. يضفي عليها قدرا 
التي تتسم بتلقائية بعيدة عن الافتعال» ومع 
بدء عرضه التجاري بالقاهرة موّخرا يبدو 


الرهان على الجمهور كبيرا خاصة وقد حقق 


مخرجه نجاحاً في أفلامه السابقة التي 
شاركت بعدد كبير من المهرجانات» وحصدت 
جوائز مهمة مثل جائزة التانيت الذهبي من 
قرطاج السينمائي عن فيلم (ميكروفون), 
والتيوليب الذهبي من مهرجان اسطنبول 
السينمائي» وجائزة أفضل فيلم عربي من 
مهرجان القاهرة السينمائي عن نفس الفيلم 
وجوائز أخرى عديدة في مشواره. 


أبطال الفيلم مع المخرج 
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يدور حول تلات 
شخصيات تلنقي 
مصادفة في ليل 
العاصمة الصاخب 
وتنتهي قصتهم في 
الس 


الممتل شريف دسوفي 
(سائق التاكسي) يفوز 
بجائزة أفضل ممثل 
ويفاجئ الجميع 


کے أو 


الناقد السيئنمائي سمير فريد 


يحيى الحاجح 


المسرح ابن الجدل 


ظ 
2 


مسرحي عربيٌ اشکالي ب يمتلك جدلية المع 
أن بدأ نشاطه المسرحي في دولة الامارات 
العربية المتحدة عام »)۱۹۸١(‏ وأخرجّ 
اول مسرحية عام )١1947(‏ بعنوان (الشيخ 
5 وحلى لحظة ا 7 أرضها 
الاستفهامي العلمى ا فالى 5 
الوعي الفلسفي. 

لنقل (يحيا) المسرح وهو مثل طفل يمثل 
ويكتب ويخرج مسرحيات» مثل ما فيها قسوة 
العاساة: الانسافية مكل ما فيها فيض الأمل. 
فالانسان هو حامل التاريخ» وعليه أن يواجه 
مفكرٌ مسرحي› ؛ وبوعي وخبرة يُفْسَّرٌُ وهو يسأل: 
لمارا سات الحرية أكبر وأكثر في المسرح؟ 
ألأنَه فعل وعى اجتماعى؟ ألأنَه فعل تافل 
فلسفى؟ ْ 

الوعي في المسرح كما لاحظت عند يحيى 
الحاجء هو فعالية تجريدية ظاهراتية مرتبطة 
بالأنا الشعورية. وعىّ يجابة فيه الضحايا 
أن يموت ولا أحدَ يرغبٌ في أن يُفارق الحياةء 
ذلك مهما بلغت قسوة الألح وعمقها. يحيى.. 
هذا المسرحي ي العربي السودانيء الذي فا 
عندما يُعقب على عرض مسرحي فهو ۴ 
فيزيائي ينظر الى الممثلين كأشكال للجسم 


يحيى الحاج يقرأ العرض 
ومشاعره 


08 ع 
امه بعد ان 


الحيّء فيُعاليٌ, يبِيّنُء يكشفء يدرس أعضاء 
المحرفة الحوائن الشارحية > الحواس الخمس: 
والحواس الداخلية - الحس العفوي والأهواء 
والذاكرةء وفوقها يتلمّس أعصاب الممثلين اذا 
كانوا قد صدقوا أو كذبوا علينا وهم يروون لنا 
رواية الكاتب والمُخرجء وكأنّ آراءه وأحكامه 


التي يطلقها هي حالات جنونية لطفل وَجَد 


كان قد ضيّعها- لقيتها. فالوعيٰ 
عنده - هناء حين ينتقد/ ينقدٌ؛ هو صراع بين 
سلطة مُعيّنة ومُقاومة مُعيّنة. مُجابهة كينونية 
مع احداثيات العدم والوجود» حتى لا تبقى 
الصيرورة حاملاً للزمن المسرحي بصفته زمنا 
واقعياً لا خيالياً. لفعل ووعي وككويزت كن. 
في آراكه حول العرض المسرحي تراه 
د الجبر (العقائدي) وتفریعاته» ولو انه 
ابن فف أن الحبر گا ما كان انما 
هو رق/ عبودية يذهب اليه الانسان - هنا 
المثقّفٌ المسرحى مُتقاداً كمن یربط رقبته 
ويلا يسا تل وكا نو اللا خصوصاً أن 
اصرح اين (اللعدل) انق ال وإلا کل رأي 
مجامل أو يجامل العملين والمؤلف والمُخرج 
والمُتفرجين هو جريمة ة ارادية. لأنها جريمة 
وعي توّشّس للش وهذا ما يرفضه يحيى 
الحاج؛ فنحن نعيش أفعالاً يومية متكررة 
ورتيبة ومُملة. والمسرحيء أو المسرح عند 
يحيى كما لاحظت» هو لصيرورة التماثل 
والتكرار التي فرضها قانون الضرورة» نحو 
كلق ضيرورة ا ا اوي برهو 
ما يبثه المسرح على الخشبة لا يتوقّفء إنّما 
يستمر سواء كنا نتفرّج أو نتأمّل أو نقراً أو 
نيحث. فالانسان حامل صيرورة التاريخ, 
حامل زمانية الوعي والفعل» وملعبه المسرح 
الكير التحناة, أى السرع السكير الكش 
رغم أن مُستقبل الإنسان مهما اعتلى الزمن/ 
الزمان وطانَ بهء فهو مهرد بالموتء لكنَّهُ كما 
يحيى الحاج» تراه يُفكّر ويعمل ويتمسرح. لأننا 


لا يمكن أن نأكل السمك في الماءء ماء النهر 
أو .مام البخرت علينا أن تاوا لأننا 
نشغْل العقل بالتفكير» حيث الفكر يكون واعيا 
للضرورة: وبالتالي حرا لأنّ الفكر وجودء أو 
هو جزءَ من وجود. فيحيى الحاج لا يتخلى عن 
وعیه» بل تراه في كل مداخلة يوسّعه ويُعمّق 
شعوره- شعورنا بالفعل المسرحي حيث 
يجادل وبفطرته جدلاً منهجياً بعلم المسرح 
كتف عن كسرده..وعيا وفعلا فهو كما يقرا 
العوقى التوحيى. بافكارة يقرؤه ,بصفاعرة 
التي تنتقل الى الوعي عنده وقد سالت منها 
فطرته» عاطفته. بل نلاحظ (نزقه) وهو یسرد 
آر اغ وقق شک افگارو جالمشاعى مكلما شهنها 
با وو يوسّع عنده الوعي الشعوري» 
فاذا بنا أمام مفکر e‏ 

يذكر يحيى الحاج» في حديثه بجلسة في 
المنتدى الثقافي الرمضاني للنادي العربي 
بالشارقة عند صدور كتابه (الفن المسرحي 
من البدايات الى هنريك ابسن) انه عندما حط 
رحاله في دولة الامارات العربية المتحدةء التي 
أقام فيها نحو آربعين عاماً وكان في طريقه 
الى لندنء أ 
بالبقاء فيها جمع (المال) وعاد الى السودان 
واكديت بتتاحتات. وجرادات: ها هوا 
لعقل المسرح الثقافيء ابن عمّه تخلى عن 
الوعي وعاش بغريزته ولغريزته» بينما عاش 
يحيى الحاج للمسرح حتى لا يتم استلابه- 
استلاب الانسان. وهذا ما نلمسه في تعليقاته 
على العروض المسرحية»ء التي تسمع فيها أراءه 


ويتعبيى ری ,يبون مراد عن ريه وخبرة 


أفن عه الذي استضافه وأقنعه 


ا يُّقيمُ في نقده تحقيقا 
كانَ من كان منصبه الى البرارى الموحشة. 
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وهب ثروته لعلاج الأطفال المرضى 


تاريخ فني حافل بالإنجازات 
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الصوت الهادئ والملامح 

الصاخبة والرزانة 

والموهبة الفذة عندما 

تطح في واحد 3 
من أهم فتاني الزمن اا 
الجميل؛ فله مشوار 
حافل في مسيرة الدراما المصرية» أفتى 
حياته عاشقا للفن؛ إنه الغنان القدير 
جميل راتب.. الجميل الذي استطاع بناء 
هرم من الأعمال الدرامية والسينمائية, 
(۷۲) عاما من عمره وهبها للفن. 


اسمه بالكامل جميل أبو بكر راتب» ولد في (۲۸ 
نوفمبر عام )۱۹۲١‏ بالقاهرة» لأب مصريء وأمه 
ابنة شقيق هدى شعراويء أنهى التوجيهية في 
مصرء وكان عمره وقتها )١9(‏ عاماء وتخرّج في 
مدرسة الحقوق الفرنسية» وبعد عام من التحاقه 
بالعورسة سافى لاستكمال, دراستة الجامعية فى 
ا بمنحة للدراية فى ر ا اا 

كان عاشقا للتمثيل محبا للفن قرر دراسته 
بعيداً عن معرفة عائلته التي كانت ترفض دخوله 
محال الفن: وگائت كرام دوعا ل لق بالفاكلاتك 
الكريمة» وعندما علمت بخبردراسته للتمثيلء 
قررت أن تقطع منحتها التي كانت تعطيه اياها 
كل أول شهر وهي (۳۰۰) جنيهء ولكنه لم يستسلم 
وايمتكمل ور اسكه بمعية التمفيل. 

معن حل راقن من القنامنات الفنية الكتهرة: 
وتاريخه حافل بالأعمال المتميزة فنياًء ومن أشهر 
الأفلام التي قدمها في السينما المصريةء (حب في 
الزائزانة): (الكيفه)ء علي بيه مظهر)ء. (العبقري 
خمسة). وتألق في أول بطولة مطلقة وكانت من 
خلال فيلم (أنا الشرق) عام ٤٦۱۹ء‏ وكان فيلم 
(الصعود الى الهاوية) نقطة التحول في مشوار 
راتب» حيث تمكن بدور (أدمون) من أن يحصل 
على جائزة الدولة من الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات» وكانت بمثابة طاقة القدر التى أفسحت 
له المحال يان يكتال روطان الى السا 
العالمية. قدم ما يقرب من سبعة أفلام فرنسية في 
مشواره العالمي.. وكان من أبرزها فيلم (صيف 
حلق الوادي) 301016116 2 ا 8 6168 لاء هو فيلم 
تونسي فرنسي من انتاج عام :.)١1551(‏ وهو ثاني 
فيلم روائي طويل للمخرج فريد بوغديرء وقد شارك 
في بطولته الراحل جميل راتب. 

وشارك أيضاً في بطولة فيلم «وداعاً بونابرت» 
للمخرج يوسف شاهينء وغيرها كثير من الأعمال 
السينمائية التي تركت بصمة في التاريخ الفرنسي, 
قدم أكثر من )١15١(‏ عملا في التلفزيون والسينما 
والمسرح» ويعتبر آخر أعماله السينمائية الفيلم 
الفرنسي (سحابة في كوب ماء). وتلفزيونياً ظهر 
كخضيفه شرف في مسلسل ( بالجحجم العائلي) مع 
الفنان الفخراني الذي عرض في رمضان .)۲۰٠۸(‏ 

لا يعرف الكثيرمن الجمهور عن حياة جميل 
راتي الشخصية: اة كان حر وما على 
الصمت» تزوج راتب في بداية حياته مونيكا 
مونتيفيرء وهي فرنسية الجنسية. وكانت وقتها 
تعمل مديرة مسرع الشافزليؤية: كما كاقت مم 
ومنتجة مسرحية. ولها العديد من النشاطات 
الانسانية, لكن لم ينجب منها أبناءء ويعد الزواج 
الوحيد في حياة راتب. 

حصل الراحل جميل راتب على الكثير من 


الأوسمة والتكريمات فى مختلف المهرجانات 
الدولية» والتي كان أولها تكريمه من الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات علي دوره فى فيلم 
(الصعود الى الهاوية). وتم تكريمه أيضا في 
مهرجان القاهرة السينمائي عام :.)3٠١9(‏ وكرم 
فى مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في الدورة 
السابعة لعام .)5١١1/(‏ 

وكرمته نقابة المهن التمثيلية عن مجمل 
أعماله الفنية عام .)3*١5(‏ وفي عيد الأب السنوي 
تم تكريمه من منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 
.)۲*٠۸(‏ واحتفت به الكثير من المحافل الدولية 
والعالمية» فقد تم تكريمه من مهرجان القاهرة 
الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته 
(۲۲ لعام ,.)3١١1‏ وموّخرا منحه الرئيس التونسي 
الثقافي» لاسهاماته الفنية. ودوره في النهوض 
الها 

وقد فاجأً هاني التهاميء مدير أعمال الفنان 
القدير جميل راتب الجمهور العربي بالكشف عن 
وصايا الراحل» وأوضح أن جميل راتب أوصى قبل 
وفاته بعدم اقامة عزاءء الى جانب وصيته الثانية 
بان تخرج جنازته من جامع الازهر. 

كما أوصى بثروته لعلاج الأطفال المرضىء 
وعبر عن أمله بانشاء مكان يضم فيه كل صور 
أعماله الفنية. 


ظلا ل 


رحل عن عمر(۹۲) 
عاماً قضاها في 
محراب الفن الجميل 


بدأ مشواره الفني 
في فرنسا قبل أن 


يعود ويبوج بجانزة 
الدولة التقديرية 


عبر عن أمله في 
إنشاء مكان يضم فيه 
كل أعماله الفنية 
والجوائز التي نالها 
ومقفكئياته الشخصية 


المخرج فريد بوغدير 
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أصبحت الأفلام السينمائية أحد الأشكال 
الأساسية للتسلية في حياة الشعوب» وفي 
نفس الوقت تحولت منذ زمن في بعض الدول 
الى صناعة عملاقة ذات رأس مال هائلء 
خاصة في أمريكا والهند» فهما تنتجان مئات 
الأفلام المختلفة الأنواع» وقد توافق مع هذا 
النمو الضخم للانتاج السينمائي أن الأفلام 
السينمائية قد أصبحت من أكثر الموّثرات في 
حياتنا المعاصرة» وذلك بتلمسها للتجارب 
اليومية لملايين الناس بطريقة محببة 
وجذابة» فمن الطبيعي اذا أن يعتبرها العديد 
من الناس ذات تأثير قوي وناجح في السلوك, 
ويكشف التمعن في قراءة ما يدور في هذا 
الموضوع البالغ الأهمية أن هناك نقصا 
في الاجماع على طبيعة هذه المؤّثرات في 
السلوك» فهناك العديد الذين يعتبرون الأفلام 
السينمائية كمحسنات للشخصية الصلبة 
في الحياة الحديثة. والتي تخلو من المرونة 
اللازمة للتكيف مع ما يواجهها من مشكلات 
الحياة» ويرى البعض أنها وسيلة رئيسة 
لاضفاء الخيال على عالم كئيب» وذلك باضافة 
وض لرتاية' الحياة المعتادة. ومعيو غها 
يدور من خلافات بالنسبة الى تأثير الأفلام 
السينمائية بشكل دائم» ولكن بطريقة أكثر 
عمليةء علماء النفس ودارسون أخرون للسلوك 


الانساني» حيث يقومون بالتصريح بان هذه 


الأفلام السيتمائية 


بين التسلية والتأثير في السلوك 


الأفلام السينمائية هي وسيلة للارضاءء بشكل 
بديل ودون ضررء دوافع مكبوتة. والا فمن 
المحتملء ان لم يكن من الموّكدء أن تأخذ طريق 
تعبير أكثر خطورة؛ فعن طريقة تخفيف أي نوع 
من التوتر وعن طريق احداث نوع من التطهير 
العاطفي» فان الأفلام السينمائية تلعب دورا 
مفيداً بشكل أصيلء ويبدو هذا أكثر وضوحاً في 
حالة الأطفال برغم أنهم لا يشاهدونها بشكل 
دائم مثل مَن هم أكبر سنأء ويختلف تأثيرها 
في المشاهد العصيبة خلال عرض الفيلم الى 
الكوابيس والأحلام المرعبة. والأفلام ذات 
العافت 'الدوامية العالية الكموكن. و الحريدة 
والقتل والألم. مثل معظم الأفلام المصرية 
السائدة في دور العرض الآنء تساعد أساسا 
على احداث هذه الأنواع من التجارب. 

وهناك نوع آخر من السلوك نتيجة مشاهدة 
نوع معين من الأفلام يطلقون عليه الاستحواذ 
العاطفي. فمن خلاله وعبر اثارة عواطف 
مشاهد الفيلم السينمائيء يفقد الفرد السيطرة 
على مشاعره» ومن هذا النوع بعض ما تعرضه 
أفلامنا من اثارة مبالغ فيهاء ويشير الاستحواذ 
العاطفي الى تجارب تثار بقوة برغم أنها في 
معظم الأوقات يتم كبحها بشكل عادي» وفي 
هذه الحالة العاطفية المتأججة يعاني الفرد 
فقدانا بحؤكياً السيطرة العادية .على مشاعرة 
وأفكاره وأفعاله. 
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الأفلام السينمائية 
المؤترات في حياتنا 
المعاصرة 


وتنتج هذه الحالة عادة من استغراق 
جاد بأحد الموضوعات المكتوبة أو البصريةء 
مثل السينما والتلفزيون. وفي حالة هذين 
الوسيطين يتماثل الفرد بدقة شديدة مع حبكة 
الفيلم أو المسلسل التلفزيوني. حيث يذوب على 
سبيل المثال في الفيلم حتى انه يبعده عن 
النزوع المعتاد للسلوك» وفي هذه الحالة يثبت 
عقله على صور معينة وتوّجج دوافعه عادة 
أو تظل تحت تأثير زائد مكبوحء ولكنه مهدد 
بشكل قوي بأن يعبر عن نفسه» حتى يشعر 
بالارتياح أو العودة الى الاتزان» وقد تقبض 
هذه الحالة العاطفية بقوة على الفرد» حتى ان 
محاولاته تخليص نفسه بالتعاقل مع نفسه 
لا تجدي .شيئأء وعادة ما تكون هذه الحالة 
قصيرة الأجل. ومع ذلكء فأثناء ممارستها 
يصبح الدافع حرا وتقل السيطرة على النفس, 
ونلاحظ هذه التأثيرات من خلال تكرارها 
واكتشافها بالمتابعة. فتجربة الخوف والرعب 
أوالآلم نتيجة مشاهدة أنواع معينة من الأفلام 
السينمائية بالنسبة الى علماء النفس وقي 
تقاريرهم عن ملاحظات الأطفال وتلاميذ 
المدارس الثانوية وطلبة الكليات الجامعيةء 
وتشير هذه التقارير الى الشحنة المعبرة بشكل 
قوي نتيجة الأفلام السينمائية» حيث تكون 
ضارة للغاية خاصة على حياة الشباب. 

وهناك اعتقاد شائع بعلاقتها القوية 
بالنسبة الى الجريمة والاهمال الأخلاقيء بل 
في الواقع بالنسبة الى ما يفترض أنه ضعف 
شخصي عام للمستويات الأخلاقية والتأثيرات 
المشتتة والملحة في المراقبة. بمعنى من 
المعاني قد يتم تفسيرها كتعبير عن هذا 
الاعتقاد. 

وبرغم كل ما يقال من وجهات النظر مما 
عرضناه» فنحن نقول ان الفن الجيد أو الفن 
الراقي له هو الآخر التأثير الايجابي واثارة 
المشاعر الراقية في نفس المتلقيء ولكن الشيء 
المؤّسف أن هذا النوع من الفن قد أصبح حدوثه 
من الصعوبة والندرة بمكان» فان ما يحدث 
في السينما المصرية الآن من شرور وانحطاط 


يفوق كل ما كان المرء يتخيله» فقد أصبحت 
الشوارع في الأفلام» ميادين لمعارك البلطجية 
ورجال العصابات ومهربي المخدرات وبأحدث 
الأسلحة» أو البطل الفرد الذي يقف عاري الصدر 
وهو يحمل سلاها اليا يخصذ يه أرواح العشرات 
من خصومه بعد أن فشل القانون في رأيه بأن 
يعيد اليه حقه المسلوبء وإلى جانبه المطرب 
الشعبي الذي يغني أغنيات تافهة المعانيء 
هذا بالطبع اضافة الى المشاهد الساخنة, 
مما يثير عواطف وغرائز الجمهور الذي أغلبه 
من الشبابء والغريب أن يجري كل هذا تحت 
ادعاء الواقعيةء والواقعية براء من كل هذا 
العبث والاتحدارء فالواقعية اختيار وتدقيق 
في هذا الاختيار ومحاكاة ابداعية لمشكلات 
حقيقية وتسليط الضوء عليها ليتولاها بعد ذلك 
المصلحون وعلماء الاجتماع» وليس هذا العبث 
يقع تحت حماية من ينادون بحرية التعبير 
وهم لا يدركون أن بمناداتهم هذه يقومون 
بحماية حرية التدمير» ونحن هنا نخشى على 
الجمهور من شباب المولات حيث ينفقون في 
داخلها الكثيرء حتى ينتهي طوافهم داخل المول 
وفي النهاية يتجهون الى شراء تذكرة في 
سينما المولء فربما هذا النوع من الشباب لديه 
مايقاوم به ما يراه من انحطاط وفساد وفجور 
على الشاشة ولكن ماذا عن أمر الشباب الذين 
ليس بمقدورهم أن يقتربوا حتى من المولات 
ودور السينما ويكتفون بالمشاهدة من خلال ما 
تعرضه القنوات الفضائية التلفزيونية من هذه 
الأنواع من الأفلام السينمائية التي يتنافس 
البعض منها في عرضها كاملة. وريما حتى 
اعادة اللقطات التي قامت الرقابة بحذفها من 
قبل في دور السينما. 

وللأسفء فان هذا الاسفاف لا يعطي 
الفرصة للأفلام الراقيةء التي تحاول أن 
تقدم فنا سينمائياً يتماثل مع الأعمال الفنية 
الجيدة» وتأثيرها الراقي في المتلقي» وكما 
قال الناقد الكبير أ.ا. ريتشارد: (ان العمل الجيد 
ينظم أحاسيس ومشاعر المتلقي» بحيث يصبح 
في حالة تختلف عن حالته قبل التلقي). 


يرى البعض أنها 
وسيله رئيسة 
لإضفاء الخيال على 
عالم كتيب رتيب 


المُْن الجيد والرافي 
له تأثير إيجابي في 
©» » 4 ناي 


هناك نوع آخر من 
السلوك نتيجة 
مشاهدة نوع معين 
من الأفلام يطلقون 
عليه الاستحواذ 
العاطضي 


ee 
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ذاعت شهرتها بين المثقفين وجمهور الموسيقا 
(رباعيات ايام تعيد E‏ 


الموسيقي الانجليزي x (Sir Granville Bantock)‏ 
يكاد يكون مجهولة في الموسيفا الإنجليزية:2 والعالمية 


جملة. وضع خلات سيمفونيات» ولعله اشتهر في زمنه من أشهر أعمال بانتوك 
بواحدة متها: (السيمفونية التانية). نكتفي منها (الرباعيات) و(سافو) 
بحركتها الثانية.  https ://www.youtube.C0m/‏ و(خمس فصاند) 


watch ?v=bb_LRoD204‏ إلا أن عمله المتميز (عمر لحافظ الشيرازي 


الخيام)» وهو عمل غنائي صدر إلى الجمهور بعد وفاته» صار عماد فيمته. 
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كلهسات اا :قهز اام 


اجان اللؤسيقار راض التسيصن 
LYRICS SOAR KHAN‏ 
UOTE ROD 51‏ 


ولم تتسع شهرة رباعيات عمر الخيام بين 
مثقفيناء عبر الترجمات العريية العديدةء قدر 
بين الجمهور العربي عبر صوت 
کی عر اصدا ر حديد ارا عات رت 
فأعدٌ المحرر صورة فوتوغرافية لآم كلثوم 
لتنشر مع المقال. 

في الشعر الانجليزي ذاعت شهرة 
الرباعيات بين المثقفين والجمهور معاء عبر 
ترجمة شعرية رائعة قام بها 120603|/0] 
4)١885-1809(‏ ونشرها بصورة خاصة 
عام .)١859(‏ ثم ذاعت شهرتها ببطء أول 
الامر. حتى انجز ترجمتها كاملة عام )۱۸۷١(‏ 
في طبعتها الثالثة. مع مطلع القرن العشرين 
صارت الرباعيات» التى تتألف من مئة 
رباعية ورباعية واحدة» أشهر عمل شعري لدى 
الجمهور الانجليزي. 

لم أقع على أثر لشيء من هذه الرباعيات 
في حقل الموسيقا الكلاسيكية: بالرغم من أن 
المصادر الأدبية الشرقية صارت مألوفة لدى 
الموسيقيين الغربيين. وقعت على لحن وضعه 
الموسيقي البولندي (أكا5/اا108110/ا52): جا 
ذكره في كتاب عن حياته وموسيقاه. ولكني 
2 اذا ما قلت 
السير بانتوك (as ۸۸ Bantock)‏ 
وحكاية الغفلة والنسيان أمر أكثر من مألوف 
في حقل النشاط الموسيقي» فكم من موسيقي 
رائع النتاج لم يحظ بالشهرة في زمنه» أو أنه 
ا بها. | لكن سرعان مأ | طمره | النسيان الى 


ڪڪ كدر جل يل› 


الفضائل الموسيقية 


لا يد لحد فيه» بل هو لعبة أقدار عمياء.. حدث 
هذا مع باخ» وفيفالدي» وشوبرت. 
كان بانتوك ابنا لطبيب جراح» اندفع الى 
دراسة الموسيقا فى الأكاديمية الملكية, على 
خلاف رغبة أبيهء وبدا التأليف طالبا. مارس 
قيادة الأوركسترا بعد تخرجه بدافع الحاجة 
للعيش» وارتبط بفرقة مسرحية أخذها في 
تجوال طويل الى الشرق لأكثر من عام. ومن 
الخرقبرجع الاعات عميقة متت آثارها 
فى عمله هذا. 
uC TT‏ 
ا نكن باسره a‏ 
الضخامة وسعة الأفق. خاصة في الأعمال 
الكورالية, مثل: (المسيح في البريّة)» و(سافو), 
و(لخمس قصائد غرل للشاعر حافظ بقيرازى ): 
و(الرباعيات). وفي طريق عودته مع فرقته 
الأوركتكرالية من الفزق» توقف قليلاً في قذاة 
السويس» وهناك سمع ترقيلة الأذان الاسلامي: 
من ارات لرا ای فى کک 
بحيث جعلها مُستهلاً على صوت البوق لمُفتتح 
عمله الطويل هذا: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=gF1hcZ5nvks‏ 
E O CN‏ 
على مخطرط: يانترك ا نبل س 
واكتشف أنها من الروائع» وأنها تستحق أن 
تذاع لعشاق الموسيقاء فشرع في ذلك بعد 
اكتشافه أن عنصري النص الشعري والموسيقي 
رفيعا المستوى» وبالرغم من الظلال الغامقة 
حد العتمة أحياناً في النص الشعري» بفعل 
المعالجة التأملية للموت وقصر الحياةء فان 
الموسيقا تتفل المحالجة وترفحها الى أنق 
O CS aS‏ والجال: 
وتستثمر الظلال العميقة للحظات التأمل 


Orrell Harrie 


CMAR KEHAYYAM 
لتقلا‎ Dl Mia 


رباعيات الخيام 
ارتبطت يصوت أم 
كلثوم في أوساط 
الجمهور العربي 


رياتنتوك) مؤلف 


ليزي ملسي 


الف الرباعيات من 
ثلاثة فصول طعمت 
موسيقاها بمزاح 
شرقي إسلامي 


غلاف الاصدار 
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الفضائل الموسيقية 


الفلسفي. لقد استعمل بانتوك أوركسترا ضخمة 
من أجل رسم لوحة حية معززة بفرقتي كورس 
العمل يتألف من ثلاثة فصولء تمتد قرابة 
ثلاث ساعات» يتوزعها ثلاثة مغنين منفردين 
(تينورء كونترا لتو» باريتون) وكورس. ولقد شاء 
المؤلف أن يبني الرباعيات المتتالية بصورة 
درامية» حتى لتبدو أشبه بفن (الأوراتوريو). 
بحيث أخذ المغنون الأدوار على التوالي: 
الشاعرء حبيبتهء والفيلسوف» ثم الكورس الذي 
يكتفي بالتعليق. الشاعر وحبيبته يغنيان 
الرباعيات التي تتعامل مع موضوعة الحياة 
والحب» وفي المقابل لهما ابتدع بانتوك 
شخصية الفيلسوف» الذي يغني الرباعيات 
المستغرقة بالتأمل الفلسفى. أما الكورس؛ 
فل العاف التي آزادها بانتوك.مسرحية 
وعبرها ينطلق صوت التساوؤلات الأبدية. 
الموسيقا ذاتها طعّمت بمزاج شرقي 
اسلامي في عدد من فواصلهاء مثل فاصل لحن 
الأذان عند الصلاة, الذي تقوم به آلة البوق 
وحدهاء وتلاوة سورة الفاتحة التي ترد على 
لسان الكورس بترتيل بطيء عذب بعد مستهل 
الفصل الثالث بدقيقتين ونصف الدقيقةء يزيد 
من عذوبته العربية وروده على لسان غير 
عربي: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين...): 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=A|7COExalsM‏ 
قبلهماء وفي مفتتح الفصل الأول» نصغي 
الى ضورة الليل يتلاشى بطيقا بفعل اضاءات 
EE‏ الماك ادي عدي 
بالرغبة في الحياةء والتي يمكن أن نتخيله 
مُستعاداً بصوت أم كلثوم (سمعتٌ صوتا هاتفا 
في السّحّر...)؛ الذي يقول: 


( استيفظواء فهدذي الشمس» 
التي تبعثر النجوم الهاربة أمامها في حقول 
الليل. 
تدفعها والليل سوية...) 


https://www.youtube.com/ 
watch ?v=8G5D7r1 J-0U 
ثم يصفو هذا القسط في الرباعيات الى‎ 
التغني باسم الجمالء والحبء والسلوان الذي‎ 
ينعم به المرء بفعل تأفيرها. ويُحدّر من الغفلة‎ 
من ضياع الوقت الذي لا عودة فيه:‎ 
(فمن لفم: على الجرة الطينية انحيت‎ 


فليس من عودة لك بعد الغياب) 
ولأجل التشبع بغنى الأداء الرائع بين 
ال خيرات اللات وبين الاوركسترا افضل 
الاصغاء الى الفصل الأول بجملته: 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=DvKJyihNE5xI‏ 
وبعد مناغاة الحبء التي تذكر بالبوح 
الساخن في (تريستان وايزولدا) لفاجنرء نعبر 
مشين: الصضحراء والقائلة ناصوات أحراس 
الجمال العديدة. ثم يأتي صوت الفيلسوف 
ليعبر بنا الى الفصل الثانى من هذه الملحمة 
الغنائية: " ۰ 
(أمزواحد يقيني. هو أن الحياة تسرع هاربة 
والوردة التي كانت ذات لحظة مزهرة تموت 
إلى الأبد). 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=Z9BQmkySxuY‏ 
في الفصل الثالث يلتقي الشاعر وحبيبته 
بهناءة. ولكن على كأس فارغةء تدعم فراغها 
الموسيقا بهدأة تتواصل حتى تتلاشى. لنُصغ 
الى الفصل الثالث كاملاء والعمل متوافر كله 
في اليوتيوب لمن يرغب: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch?v=Jx3inq 1INOsS‏ 
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ركز على اللحن 
الأساس الذي يشي 
بالرغبة في الحياة 


اعتمد توظيف 
ترتيلة الأذان عند 
الصلاة وتلاوة 
سورة الفائحة عبر 
الكورس 


ر 
من معالم مدينة إربد 


قراءات -إصدارات - متابعات 


(على دروب الأند لس) كناب في أدب الرحلات 

جدلية العلافة بين السيتما وعلم النفس 

:آنا بيرنز تفوز ب (مان بوكر) وروايتها (بائع الحليب) 

٠‏ أحلام مستغانمي: مرافى إبداعية في الثقافة والأدب 

رفعت سلام.. خارج مألوف الشعر 

كتابٌ شائق في السوسيولوجيا الثقافية 

طرائق إبداعية لتنمية الذكاء الوجداني للأطفال في ( لولو الغيورة) 
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E‏ د 


أسئلة لا إجابات نهائية عنها 


الكتاب: ملاتكة وشياطين 
المؤلف: دان براون 
الناشر: الدار العريية للعلوم- 


بيروت- “ل۹٠۲۹‏ 
الترجمة : مركز التعريب والبرمجة 


رويت الكثير من 
الاخبار والشائعات 
حول التتظيعات 
السيرية ادبي 
بيب CENE‏ 
ولايزال بعضها 
محل شك وغموض؛ 
كالماسونيةء اة الممصيرة وما ندع 
بالأخويات.. ولايزال الجدل مستمراً حولهاء 
ليس فقط حول سلوكياتها الصادمةء وانما 
E‏ ياه رين العدي 
فق الكبواع والباحقية توص وملا حظلات 
ورموزاً اتخذتها هذه المجموعات عبر قرون 
طويلة في محاولة للتوصل الى حقائق 
ثابتة. ومسارات هذه الأخوياف: واكتفاف 
شريقيها التقديدة :والاتقبباط. الضباره 
لأعضائهاء وطريقة اختيارهم» ولكن لايزال 
الشك يلازم هذه الأبحاث سواء المؤيدة أو 
المعارضة:؛ التي 5 


تعتبر كل ذلك من حروب 


© 
ANGELS & DEMONS 


الشائعات» وانتاج مخيلة خصبة. 

لكن الروائي دان براونء الذي اشتهر 
المثيرة (شيفرة دافنشي)» تابع 
سره الرواتية ن الك يكنا عن 
شيفرات أخرى لفكها وتحليلهاء ومنها: 
حقيقة (الخديعة) و(الحصن 
الرقمي)ء 5 يتناول أسرار وأساليب 
عمل الاستخبارات الأمريكية (سي. آي. 
اي). ولا تختلف روايته التي نحن بصددها 
الان (ملائكة وشياطين) عن هذا السياقء 
فهي تتناول في جوهرهاء. مجموعة من 
الفنانين والعلماء الكبار من عصر النهضة 
الأوروبية» شكلت ما يعرف ب(الطبقة 
المستنيرة)» ويعتقد أن العالم غاليليو هو 


بروايته 


رواية 


السرية المطلقة في أعمالهاء وأيضاً 
المنتسبون اليها من العلماء. وكان هدفها 
محاربة الكنيسة الكاثوليكيةء المتمثلة 
بالفاتيكان» وتقوم بأعمال اغتيال سرية 
لأعضاء بارزين في الكنيسة. وتوسم كل 
ضحية من الضحايا بوسم خاصء وغالبا 
ما يكون هذا الوسم احدى الكلمات الاتية: 
نار» هواء. تراب» وماءء الذي يعتبرونه من 
العناصر الأساسية للحياة والطبيعة» ولم 
يكن رجال الكنيسة البارزون هم وحدهم 
المعرضون للقتلء بل العلماء والسياسيون 
المنيةى ا 

اة ال ر ةا حط 
على زرع بعض أعضائها في مراكز القرار 
الدينية والسياسية والعلمية» وبهذا نستطيع 
عبر هذه العيون معرفة كافة التفاصيل عن 
الشخصيات والموّسساتء. وكيفية عملها 
وانتشارها. ويكشف براون في روايته أن 
العالم نسي أمر هذه الطبقةء واعتبرها في 
عداد التنظيمات التي انهارت وتلاشت في 
العصر الحديثء الا أنه يعيد الينا أن هذه 
الطبقة مازالت موجودة وتختبئ داخل 
(الماسونية العالمية) وتمارس نشاطها 
بسرية تامة» ويتخذ من أحداث واقعية 
وأمكنة مسرحاً لأحداث روايته التي تمتد 
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دان براون 


لقرابة ثمان وأربعين ساعة. وفي كل 
الأحوال؛ فان الكاتب يعلن في مقدمته أن 
الكثير من الحقائق والوقائع المدعومة 
بالخرائط هي حقيقية في مجملهاء 
وبالتأكيد الا ما يستدعيه العمل الفني 
والابداعي. 

في كل الأحوال؛ فان للرواية أكثر 
من هدف وهو كيفية 4 التوافق بي بين العلم 
والدين» ومن الواضح أن الطبقة اة 
كانت ترفض الدينء وتعتبر العلم مثلها 
الأعلى» وبالتالي كان هدفها من قتل 
العالم الفيزيائي أنه كان يريد أن يبرهن 
على توافق العلم مع الدين» وينسحب ذلك 
أيضاً على تسميم البابا الذي كان له 
نفس الترجة والحوارات 


في الرواية غنية 


الى غناها بمعلومات عن التاريخ السري 


والشاتك للكنيسة الكاثوليكية التى لاتزال 
الشائعات الحقيقية منها والزائفة تطل 
على الرأي العام بين حين وآخرء اضافة 


مال حا ف 
TET E‏ 


الجديد» وموّتمرات 
بعض الباحثين ان 


أو تحاول السيطرة على مجريات الأحداث 


ء۶ 


في العالم» ربما تكون (الماسونية) او (طبقة 
مستنيرة) أخرى بطبعة جديدة. 


فراءة في مقدمة ( ابن خلدون) 


(اين خلدون قدم 
فلسفة للتاريخ» تعتبر 
من دون شك من أعظم 
ما أنتجت عبقرية لم 
يكن لها مثيل في أي 

مكان أو زمان) 
أرنولد توينبي 


عبدالناصرالدشناوي 


ان اعادة قراءة كتاب أشبة بالقاء حجر في 
ف مام راكد فى مارا لكلف ما تسريه 
وان لاعادة قراءة مقدمة (ابن خلدون) مذاقا 
خاصاً يحتفي به كل کاتب» خط بقلم في هذا 
المضمارء فلم يحظ كاتب أو كتاب بمقدار ما 
حظي به العلامة (ابن خلدون) ومقدمته الخالدة 
من الاحتفاء في الأوساط العلمية والفكريةء ليس 
فقظ التضنيف المقدمة ضفن آبرز عشرة كتنب 
غيّرت مجرى الفكر الإنساني» وانما لما خلفه 
(ابن خلدون) من عبقرية لم ينحصر فيها مجاله 
الفكري حول ثقافة بعينها أو علم بذاته» وانما 
قدم الى العالم علماً جديداً هو (علم الاجتماع أو 
السوسيولوجيا) والذي جاء فيه ما لم يستطع أحد 
من قيلة أن یا واه 

المقدمة أو مقدمة كتاب (العبر وديوان المبتداً 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» هو موّلف 
(ابن خلدون) الخالد والذي انتهى من تاليفه سنه 
(۳۷۷م) » وقد اعتبرت المقدمة - لاحقاً - عملا 


2 


منفصلا لما ألمّت به من طابع موسوعي في 


ميادين الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد 

وتتناول المقدمة عبر صفحاتها أحوال 
البشر واختلاف طبائعهم والبيئة وأثر كل هذا في 
الانسان. ولكن أكثر ما يدهشنا عند اعادة قراءة 
رائعة (ابن خلدون) (المقدمة) هو تفسيره للدافع 
تک -كتابقها؛«كتحيف: عن اتخطاط العخبارة 
ووضفا حال أزماتتا المعاصرة گانما يعيشها 
الآ ن وما كان ابن خلدون )فى .هذا مكمسا وا 
مدعيا لقت واا كان حفكرا' حبادقا ادرك 
بعلمه الغزير وعبقريته الخالدة سنن الكون 
وطباع الخليقةء فكان وبجدارة مختزلا لمن أتى 
قبله» ومقدما على من جاء بعده تماما كما أراد 
لمقدمكة أن تكون, 

وبهذا الكتاب سبق (ابن خلدون) غيره من 
المفكرين العرب والغربيين على حد سواء» ولعل 
ريادته كموّسس لعلم الاجتماع سابق في ذلك 
على الفيلسوف الفرنسي (أوجست كونت) الذي 
يرجع الغرب ك وهذا شأنهم دوما- ريادته لهذا 
العلم. 

فجاء علم الاجتماع منذ تأسيسه على يد 
المقدمة وما تضمنته من ستة أبواب؛ الباب 
الأول: في العمران البشري على الجملة وأصنافه 
وقسطه من الأرض. الباب الثاني: في العمران 
البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. الباب 
الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر القبائل 
والأمم الوحشية. الباب الرابع: في العمران 
الحضرى والبلدان والأمصار. الباب الخامس: 
في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. الباب 
السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قاد (ابن خلدون) المنهج التاريخي 
العلمي - من خلال الأبواب الستة - الى التوصل 
لعلم الاجتماع» من خلال ارتكاز منهجه على كل 
الظواهر الاجتماعية التى ترتبط ببعضها بعضاء 
الظواهرء سواء أكانت سكانية أو ديموغرافية او 
اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. ويقول في ذلك 
عبر مقدمته (فهو عبر عن الاجتماع الانساني 
الذي هو عمران العالم من الأحوال مثل ذلك 
التويحق. .والنانس. ‏ والقضنبياث: ,كلك ااا 
أصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» 
وكذلك وما ينشاً عن الكسب والعلوم والصنائع 
الأحوال). 


ويستمر (ابن خلدون) عبر مقدمته في 
استعراض صور العمران واثر العصبية القبلية 
فى ذلك» وتطور الدول والأمصارء وبناء مختلف 
الحضار اث والممالك والقوئ السياسية والمدن 
والقرى والفنون والعلوم, ليحلل من خلالها مختلف 
الظواهر الايديولوجية والسياسية والاقتصادية 
اذى تيه د البناء المشابك للمجتمع الانسانيء 
وقد اعتمد في ذلك على عدة مصادرء ويستكمل 
رسالته الانسانية الرائدة ليتحدث عن وجوه 
المعاش والصنائع من تجارة وصناعة وفلاحة 
ومهنء واضعاً استنتاجاته شارحاً منهجه الفكري 
القاتم على تحليل صنائع الأمم السابقة الراسخة 
لديهم ومدى تطورها في الحضارة الانسانية. 

وينتهي المقام في الكتاب السادس؛ وهو 
أطول أقسام المقدمة۔ وفيه يتحدث (ابن خلدون) 
عن .طرق التعلم وور مختلف العلوم الديدية 
والطبيعية وغيرهاء مطلقا في خضم ذلك دعوته 
الى اعادة اصلاح اللغة العربية عن طريق تعويض 
حركات الاعراب أو تيسيرهاء وفي ذلك يقول في 
الفصل الخامس (ان لغة العرب لهذا العهد مستقلة 
مغايرة للغة مضر حمير). 

ان أي محاولة للالمام بفكر (ابن خلدون) 
عبر مقدمته الشهيرة امر يصعب تحقيقه. فلا تزال 
المقدمة تحمل بين طياتها الكثير من النظريات 
والعلومء وان اعادة قراءتها أو البحث فيها ليست 
اجترارا لتاريخنا العريق» وإنما محاولة دؤوبة 
للغوص في بحر لجيىّ الأعماقء فيكفي هذه 
افم زک انها هبارت أكذر صتا و وع 
من كتاب العبر نفسه» لما انطوت عليه من 
تأملات جعلتها وبحق أهم موّلف عن المجتمع 
العربي والاسلامي في العصور الوسطىء تلك 
الأهمية التي أضفت على (عبد الرحمن بن محمد 
بن خلدون) أوصافه الحالية بين مؤّرخي الفكر 
المعاصرينء وما منحته من ابوة شرعية لمعظم 
العلوم الاجتماعية العربية المعاصرة من اجتماع 
وتاريخ واقتصاد. 
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دروب 
الصادر حديثاً عن (الآن 
ناشرون وموزعون) 
بعمان فقي ال 
بالحديث عن ولعه 
القديم بالقراءة» ورحلته من خلال الأسفار الى 
تلك الأرض» من خلال قراءة التاريخ والمسرح. 

ويخبرنا الكاتب» كيف بدأ عشقه للأندلس 
منذ ما يقرب من سبعين عاماء وهو في الصف 
السادس الابتدائي» وذلك عندما استعار كتاب 
فتح الآندلس للكاتب جرجي زيدان من مكتبة 
المدرسة» وكيف أدى دورا في مسرحية مدرسية 
حول آلا تلن عتا فض دخ لش 
ولي العهد» فعلقت هذه الشخصية في ذاكرته التي 
رسخها أستاذه محمد البغدادي» الذي عرّفه الى 
صانعي الحضارة الأندلسية العظيمة, التي لم 
تزدهر الا بفضل العرب والبربر واليهود وسكان 
الأندلس الأصليين من المسيحيين مجتمعين, 
الذين تعايشوا وتفاعلوا حضارياً على نحو فريد 
في التاريخ البشري. 

ولا يبتعد مسقط رأس الكاتب الذي ولد في 
حيفا بفلسطين» من خلال تداعيات الكتابة بعد 
هجرته من بلده واقامته في كنداء وتأسيسه 
للصالون الثقافي الأندلسي في مونتريال بكندا 
احياء لذكرى ابن رشد وابن ميمون وابن زيدون 
وولادة بنت المستكفي وابن حزم وابن عربي 


ولسان الدين الخطيب وغيرهم» هذا الصالون 
الذي كان أيضا من أهدافه لم شمل أبناء الثقافة 
الواحدة من أقطار البلاد العربية. 

وتتداخل الحكايات بين الماضي والحاضر 
التي يستذكر فيها بيكاسو الذي رسم الجرنيكاء 
الأهلية الاسبانية. ورواية حسين ياسين عن 
مناضل فلسطيني قاتل مع الثوار الاسبان ضد 
القرن الماضى واسمه على عبدالخالقء ويستعيد 
رواية (الخيميائي) لباولو كويلوء التي جرت 
أحداثها الآولى في جزيرة طريفة الأندلسيةء وتأثر 
لوركا بالشعر العربي والزي العربي والحياة 
العربية.. وكقائككها: وتخ .تعره عدا جن 
المفردات العربية. 

كما يسرد الكاتب بداية فكرة الرحلة من خلال 
عدد من الأصدقاء الاسبان» ورحلته الى مصرء ثم 
الى المغرب الذى يسّر له الرحلة. وتعرفه الى عدد 
من الأضدقاء الذين قدموا له معلومات غنية عن 
سجيل الرحلة؛ وهو بنذو محظوظ بالفضادفات 
الطيبة التى سهلت له الرحلة» فضلا عن كونه 
ينطوي على انسانية وطيبة وحيوية. يستطيع من 
يلتقيهم اول مرة» ويكون لهم دور في اثراء رحلته. 

وزار الكاتب خلال الرحلة التي دامت ثلاثين 
فوا ست مدن اتذلعية وههى: ملقا ورندة 
وسرقسطة وطليطلة وقرطبة واشبيلياء ومرّبمدريد 
العاصمةء ووصف خلالها العمارةء واستعاد 
التاريخ» وربط بين الماضى والحاضر لغرناطة, 
وقرطبة وملقا واشبيليا.. 

ويتوقف الكاتب عند كل ساحة ونافذة وباب 
هذه المدن وصنعوا حضارتهاء ومنهم ابن زيدون» 
وابن رشدء والولادة بدت المستكفي, ولسان الدين 
الخطيب» وعباس بن فرناسء. ومحيي الدين بن 
عربي» وابن حزم الاندلسيء والزهراوي» ويرى 
خوسيه ميغيل بويرتا من جامعة غرناطة. ان 
الكتاب عمل كثير التفاصيلء دقيق الوصف, شائق 
الأسلوب» يروي الحقائق بطريقة ممتعة وشاملة 
تسترعي الانظار» وهو ضروري لكل من يهتم 
بالحضارة الأندلسية وبروية الاسبان المعاصرين 
للماضي العربي لبلادهم. 

ويرتبط هذا العمل الأدبى ارتباطا وثيقا بأدب 
الرحلات» انه محصلة زيارات قام بها موّلفه 
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لمدق انلس الكقى فا عدا من المسكعريين 
الاسبان» وعرباً يقيمون في اسبانيا منذ سنوات 
طويلة» نقل عنهم صورا حية عن الخضارة 
الأندلسية, باعتبارها تراثاً انسانياًء أبرزها جنباً 
الى جنب مع معلومات أخرى ثريةء تشكل اطاراً 
دقيقاً للمدن التي زارهاء بما فيها من مآثر تراثية 
قديمة وحديثة, ونصب تذكارية أقامتها اسبانيا 
او کی و ادرا ی ين آم العام 
والفكر والأدب. 

ويتوقف عند الكثير من الرمزيات العربية 
التي لاتزال باقية في المكان» ومنها العمارة 
والكتابة والزخرفة والعلم الأندلسي والمآذن 
والقباب والأواني الخزفيةء التي لاتزال تجارة 
رابحة للزوار ونقش عليها بالعربية (لا غالب الا 
الله)» وكذلك الروح العربية في وجدان الاسبان 
وانتمائهم العربي في الحس الشعري للموشحات: 
ورقص الفلامنغى وتأثرهم بالمطبخ العربيء 
وأسماء محال عرمية باس القدس.ودمشق: 

ويشير الكاتب الى حنين كثير من الاسبان 
للروح العربية التي أسست للحضارة العالمية 
الحا مسقفيدا ينا كته المستعرب آل تداس 
اميا ٠‏ ان الاسبان كادوا عرد فى طريقة 
تفكيرهم» وان هناك الكثير من الأسماء التي أثرت 
في النهضة الأوروبيةء ومنها ابن طفيل وسواه 
گڎيرون. 

الكتاب ليس رحلة في المكان فحسبء بل 
رحلة في العقل الاسباني والتاريخ الاسباني الذي 
يمتاز بالتسامح بما أسس له العرب هناك وليس 
مجرد رواية فحسب بل هو أيضاً موسوعة لتاريخ 
العرب والمستعربين في اسبانيا بعامة وقي 
الأندلس على وجه الخصوص, وهو م روع مفتوح 
لاحياء التراث الانساني العظيم الذي تأسست عليه 
النهضة الأوربيةء والذي مازال مجهولاً للعالم 
العربي والاسلامي لحد كبيرء ان يمثل الكتاب 
دعوة للتعرف الى العوامل التي أدت الى النهوض 
العربي والارث الاسلامي المشترك في الأندلس, 
والتمثل به لولوج عصر جديد.. في عالم معاصر 
فنك شري النفات. .والغتصيرية اة 


جدلية العلافة 
بين السييها و 

هل ثمة علاقة النفسية. كما سعى الى الكشف عن 
بين السينما وعلم التركيبة النفسية لكبار المخرجين؛ مثل 
النفس؟ هل القضايا ألفريد هيتشكوك» ومارتن سكورسيزي» 
السيكولوجية. وؤدي النء. كما عرض سيرة حياة كبار 
التي تتم معالجتها الفنانين العالميين النفسية مثل: أنجيلينا 
فى الالام حولي وجاك ا E‏ 
السينمائية» تنبني الأفلام السينمائية العميق في الجمهور» وما يقدمون من محتوى سيكولوجي 
على معلوماتية وكشف يونج عن الصلات الس ب في المتفرج» ويستدل على هذه الفرضية 


مراجعة هذه 
هذا الحقل المعرفي النوعي؟ وهل يمكن 
أن تقدم السينما العلاجات النفسية 
الصحيحة للأمراض النفسيةء التي يتم 
عرضها من خلال الدراما السينمائية؟ 
كل هذه الأسئلة تتم الاجابة عنها بشكل 
تفصيلي في كتاب (السينما وعلم النفس 
علاقة لا تند e‏ 
0 وصدر a.‏ عن موّسسة ا 
بالقاهرة. 

يعالج (يونج) فيها كيف فسر علماء 
النفس الأفلام السينمائية. وكيف قدّمت 
السينما العلاج النفسي والأمراض 


نفسية صحيحة؟ وهل تتم 


عالم السينما الخيالي وواقع الحياة 
اليوميةء وتأثير كل ذلك في سيكولوجية 
والمتلقي لهذه الأفلام من ناحية أخرى. 

يشير الموّلف الى التقارب التاريخي 
بين نشوء علم النفس والسينماء فكلاهما 
نهاية القرن التاسع عشرء ومن الواضح أ 
التأثير الثقافي لكتب علم النفس والسينما 
في القرن التالي وما بعده كان ¿ هائلا 
العديد من المناسبات التي شخص فيها 
علماء النفس بأبصارهم نحو السينماء 
مثلما كان هناك العديد من الأوقات التي 
النفس. ويكشف المولف عن العلائق بين 
علم النفس والسينما. 

يركز المؤلف على الأفلام التي تناولت 
ا وقد زخر العام 
قضايا علم النفس» مثل فيلم (انفصام) 
من بطولة جيمس ماكافوي وانيا تايلور 
جوي وبيتي بوکلي› Es‏ قصة رجل 
الاجابة عنه فى الفصل الثانى من الكتاب, 
والسوال هو: هل تتوقف العلاقة بين 
السينما وعلم النفس عند ابراز الأمراض 
E‏ في اعد الدرامية 0 هدك 
ثمة. رانظ !كن هن تائ اداع العمكلين 


بشخصية (روكي) في سلسلة الأفلام التي 


أداها سيلفستر ستالون وتأثيرها في 


المشاهد» وكذلك دوره في سلسلة أفلام 
(رامبى) وتأثير هاتين الشخصيتين في 
مشاه السيتما الأمريكية. 

ويسعى المؤلف الى تحليل د ور 
السينما فى التأثير على الجمهورء 
ففى الفصل الثالث يكشف عن الأنماط 
السلوكية لرواد د ور العرض» والكشف عن 
كيف ٠‏ يفضل الجمهور تلا فحنا 
الانتاج لسيكولوحية المشاهدين وغمارت 
لها حساباً فى انتاج أفلامها. 

كنا ٫ذكر‏ المولف امكلة عن اشخاضن 
ارتكبوا جرائم بمجزد رؤيتهم لفيلم ماء 
ونستنتج من هنا أن التأثير السلوكي 
للسيتما فى نفسية المشاهدين. 

كما يطوع الگاتب سارل .مهما .عن 
خطورة أفلام الكرتون على الأطفال 
وتأثير المحتوى الذي تقدمه هذه الأفلام 
فيهم» وهل يحتاج الأمر الى رقابة من 
الأهل على صغارهم.ء الذين يشاهدون هذه 
الأفلام؟!كما يطرح تساوّلات عن الرسائل 
النفسية التي تحملها هذه الأفلام! 

يتوحّههذا الكتاب في المقام 
الأول الى جمهور فا قوامه الطللاب 
وغير المتخصصين من عشّاق السينما 
أو علم النقس» لهذا فهو يخلو نسبيا 


من المصطلحات المتخصصة» وفي 
الحالات التي استخدم فيها يونج بعض 
المصطلحات التقنية» قام بتوضيحها 
للقارئ 
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شعورها رائع كما في الأحلام 


آنا بيرنز تفوز ب ( مان بوكر) وروايتها 


ويوميء» وباتبى 

عدن ار رابا ون اتتبمها كن جا بترو خلس 
السطح - ان صحت العبارة, وليبدو هذا 
الح حوهريا :وقادرا على استخلاهن 
تلك المعاني العميقة. نتيجة وضعه أمام 
القارئ ليتتبعهء ويتعقب مصائر البشر التي 
من ممكن أن تكون كارثية بسبب تفاهات 
جرى التلفظ بها هنا وهناكء وتسليط 
الضوء على قوة الشائعات بوصفها أقوى 
وأمضى من الحقيقةء والتي تزداد تأثيرا 


ان نتبين الزمن»ء وان 


(باتع الحليب) 


وقوة في مجتمعات مغلقة تعيش حربا 


أهلية» ترصدها هذه الرواية التى فازت 


بجائزة (مان بوكر) لعام (۲۰۱۸) 
يي بمدينة بلفاست فی ا 


1 


القرن الماضيء وان تحديد ذلك لا يمكن 
العثور عليه فى ثنايا الرواية. التى لا 
تحتوي أي شيء على صلة بالمكان» حيث 
يستعاكخن. عن. أمضاء. المدة. أو الأحياء 
بكلمات مثل (منطقة) أو (حي) أو (حديقة 
خزانات المياه) ونحو ذلك» بينما نستطيع 
ما ترويه الراوية هو 
استعادة لتلك الحقبة الدامية من تاريخ 


وخاصة مع معرفتنا عمر الراوية حين 


اغفال الاشسارة الى 
المكان بي فقوا ا سياه 
عن الشخصيات» قدا من 
شخصية (بائع الحليب) 
الذي لا نعرف له اسما 
بل لقب أن اسه خركيا 
هو الذي لم يكن يبيعنا 

الحليب» ولا باع احدنا. 
ما كان يتلقى طلبات 
بتوزيع الحليب. لم يكن 
الحليب على علاقة به. 
لم يسلم الحليب قط ولم 
يكن يقود سيارة توصيل 
الحنيى: ولنفع على 
الشخصيات بالقابها 
أو ما تمتّ به من قرابة 
للراوية مثل (صهر 

الأول «وصهرى ‏ الت 
وأختي الكبرى...). 


6 العدد السابع والعشرون - يناير ٠١15‏ - التشارقةالتكنافِية 


اطلاق الثماوة حجان 


وضو الى شخصيات تسمى (أحدهم ابن 


أحدهم» شبه الحبيب..). 


وطالما أننا تبينا أن المستعاد فى هذه 
الرواية هو الصراع الدامي الذي شهدته 


ایرلنداء فان باتع الحليب سيكون قائدا من 


قادة الجيش الايرلندي الجمهوري» والذي 
مين ماقي عليه و و ا 
المحيطة به المتداخلة بالتاريخي من خلال 
حد ث لنا أن نعتيره بسيطاء ألا وهو أن هذا 
القائد سيكون معجبا براوية الرواية حين 
كانت وى ا عور من سفوها بها 
هو في الحادية والأربعين» ولعل مفتتح 
الرواية يضعنا مباشرة في خضم الحدث 
الرئيس الذي سيهمن على صفحات الروايةء 
ولي أن أورد ترجمته هنا: في اليوم الذي 
وضع فيه أحدهم ابن أحدهم فوهة مسدسه 
بصدري وناداني بالقطة مهددا باطلاق 
الثار علي هات باتع الحليب. أردى قتيلاً 
على أيدي فصيل حكومي ولم آبه بمقتل 
هذا الرجل. اهتم لأمره البعضء ومنهم من 
كان يعرفني من هيئتي ولم يبادلني كلمة 
واحدة. كما يقال» وقد كنت على السنتهم 
لانهم اطلقوا الشائعات. او انه صهري 
غل الأآأرجح هو من أطلقهاء ومفادها 
بأنني كنت على علاقة مع بائع الحليب 
هذاء وأنا في التاسعة عشرة من عمري 
وهى في الحادية والأربعين. عرفت عمره»› 
ليس لاأته أردي تيلا وبالتالي أوردت 
وسائل الاعلام ذلك» بل لآن كديا دار بين 
مطلقي الشائعات. قبل اشهر على حادثة 
الفارق العمري بين 
الحادي والأربعين والتاسعة عشرة شيء 
مقززء ون ثلاثاً يعحرين سنة أمر مقزرء 
وأنه كان ولیس واردا أن أغرر به 
ذلك أن من الهادئين والمتوارين 
ساهموا 8 بتتبع الأمر. وبدت تلك 
العلاقة مع بائع الحليب خطئي أنا. إلا 


أنني لم أكن على علاقة ببائع الحليب. لم 


يعجبني وكنت خائفة ومضطربة من جراء 
ملاحقته ومحاولته اقامة علاقة معى. 

رواية (بائع الحليب) تأتي بعد روايتين 
لآنا بيرنز هما (انشاءات صغيرة /ا١٠3),‏ 
القصيرة لجائزة (أورانج) في عام ۲٠٠٠ء‏ 
ولتكون جميعا متأسسة على مدينة بلفاست 
المنكوبة بالصراعات» ساعية على الدوام 
الى اكتشاف التداعيات النفسية للعيش فى 
مثل هذا (المجتمع المُستنفر). الا أن بيرنز 
وفي لقاء معها في صحيفة (الغارديان) 
ترى أن (بائع الحليب) هي الأكثر سياسيةء 
والأكثر جهرا بالمشاكل. وتقول ان الناس 
يسألونها: هل مازلت تكتبين عن ايرلندا؟ 
عليك أن تنسي وأن تمضي في حياتك. ولكن 
كيف لي أن أنسى وأمضي بعيدا؟ وقد شكلت 
هذه (الاضطرابات) حدثا هائلا ومريعا في 
حياتي» وفي حياة الآخرينء الأمر الذي 
يستدعي الكتابة عنها. ولح علي التوقف عن 
جدا لنسج الروايات. 

تشكل الشائعاتء والقيل والقال مساحة 
استثنائية في (بائع الحليب) لمعاينة 
وتتمحور بشكل مطلق وجوهري على حد 
تعبير بيرنز (على الطريقة التي تم استخدام 
السلطة بهاء سواء على المستوى الشخصي 
أو الاجتماعي)» وهي بذلك تتخطى 
لتكو هع الج المقارمة مجتمغات 
متعددة ومتنوعة وهي ترزح تحت ضغوط 
الصراعات الأهليةء لا بل انها تضيء 


على أآليات الاستبداد الاجتماعى التى 
يستخلصها البشر عموما حين تعرضهم 
لظروف سياسية استثنائية شديدة التوتر 
والحساسية» وكيف للأشياء الصغيرة أن 
تكون فاعلة وموّثرة بما يبدو ظاهريا 
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لا تقدم الا على (رد الفعل) ذلك أن الفعل 
حاصل وموجود بقوة وهو خارج على 
سيطرة المجتمع والأفراد» وبالتالي تتبذى 
في الرواية البدائل عبر ردود الأفعال اتجاه 
أشياء لا معنى لها في ظروف آخرىء» لا 
بل ان المجتمع يسعى الى تلفيق الأحداث 
والتلاعب بها بمنتهى العسف والاستهتارء 
كما هي العلاقة بين راوية الرواية وبائع 
الحليب التي لم تحدث أصلاء ولم يتعدٌ الأمر 
سوى لقاءات عابرة مرتيكة. 


رواية (بائع الحليب) مكتوبة بلغة 
اتكليزية عقديدة: الخصوضية. تونق 


إصدارات 


الجمل والعبارات فيها كما لو أنها تردد 
على مسامع القارئ» ولها أن تكون كما 
بطلة الرواية التى اعتادت القراءة وهى 
العبارة الافتتاحية تمضى الرواية متدفقة 
ولاك :ول التراكين. خاضعة لمخطق 
(الحكي)» ومع السعي لوضعها في مقارنات 
5 منايع لاسلويهاء جرت لدى عدل من 
النقاد استعادة بيكت وجويس وغيرهما 
من الكتاب الايرلنديين العظامء الا أن 
بيرنز بالتأكيد أقرب لبيكت منها لجويس, 
وقد احتكمت روايتها على سخرية سوداء» 
وظفتها في نبش التاريخ من دون التعريج 

بالعودة بالزمن لما قبل اربع سنوات من 
نيل بيرنز جائزة (بوكر). تورد محاورتها 
ليزا الارديسي في (الغارديان) أنها كانت 
عاجزة عن الكتابة بسبب ما تعانيه من ألم 
في ارجاء انجلتراء تلزم بيتها حين يتاح 
لها ذلكء وتكافح لتغطية نفقاتهاء وتلجاأ 
الى بنوك الطعام (التي شكرتها في الرواية). 
الى أن تفكخت آخيرا مخ ارسال المخطوطة 
الى وكيلهاء ولترفض من قبل العديد من 
دور النشر. ولكن أي نهاية لهذه القصة. 
وبكلمات بيرنز نتبين تلك النهاية: عندما 
كنت أرزح تحت ذاك الآلم الرهيب» تساءلت 
على الدوام ما اذا كنت سأتمكن من اتمام 
(بائع الحليب؟) والآن أنا الفائزة بجائزة 
بوكر؟ أمران على طرفي النقيض.. انه شعور 
رائع» كما في الأحلام. هل حدث ذلك حقا؟ 
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شور د 


احلام مستعائمي: مرافی 


إبداعية في الثقافة والأدب 


عن (الدار العربية 
للعلوم ناشرون)» صدر 
للأديب والناقد السوري 
عبداللطيف ‏ الارخاووط 
كتاب (أحلام 
ابداعية فى الثقافة 


والأدب)» وهو كتاب 

ق( جنا من الح البتوسظ: 
يضم تسع دراسات؛ اولاها: الواقعية ابعادها 
وتجلياتها في أدب أحلام مستغانمي» مرورا 
بذاكرة: الس في امات اهلام ماي 
وفوضى الحواس لدى أحلام مستغانميء 
وأحلام عابر سبيل» ونسيان كوم الكاتبة 
أحلام مستغانمي» والاستيدان العاظفى قي أذب 
أحلام مستغانمي» وملامح الأحداث الجزائرية 
في كتابات أحلام مستغانمي» وقلوبهم معنا 
وقنابلهم علينا الى متى يا أحلام؟ وانتهاء 
بالرواية بين غادة السمان واحلام مستغانمي. 
ويتناول الكاتب في عمله هذا روايات 
اكا الت أحلام ساني دا 
بمبضع الأدب ليبرز مواطن الجمال والإبداع 
فيها اسا وشوش غا ولخا ومفردات» بدءاً 
من روايتها الشهيرة (ذاكرة الجسد) حتى (نسيان 
دوت كوم) مروراً ب(فوضى الحواس) و(عابر 
ری درن أ وی کا على عقا اكه 


الصحافية التي جمعتها في كتاب حمل عنوان 
(قلوبهم معنا وقنابلهم علينا). 

الأرناوٌوط عن بدايات الكاتبة بعد مجموعتيها 
الشعريتين (على مرفاً الأيام) و(الكتابة في 
لحظة عري) اذ تحولت في عام (۹۹۳م) الى 
كتابة الرواية فنشرت الجزء الأول من ثلاثيتها 
(ذاكرة الجسد) الذي حقق رقما قياسيا في 
المبيعات» وواصلت نجاحها الأدبي في اصدار 
الجزء الثاني بعنوان (فوضى الحواس) والجزء 
الثالث (عابر سبيل)» ويعود انبهار القراء 
بجمالية لغة الروايات لديها- حسب أرناوّوط- 


الى الكقابة الداكرية القى تبنتها متطلقا ليقاء 


لض الروائي. وهي نمط من الكتابة الروائية 
التي تستند قراءة نصوصها الى مبداً التأمل 
الاسترجاعي للذاكرة. 

وبحكم أنها مختصة بعلم الاجتماع 
وباحثة اكاديمية درست الادب فى عدة 
جامعات عالطية وكا مدعا تطمع الى أن 
تتجاوز الكتابة السطريةء التي كانت سائدة 


آنذاك لدى كتاب العربية المعاصرين» وما 


تتسم به من احتذاء وتقليد وتسطح وخطابية 
وجدانية وعاطفية مستهلكة» وقد يسرت لها 
هذه المثاقفة حسب (الأرناوّوط) ابتداع خطاب 
نسوي سردي حواري يقوم على ثلاثية: الحب 
والفن والسياسةء لا يخلو من تحد وجرأة وتطرف 
وقسوة» وقد نجحت الى حد بعيد في اختيار 
مضمون رواياتها السيرية. من حيث ارتباط 
هذا المحتوى بالحياة والواقع وفق تخطيط 
مسبق ومدروسء وسيطرتها على جمالية اللغة 
وشاعريتهاء برغم تبنيها النظرية التناصية أو 
التفاعل النصيء الذي يدمر القيم والمفاهيم 
الواقعية السائدة» أو يشوشها عن طريق الانزياح 
والانحراف والوقوع في شرك الكلام. أما على 
مستوى الشكل والشكلانية؛ فتراوح أحلام بين 
متطلقات البكيوية والسيمياكية والأدب المقارن: 
والمدرسة النقدية الأمريكية التي تبحث عن 
وجوه التماثل في الآداب والفنون المقارنةء ولا 
تبحث اطلاقاً عن نقاط الافتراق والتباين. 

لقد حاولت أحلام مستغانمي» حسب 
الكاتب» تحدي كل التعليقات والانتقادات» التي 
لا شأن لها بأمور الكتاية. وقد كانت بداية 
التحدي هذه مع (ذاكرة الجسد)» عندما استعارت 
شبميرا تأكوويا لتعين عن اد كامراة ولتهدل 
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عبداللطيف الأرناؤوط 


الرجال يقروّون ضميرهم الذكوريء لذلك جعلت 
(خالد بن طوبال) البطل الأول والسارد لروايتهاء 
هذا مفترض من جانب» ومن جانب آخر قد 
تكون استعارت ذلك الضميرء لترد به على النقد 
الذي يصف المرأة بالقصور وأنها غير قادرة 
على الانتاج والعطاء والابداع. 

وبدراسة عبداللطيف الأرناوّوط لأعمال 


أحلام مستغانمي» تأكد له أنه بكل رواياتها 


حتى الرومانسية تتكرر مقولات الواقعية 
النقدية في مختلف تجلياتها وأبعادهاء فمن 
الضرورة أن يطابق الفن واقع الحياةء وأحلام 
تجنح الى هذه الواقعية من خلال الوصف الذي 
a E‏ 
على تجسيد الواقع ومقاربته حتى لو كان هذا 
الوصف مستمداً من عالم الوهم والخيال. 
وفي روايات الكاتبة أحلام مستغانمي, 
دائماً يرى الأرناوّوطء أن الاتجاه الجمالي 
اللغوي الذي يعتمد الانزياح اللغوي والمجاز 
والكناية عبر لغة جمالية» يغدو المعادل 
الموضوعي للواقع والحياة. ويفصح عن 
حركقها الداكمة الما فر الزماة والمكان: 
كما يبدو أن الكاتبة لم تلتزم بأي مدرسة من 
مدارس الواقعية النقدية» بل كان تجريبها 
للواقعية النقدية يقوم مرة على الواقعية النقدية 
الوجودية. وتارة على الواقعية المادية في 
مسائل الاقتصاد والسياسة.. وفي رواياتها 


أيضاً احتفاء بالتيار العاطفي الرومانسيء أو 


ما يسمى بالواقعية العاطفية أو الانطباعية؛ 
ان نلتمس أشكال هذه الواقعية في الأحاسيس 


والتأملات والهواجس والاعترافاتء التى 


يقدمها (زيان) أحد أبطال الرواية شارحاً 
الأبعاد الرمزية لرسومه. فهي تندرج في باب 
(السنتيمنتالزم) أو تحليل المشاعر والدوافع 


حداثة ترعى (الشياه على المياه) 


رفعت سلا م . . خارج مألوف الشعر 


حداثة تراوح ما بين 
التجريب والتغريب. وتتضمن كل منها روّى 
يقوم عليها مشروعه الثقافي/ الشعري. 
فلا مشروع بلا روّية واضحةء وليه يتعلق 
بار تحديداء ثمة أصيوات تنتمي الى هذه 
الحداثة التي يمتلك صاحبها ارو حا 
به. من أبرز هذه الآصوات اليوم» يبرز صوت 
الشاعر والمترجم بنشاطه وعطائه الدائمين 
متها بقارت أربعين عاضاء اة ات 
رفعت سلام هو (عمل شعري). سأسميه 
(النص الشعري). في عنوان (أرعى الشياه 
على المياه) (اصدارات دار مومنتء لندن). 
من أبرز مظاهر الحداثة في هذا (النص / 
العمل)» ما جاء في نهاية العمل نفسه» ومن 
خلال صوت أحد الفاعلين فيه. حيث الرغبة 
في الثورة» وشهوة التغيير الجذري» وليس 
مجرد اصلاح أو (ترقيع) لحياب مهترئة.. 
هنا صوت هادر يقول: لقد جئت لانقض بلا 
هوادةء وأبداً ناموسي من الصفر الذهبيء 
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والصفر الذهبي هو صفر الشاعر» هو حلم 
الخلاص والعودة الى البدايات» الى عصر 
البراءة كما يراه الشاعر ريما 7 

هذا (العمل/ النص الشعري)» المتمدد 
على ديوان يتكون من ١١7(‏ صفحة)» أخذنا 


الى عوالم حداثيةء بالمعنى العميق للحداثة, 


وبما تعنيه من رغبة التجاوز والتغيير ورفض 
البتى. القاكمة, .والسعي الى اتكريس. جا 
خديدة. غير مألوفة فهو في تناوله للعالم 
ورويقه اليف شف معارب وا شكال وصورا 
لم تألفها القصيدة العربية» وان كان بعض 
الشعراء حاول الدخول الى عوالم شبيهة. ومن 
خلال البنية الجديدة» يهدم كل شكل تقليدي 
للقصيدة» ويدخل في بنية مركبة ومتداخلة 
للعمل» حيث تتداخل الأزمنة؛ الماضى البعيد 
رالخاغرالاف ۰ 

هنا تتشابك الامكة. وتخضر بتخصيات 
وحوادث وأساطير من حضارة مصر 
غالبا ااي ك الى اف لحيل 
عن رسومات تعبيرية (بدائية) ورموز 
هيروغليفيةء لتصب كلها في رؤية الشاعر الى 
د ا لاد من خراب 
أي قراءة غير قادرة 
على الالمام بالزخم التاريخي والميثولوجي 
والوفدي: وجهقى ها يتدلى بالات ارات 
اواد الى الصراعات والخووت فى هنذا 
الراهن. وجل ما تبتغيه هذه المقالة القاء 


ومن خب أيكما. وان 


أضواء على معالم وملامح أساسية من هذا 


(العمل) في سياق الحداثة. 
ولعل هذا (التكسير) في البنية المألوفةء 
لخلق بنية جديدة غريبة وغرائبية2. ليس 
مجرد تكسير لشكل خارجيء أو تشكيل عبثي, 
بقدر ما يخدم ذكرة تواصل الحياة م بده 
التكوين» ويوصلها مع الزمن الراهن حيث 
(الدبابات المرابطة في التحرير)» في اشارة 


الى ۲١(‏ يناير ..)5١١١‏ زمن التكنولوجيا 


واستغلالها و(نشيد من أحد المريدين عبر 
دمن الراهة 
تمر قرون وعوالم وحيوات اتروع على 
العنافضناك) التخاتيات» .من مرت وحياة. 
وخير وشر» وحب وكراهية و.. الخ. 

وكما يقوم الشاعر بتكسير أشكال رسم 
التكوين للصفحة. فيقسمها الى قسمين 


الانترنت) وما بين البدء وبين 


اصدارات 


تساعد على 
ا ا شان بتر هد 
النهج بالاقتباسات والاستعارات من الكتب 
المقدسة. كما من ثقافته الواسعة التي تتكئ 


رئيسين» ويورع 57 هوامش 


على التراث العربي والعالمي» من ملاحم 
شعرية ومعلقات» حيث امرو القيس يتجاور 

مع المتنبي والحطيئة وغيرهماء وكثير 

من الشعراء الحديثين ممن قام هو بترجمة 
أعمالهم, خصوصاً كفافيس وريتسوس 
ومايا كوفسكي وبوشكين وليرمونتوف 
وبودلير ورامبو... فهذا الجمع بين (تراثات) 
العالم وحضاراته هو مؤّشر على الرؤية 
المشار اليها أعلاه. روّية تمزج الروحاني 
بالمادى الحسيء» اذ ان للجسد وشهواته 
ور قماقه وهذ اانه حو وات ها 

هذا التعدد والتنوع في العوالم 
والمناخاتء يفرض تعدد الأصوات وتداخلهاء 
خصوصاً صوت المرأة الذي يرتفع كثيرا 
بالشكوى والأنين حيناًء وبالتحدي للعالم 
حينا كن 

وفي مواجهة هذا العالم» فصوت الشاعر 
الحالم الذي يريد تغيير العالم بالقوة. تغيير 
كل شيءء لا لا الاكتفاء ا فهو يعلن 
المواحية بالقوق يعن أن غل مسالا لزمة 
طويل» آل مو الى تسيب بخراب الغالم, لذلك 
فهى يقول انه جاء الى هذا العالم من أجل 
(تنظيف الآرض من الخراب لتكون فردوسه 
المنشود). هو حلم الخلاص والعودة الى 
البدايات/ البراءة ربما. 

نحن أمام عمل صعبء ولكن متى كان 
الابداع سهلاً؟! فالعمل الابداعي هو ما يقلق, 
ويثير الأستلة واعادة القراءة لهذا الكون 
وللعالم والحياةء وأعتقد أن هذا هنا يفعله 
(نص) الشاعر رفعت سلام هذا. 
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كتابٌ شائق في السوسيولوجيا الثقافية 


اتسيسنان مهيل 
القصص المبدع الذي 
قدّم للمكتبة العربية 
تسبع a‏ 
وكان رياضياً متألقا 


والثمانينيات. وهو 
الآن رجل أعمال ناجح في مدينة العين كما 
ذكر د. عبدالرحمن دركزللي في تقديمه للکتاب» 
وبيّن أن الأخير يروي قصصاً من التاريخ 
الاجتماعي والظواهر الاجتماعية والثقافية 
البارزة لمدينة حلب السورية مروراً بالأمكنة 
ولاق السعروفة يطاريقة ل حظلو من الظطرافة 
والبساطة في الطرح والأسلوب. متحررة من 
اللغة المباشرة الجافة ومن السرد الممل. 
واعتمد في سرده على بطل حكاياته (أنس حسن 
الصيت) ليكون نموذجاً تقليدياً واضحاً لكثير 
من السلوكيات الخنطية فى هده المديكة العريفة. 

كسم الاي كتابه إلى عشرين لوحة 
تتعددت فا الكدوة. والعاداض قشلا ع 
جغرافية المدينة وأهم الأماكن فيها التي 
ارتبطت بذاكرة الحلبيين ومنها مثلاً: مطعم 
ووی في لصباحية المعام | كيل | في منطفة 
فيلات الآرمنء الذي اكتسب شهرته من وقع 
اسمه الموسيقي اللطيف ومن مرتاديه الذين 
هم في الغالب من أرمن حلبء الذين يمتازون 
بروحهم المرحة وولعهم بالموسيقا والأغانيء 


اعجب العجب 


كنا طبائع اهل دان 


ومن المفارقات الغريبة الداعية للتعحّب أن هذا 
المطعم سابقاً كان يسمّى (قهوة العميان). ريما 
نسبة الى فرقته الموسيقية الصغيرة المكوّنة من 
مطرت يدوق على القود وعارف ا رعا رف 
الايقاع» ولهم ثلاث صفات مشتركة بينهم وهي: 
العمر المتقدم» والطرابيش الحمرء وفقدان البصر, 
كما تحدت, عن أماكن «تهيرة أسرى كساحة 
(سعدالله الجابري)؛. وشارع اسكندرون» ومنطقة 
الجميليةء ومقهى (العطري). ومقهى (البلور). 

حي (الجميليّة) من أشهر أحياء حلب وأوّل 
مكان انتقل الحلبيون اليه استجابة لنداء 
الحداثةء لكنهم E‏ معهم عاداتهم 
وتقاليدهم في الأحياء القديمةء ونموذجها تلك 
الحكايات التي سينقلها عن بطله انس او ممن 
بدي يه ركاف E‏ مكتيل لجن 
فيه الآسر المسلمة والأسر اليهوديةء وتلك التي 
جاءت من الريف على حد سواءء ولطالما اجتمع 
الصبية من الطرفين للعب والتسلية. 

في بعض اللوحات تطرق الكاتب الى ما 
سمّاه بالمرض المزمن وهو الخجل في بعض 
المواقف الاجتماعية من معرفة اسم الأ 
ومناداتها بأم فلان» كنوع من ضرورات العفة 
والرصانة أن تبقى أسماء الاناث طيّ الكتمان. 

وقد عمد أن يصور ملامح فئات اجتماعية 
كانت موجودة ضمن التاريخ الحلبى 
كالعائلات الاقطاعية العريقة في لوحة 
(فروغ). والبرجوازية ومحدثي النعمة في لوحة 
(برجوازي). ويخبر الكاتب قارئه عن سبب 
تسمية الطبق الحلبي المعروف (ماريا) وهو 
اسم ابنة صاحب هذا المطعم التي كانت تمتنع 
عن اكل اللحوم» ما دعاه الى ان يبتكر طبقا 
خاصاً لها وهو أقرب الى الساندويتش. ويقال 
إن صاحب مطعم (وانيس) الشهير ابتكر صحناً 
مماثلا لابنته (طوشكا) تغلب عليه شرائح 
الجبنة فأحبتهاء وشاع هذان الطبقان في كافة 
مطاعم حلب وعلى موائد أهلها. 

وانتقالاً الى لوحات آخرى» تحدث الكاتب 
قن عنانة آهل حلي يوم الجمعة, اجتماع العائلة 
على طبق الفول ذي الخصوصية المتفردة, 
برغم تنوع المطبخ العامر بالأكلات الدسمة 
كالمحاشي والكبب. كما تحدث عن مطعم (أبو 
عبدو الفوال) في محلة الجديدة وعن شهرته 
الواسعة وسمعته الحسنة عندهم. 
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وانتقالاً الى باب آخر ذي خصوصية؛ تطرق 
الكاتب لل (كمّاية) (وهي نوع من أنواع الفطر) 
كاحد الاطايب الحلبية الشهيرة» وعن بعض 
أشكال الضيافة الحلبية علق قائلاً: 

(يعتقد كثير من الحلبيين أن كرامتهم, 
وكرامة زوجاتهم توضع في الميزان حينما 
يتعلق الامر بالطعام» لا سيما في الولائم 
والدعوات» فتراهم يتنافسون ويتفاخرون 
بالكرم والسخاءء ويتباهون (بتّفس) زوجاتهم 
وبراعتهن). 

كذلك: ارتاطها يعض المنقولات :الشعيية 
والالحاح على الضيف بالمزيد من الطعام مثل: 
(الآكل على قد المحبّة. وحضرتوا وما حضر 
واجبكم» وخطي بعضام رقبتكم.. وغیرها..)» 
وكذلك امتاز الحلبيون بأطايبهم من الحلويات 
العربية الشهيرة. فضلاً عن صناعة صفائح 
اللحم بعجين المخبوزة بالفرن ولها شعبية 
كبيرة: 

وكان للكاتب حصة مع الموسيقا والطرب 
الأصيل الذي تتميز به مدينة حلب وحب 
أهلها لهاء وذكر أكثر من حكاية عن زيارة 
اساطين الموسيقا العربية مثل الموسيقار 
محمد عبدالوهاب وزكريا احمد شيخ الملحنين 
المصريين في ثلاثينيات القرن الماضي 
لحلب والذي أبدى اعجابه الكبير بمهارة وفن 
الحلبيين: خاصة عندما طلب منهم سماع «مقام 
الزنجران» ما جعلهم يرتجلون ألحاناً بديعة 
تالت استضان كبيرا مخه 

وأضاف الكاتب: (قد أخبرتني والدتيء 
رحمها الله. أنه حتى أواسط القرن الماضي 
كان جهاز العروس في حلب» لا يكاد يخلو من 
آلة موسيقية كالغون, أى القانوت: أن الرق أن 
ما اها وت أن تجيد النماة اا 
العزف على احدى تلك الآلات» وأن تتقن شيا 
من علوم الغناء لا سيما اذا كان صوتها جميلاً 
وهذا ما يجعلها جاهزة وحاضرة لاسعاد 
زوجها وتسليته عند اللزوم). 


المونولوج والديالوج والخيال 


طرائق 


إبداعية لتنمية الذكاء الوجداني 


للأطفال في ( لولو الغيورة) 


ETE 
(لولوالغيورة)-‎ 
والتي درت‎ 
طبعتهاالعربية‎ 
عن دار الفاروق‎ 
الثقافية بمصر عام‎ 
بينما‎ »)۲۰۱۸( 
صدرت طبعتها الأجنبية الأولى عام‎ 
عن شركة كيزوت احدى قصص‎ )5*165( 
سلسلة (0)ا). والتي يشرف عليها فريق‎ 
عمل من الكتاب المحترفين والرسامين‎ 
بتلك الشركة.. تلك السلسلة التي تهدف‎ 
الى تنمية الذكاء الوجدانى لدى الأطفال,‎ 
ء‎ 2 3 
نشدانا لتدريبهم منذ نعومة أظفارهم على‎ 
التمكن من الانفعالات. واكتساب القدرات‎ 
على التعبير عنها بشكل ايجابى» اضافة‎ 
الى استيعاب المواقف المختلفة في الحياة,‎ 
والتعايش معهاء؛ ليصل الطفل ف في النهاية‎ 

وتعالج قصة (لولو الغيورة) موضوعاً 
عم ا es‏ فق 
بدلا من التحكم والسيطرة اه وحسن 
استثمار هذه الغيرة بصوره د ايجابية تحفزن 
على العمل والتفوق والتنافس الشريفء لا 
التباعد والاندحار. 

وقد تناول هذا العمل تلك عبر طرائق 
فنية متنوعة»ء يأتي على قمتها: (المونولوج: 
الخيال: الديالوج). بُغية ايصال الفكرة 
للطفل من خلال حبكة درامية متقنةء 
تكشف عن تلك الظاهرة المرضية» وترصد 
اخرارهاء وذلك من خلال سرد عذل من 
الحقائق العلميةء والأعراض السايكولوجية 
في نسق فني ودرامي مشوق. 

وياتي استهلال العمل بتمهيد سردي» 
تعقبه بداية (مونولوجية) رائعة» تكشف 


أختي (شارلوت) باللونين الأسود 


أختى.. سوف أتحدث الى + 
حي سق الى اخي 


ع قية السنلة الحيرية بور »ارج 
الأفران.معا: السرت والموتولوج مقة الوهلة 
الأولى فى العمل, لتضاف اليها تقنية ثالثة 
فى عا الأهمية: وهي الرسوع التي اردانت 
بها الصفحة الا ول عدر كمس لقطات فة 
ی جاده هيت لهذا 20 
الداخلي في أعماق الطفلة لة (لولو) (ان 
يحب أخي)مايك أكثر مني.. أختي سار 
ادها فسات احمل من التي عندي.. وأختي 
(شارلوت) اصطحبها أبي في رحلة على 
المركب اثناء الاجازات.. حتى امى تصغى 
لكل أفراد الأسرة الا أنا. ا 0 
وق اا سن حالقي ال 
والمونولوج الى توظيف الخيال للتعبير 
عن الفكرة؛ وقد تجلى ذلك بوضوح» حين 
ورد وصف الغيرة على لسان والدة (لولو) 
بالوحش العومر تارة يا ابنتى. دار 


تتركي وحش الغيرة يسكن جسدك.. وفي 


أحد الآيام تسلل وحش الغيرة ذو اللون 


الأخضر الصغير ليسكن فيه)» وفي تصوير 
الوحش انسانا يتوعد تارة أخرى: (وثقي 
أني احجان ترتكبين أفعالاً شنيعة.. ثم 
تعالت ضحكاته الشريرة. وهو يحرك جسده 
الأخضر الكريه). 

ويمضي بنا العمل من سرد الصفات 
السلبية والمدمرة التي تصيب 
الأطفال الغيورين»ء وتدفعهم الى 
الرغبة في الانتقامء وذلك بطريقة 
فنية غير مباشرة» اضافة الى 
رحد ر ا 
التي أصابت الطفلة (لولو): وقد 
سمت (لولو) خطة للانتقام 
نمماغدة” الوحشن الأخخس. 
سوف ألقى بأخي (مايك) من 
على سريره.. سوف آلطخ وجه 


aT hl 


دكا ل 


إصدارات 


بطريقة سيئة» وقد وردت هذه الخطة - 
ممتزجة ا E‏ 
بصفحة واحدة» كما ورد (المونولوج) 
والسرد في مطلع القصة كذلك. 

ويختتم العمل باستخدام وسيلة أخرى, 
وهي (الديالوج). أو الحوار بين الشخصياتء 
ليترسخ في وجدان الأطفالء وعقولهم 
كيفية مجابهة هذا المرض السلوكيء وذلك 
من خلال حوار بين الأم وطفلتها (لولو). 
وهو کوان هادئ ولطيف وحنون. تفند 
فيه الأم وجهة النظر الخاطئة لابنتهاء 
وتفسّر لها أسباب الاهتمام بسائر اخوتها 
في بعض المواقف؛ لينتهي الحوار بتقديم 
الأم لها عدة تصائح: (فأخوك (مايك) 
لايزال رضيعاًء ويحتاج لمزيد من الاهتمام 
والرعاية.. لا تضعي نفسك في مقارنة مع 
أحد.. تقبلي حقيقة شعورك بالغيرة.. لا 

تنسي أن تفصحي عما في صدرك بالتحدث 

إليَ). 

واتيقكمالا لمخاء التحضبيكة:الفنية 
وملاءمتها لعناصر الحكي في أدب الأطفال: 
من (موتولوچ) و( دیالوچ) وخیال: وضو 
الافكار بطريقة درامية فنية غير مباشرةء 
جاءت النهاية سعيدة وايجابية ليعي 
الأطفال فكرة العملء ويدرك مراميه؛ فينمو 
ذكاوّهم الوجدانيء الذي تهدف اليه القصة 
بالتحكم :في خيران الديرة ومن ثم وكدك 
البنت تستجيب لنصائح أمها على النحو 
الذي ورد بحاي هذا العمل: (فقد أصبحت 
(لولو) ينذا سعيدة.. وقد بدأت تتحدث 
بلطف.. وكان الناس يتحدثون عن أخلاقها 
ويحبونهاء وفي النهاية تعلمت كيف تتغلب 
على نار الغيرة). 


i 8 1 5 
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نواف يونس 


نعلم جميعاً أهمية الدور الذي تبوأته 
العلوم عند العرب والمسلمين على مدار 
الحضارة الانسانية» ونعلم أيضا صعوبة 
الالمام الكامل بكافة هذه العلوم وتطورهاء 
لان الرواد من العلماء والمبتكرين 
والمخدرعين العرب» يتشهرون على خريطه” 
الازمنة والامكنة عربيا وعالمياء وفي 
مكتلفق هذه اللوي هن الطي: والفلسقة 
والكيمياء والفيزياء والاحياء والفلك 
والجيولوجيا والجغرافيا والرياضياتء 
وغيرها من فروع العلم والمعرفة.. الا 
أننيء. ولمروري بطارئ صحي ألم بيء 
والتزامي بعلاج طبي طويل تخللته ضرورة 
الاعتماد على بعض المواد العشبيةء التى 
تجاور الأدوية الطبيةء بدأت أتدرج في 
البحث عن مرجعيات تلك المواد العشبية, 
والتعمق في مصادرها البيئية والطبيعية 
والطبية.. وحقيقة هالني ما وجدت وأنا 
أتابع انجازات العلماء العرب والمسلمين 
في علم الصيدلة. وهو علم ذو صلة وثيقة 
بعلمّي الطب والكيمياء» ولم يكن منفصلا 
عنهماء الا أن أبا بكر الرازي» كان أول من 
قام بفصله كعلم عن بقية العلوم» ليصبح 
علما ناكما ذاه 

وتذكر المراجع العلمية أن بدايات 
ملامح استقلال علم الصيدلة بدأت مع 
انتشار محلات أو دكاكين العطارة اولاء 
ومن ثم بيدا تاسوى مدارس في مختلف 


أصبحت صناعة وتركيب 
الأدوية من اللأعشاب 
والنباتات مهنه تخضع 
للرقابة والضبط 


كتايات واشياء 


كيف تتلاشى الريادة 


بطمس اللعة والتفافة 


صناعة وتركيب الأدوية العشبية من 
المحلات بأحدث الاكتشافات والابتكارات 
الطبية لتلك النباتات» بل ان هذه المراجع 
المندسين والمدعين في هذا العلم» كما 
شكلت هناك لجان تمتحن وتختبر من يريد 
رخصة لممارسة هذه المهنة. وبعد تخرجه 
الملك فريدريك الثاني مع بداية القرن 
الثالث عشر ونقله ليطبق في أوروبا. 

وتزيدنا المراجع العلمية ثقةء بالتأكيد 
الفواكد الطبية للحشائش والنباتات هو 
حنين بن اسحاق: ونفل عنة اا ااا 
توجه الصيادلة العرب الى خوض غمار 
التأليف في هذا العلم بدأ على يد أبي حنيفة 
الدينوري ومولفه الشهير (معجم النباتات) 
ابن وحشية بتأليف كتاب (الفلاحة 
النبطية) ثم توالى الابداع والتأليف في علم 
أن أبرز المبدعين العرب في هذا المجال هم: 
البيرونى الذى صنف النباتات الى ثلاثة 
أنواع» منها ما هو أدوية أو أغذيةء والثالث 
للآدوية الى معدنية ونباتية وحيوانيةء كما 
من النباتات عبر الطبخ أو السحق أو الحرق 
أو 'القسل». وفنواقد. كل هنينا للأمراهن 
المتنوعة. 

وعلى اثر انتشار وذيوع هذا العلم 
بين الأصقاع على امتداد جغرافية الوطن 


1 العدد السابع والعشرون - يناير ٠١15‏ - التشارقةالتكنافية 


العربي» أصبحت الكتب المتخصصة يتم 
تداولها بين الناس» ومن أشهرها (فردوس 
الحكية ت هلي .بن سول البطرى )» و ول 
من كتاب (القانون - ابن سينا) وكتب 
الزهراوي» وابن البيطارء وداوود الانطاكي 
(الغطار): ونقيجة لانتتار .هذه المؤلفات 
ورواج علم الصيدلة في علاج الأمراض 
المستعصية. ذاع صيت بعض الاعشاب 
والنباتات بالفاظها واسمائها العربية في 
فال الطب والصيدلة: :ومنازالت أسماء:هذه 
السانات E‏ مكلف رن 
العالم .مثل: الحتاء. .والحتطل: والخروت 
والزعفران والسمسم والطرخون والعنبر 
والكافور والكراوية والكمونء وغيرها 
من النباتات التي اكتشف العلماء العرب 
والمطمون: فواندها الطبية, ووطفوها في 
تحضير العلا ج والادوية اكثير مخ الأمراض 
المستعصية. 

هذه الريادة التى تسجلها المصادر 
العلمية في علم الصيدلة وغيره من العلوم 
للعيتكرين والمكدترعين العرب والسلمين: 
والتي أسهمت في انتقال هذه العلوم الى 
الغربء الذي استنهض همته في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر ليعبر 
عصون الغلا الى خضي النوهية ومشايعة 
ضري يكرت اد ا ا 
ر اه ننس المصادر 
والمراجع أن أمتنا راحت في سبات عميق 
امتد تاريخيا من عام ۱١١۱۷‏ حتى العام 
۷ء اي ما يقارب اربعة قرون من 
الان اکت معها کل مار لات التظطور 
والنهضة» أمام توافد الأمم والشعوب من 
كل أنحاء العالم» والتي بسطت نفوذها 
وعادافيا وققاليدهناء وتداخلث: وكعا رشنت 
أهدافها ومراعيها في واد وفيعتدها. 
ما اسه وعطل: :امكانيات. الاما ياسرها 
وجا اذى الى حيس الشخصية واللدة 
والثقافة..والريادة العرجية: الت أسهمت 
وشاركت في مسيرة الحضارة الانسانية. 


دائرة الثقافة- إدارة المسسرحم 


لمي لجان خورف كان المسا بن 
rfakkan Theatrical‏ 
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